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a aî‏ ا کو 
ل ا ١‏ فهرسة أثناء النشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار 
ر الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


ا ||55 م ۰ 
اروج و بكار » عبد الكريم . 
تكوين المفكر : حطوات عملية / تأليف : عبد الكريم 
بکار . - ط ۱ - القاهرة : دار السلام للطباعة 


ا 2 : 
0 والدشر والتوزيع والترجمة » [ ١٠٠٠م‏ ] . 
٤‏ ص ۲٤۲۲‏ سم . 
ا تدمكڭ ۸ ۸۷۷ ٩۷۸ ٩۷۷ ۳٤۲‏ 
الطبعة الاي 
١ a‏ - التفكير . 
ولاو تاراسم | |۲ - طرق البحث 


أ - العنوان . 
۱ هر - ۰١۰٣م‏ 


Vk‏ | جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
کس الإدارة : القاهرة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 


۰ عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
الطباعة والشروالوزيج والزمَة هاتف : £۲۸۰ ۲۲۷۰ - ۲۲۷419۷۸ ( ۲۰۲ +) فاكس : ۰۲(۲۷41 +) 
چ ا الكتبة : فرع الأزهر : ٠۲١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲۰۹۳۲۸۲۰ ( ۲٠۰۲‏ + ) 
على جازة أفضل در ران يه ا الكبة : فرع مدينة لصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارح علي أمين امعداد شارع 
ا 8 i a‏ مصطفی النحاس - مدینة نصر - هاتف : ۲۲۰٣٤۲۱4٤۲‏ ( ۲۰۲ + ) 
۲۰۱م هي عغر المارة ويا لق امكتبة : فرع الإسكندرية : ١١١‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان السلمين 
ثالث مضى في 'صناعة النشر هاتف :۹۲۲۲۰۰ فاکس : ۲١۳ ( ٥۹۳۲۲۰4‏ + ) 
س | بريديا : القاهرة : ص.ب ١‏ الغورية - الرمر البريدي ١١١۳۹‏ 

ريد الإلسكتسروني : info @dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإنٹرنت : ıصalsalam.co-www.dar‏ 
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اطباعة والنشر وزع واازة 
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و فرسالوضوماتِ 

Ss اة‎ 
O من هو المفكر؟‎ 
DV SSS المتخصص‎ - ١ 
PV ss العالم‎ - ۲ 
A oo المصلح‎ - ۳ 
DA sSSSSSSSSsssssssssssessesssensesseesstsesteseesesteseseeesennssuuasuesusstueeusetsetsetse etn الداعية‎ - ٤ 
DA SSS. ه - المأقف‎ 
| % SSS الفيلسوف‎ - ٦ 
RR المفكر‎ - ۷ 
PY Sssssssssssseeessssssssessssseeeseeteenessestetssseserssssaeteuseneteenenetntee من صفات المفكر‎ 
PF Sse حب للمعرفة واحتفال بالجديد‎ - | 
E geste کل مفکر نسیج وحده‎ - ۲ 
YO sess ........ الشعور با لمسۇولية‎ - ۳ 
YT ss استقلالية اأغقآزر‎ - ٤ 
YS eee قید اححیط‎ - | 

ب - قيد الانتماء YO SSÊ esses‏ 
ج - قيد الذاكرة o‏ 


٦‏ فهرس احتویات 
العقل والدماغ PY SSS‏ 
الدماغ PSS‏ 
العقل وعلاقته بالدماغ E sss‏ 
العقل عقلان ooo‏ 
الحفيقة أولا N‏ 
١‏ - ما القيقة؟ FA Sse‏ 
۲ - العقل محدود بمحدودية الحواس Sse‏ 8 
- القرآن الكريم يبني إنسان الحقيقة E sss‏ 

> - الحقيقة تحررنا EY N‏ 
ه - قواعد لتشييد مجتمع الحقيقة E Sse‏ 
| ¬ غموض الواقع الاجتماعي a oo‏ 

ب - حقائق تستعصي على الكشف E sss‏ 

ج - إمكانية رؤية الحقيقة طرق مختلفة CE Sse‏ 

EO sss تعامل المفكر مع الحقيقة‎ - ٦ 
EV Seen ما التفكير؟‎ 
EV sss التفکیر انتقال من حال إلى حال‎ - ١ 
CA SSS التفكير استقصاء للخبرة.‎ - ۲ 
EA SSS التفكير بناء للنماذج‎ - ۳ 
O n ؛ - التفكير فن طرح الأسعلة‎ 
OV sss ه - التفكير من أجل تخطي الحلول القائمة‎ 
OY SSS التفكير والعواطف:‎ - ٦ 
O العواطف مكمن ال جوهر الإنساني‎ - 1 

ب - تأثير الأفكار في المشاعر هائل O‏ 

۵ه 


ج - تأثير المشاعر في الأفكار 
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د - الارتباط بين جمود المشاعر وجمود العقل O sess‏ 

۷ - التفكير واللغة: O ¥ SSS ss‏ 
١‏ - اللغة مراة العقل والقلب OV sess Besse e‏ 
۲ - اللغة وسيلة لقخرين الأفكار OR n‏ 
۳ - اللغة أداة الصناعة الأفكاز OR e‏ 

أ - الاهتمام بالحصيلة اللغرية 8q‏ 

ب - تنمية العربية من مسؤولية المفكر O SSS‏ 

ج - اللغة ترسم حدود عمل العقل س ۹ 

د - اللغة أسلوب لرؤية الحياة........ O‏ 

ه - كيف نثري معرفتنا باللغة؟ o ssssssssessessessssssseseeeeseeeeeeeeseeeseeseeetneenent nnn‏ 


۸ - التفکیر والعقل الجمعي: e SSS‏ 
١‏ - معظم الناس لدينا مبرمجون من قبل العقل الجمعي Ys e‏ 
۲ - العقل الجمعي ييل إلى السطحية Yess esssssssssessseestessesesseeeeeseseesssesessssn‏ 
۳ - العقل الجمعي والميل إلى الاستحواذ على عقل الفرد .... YY ssn‏ 

أمثلة على توجهات العقل الجمعي لدينا: Yaseen‏ 


أ - العرب يخضعون لمؤامرة كبرى ÛY SSS‏ 
ب - غير المسلمين يد واحدة على المسلمين ......... OY Sse‏ 
ج - تقديس العمل الجماعى ssn e‏ 
و - النجاح مرادف للذ کاءِ E Sess‏ 
ما العمل تاه هذا؟ E E SSSR‏ 
١‏ - محاولة التمايز عن العقل الجمعي YE sss‏ 
۲ - الخروج من صندوق البيلة ..... RE sss‏ 


۸ فهرس احتویات 
لنمة الإبداع O O a o‏ 
- التغلب على لمعوقات أو ل N yy‏ 
N ss ooo E‏ 

E as e e -‏ 
۳ - التبعية للاخرين oooy‏ 
> - ضالة احصول المعرفي a E‏ 
طریق الإبداع a‏ 
| ¬ وجود الدافع VT ease a‏ 
۲ - الت ر كيز والاهتمام . e O O AES‏ 
- المجال الرحب VY O OT O‏ 
٤‏ - تعامل حاص مع المعرفة YO sss RN inn‏ 
التفكير النقدي I o I O O‏ 
أهمية الممارسة النقدية: A RT ANS‏ 
١‏ - الرؤية النقدية للمجتمع» هي محك التفرقة بين المفكر والعالم ...۷۸ 
۲ - انفصال وعي الناقد عن وعي مجتمعه VA oreo RN‏ 
٣‏ - أهمية الرؤية المستقبلية O‏ 
٤‏ - دور النقد في ترشيد المسيرة الاجتماعية e‏ 
كيف نؤسس للعقلية النقدية؟ Ae N oo‏ 
| = الشعور ېاdnصۇAg ees ess‏ 
۲ - رؤية ما هو حارج المالوف O‏ 
۳ - فن التساؤل RR gy‏ 
؛ - السعي إلى الوضوح O‏ 
عقیات ماه الممارسة النقدية . O‏ 
| - احيط الفقافى O‏ 


۲ - الخوف من النتقدين AA sss n sess‏ 
۳ - القصور الذاتي للناقد N‏ 
كيف نفهم الواقع Ysa‏ 
- بداية الفهم AY sss ate‏ 
- الخريطة الإدراكية A SSSsssssessseeeessseseneeeansteessseenenseseenseeseeaussseeneeettnt‏ 
- أمثلة على الخريطة الإدراكية .... us e‏ 
- الواقع طبقات Ss RR‏ 
مفاهيم تساعد على مقاربة الراقع: A‏ 
١‏ - الواقع ليس انعكاسًا للقيم A assesses‏ 
۲ - التغير سمة كل واقع ee see‏ 
۳ - من ظروفهم تعرفونهم: e ss... see Sess‏ 
أ - تأثير المكان في المشاعر والعلاقات ........... 8 

ب - تأثير الغنى والفقر e Se‏ 

8V Ss sees esses الامتثال للنظم والقوانين‎ - ٤ 
۹ ه - العيش على هامش الحياة مصدر للتحلل الذاتي س‎ 
۹ .......... أ - الدول الصناعية الكبرى تشكل عقل | لعصر‎ 

ب - محاور بأرزة تدفع عجلة التقدم ...... Ye nn‏ 
ج - كيف يكون التهميش للأفراد؟ Ve‏ 

د - كيف يکون التهميش للشعوب؟ Senn‏ 

- طابع الحياة الحضارية أنثوي ا VY‏ 
مظاهر الطابع الأنثو ي VY sss. E sen‏ 
۷ - تعايش النظم المتباينة VE sss SSS sees‏ 
الحكم على الراقع س n‏ 


DV sss esses الحكم على الواقع اجتهادي‎ - ١ 
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a في وجه التعميم‎ ¬ ٦ 
es f SSS SSS SSSS OSES تعانق المطلق والدسبي‎ 


- ما المطلق؟ وما التسبى س س 
- النسبي مدخل لتحسين الرؤية n‏ 
| - الكليات مکمن المطلق: esses‏ 
أ - ليس هناك من لا يؤذيه التقدم في المسن ...... 
ب - معظم القيم مشترك بين الام n‏ 


۲٠‏ - الحرمان من الضروريات يدمر الاهتمامات العليا ا 
٣‏ - الکم لا یکون إلا على حساب الکیف س . 

ما النسبي في معادلة الكم والكيف؟ N‏ 
> - التفكير النسبي مدخل لتحسين الوعي ...... e‏ 


1 ~~ ترسح المنهج الاحتمالي sese‏ 
ب - فهم جذور مأ لدی الأخرين esses Sees‏ 


ج - اليل إلى التفصيل SSS‏ 
ه - اللسبية تسھل جاوز الق ا ss‏ 
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ب - اجهل مصدر شرور SSS‏ 
ج - تاريخنا صراع بين المبادئ والظروف الصعبة: n‏ 


فافع ية قدو اود ودعي 
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فهرس احتویات ١‏ 
- الصعيد السياسي EY e‏ 

المعرفة وقود العقل N r‏ 
١‏ - الترود المستمر بالمعرفة E SORE REE REE‏ 
۲ - العمل في البحث العلمي يستقطب المزيد من المهتمين والموظفين ...... ١٤۸‏ 
٣‏ - اللقاء بأهل العلم o ss e SS‏ 
٤‏ - التخصص والتر كيز O O a‏ 
٥ه‏ - فهم تاریخ الأفكار والقضايا E‏ 
- فهم مدلولات التقدم التقني OE a O‏ 
۷ - التفريق بين المعلوماتٽت والتحليل الشخصي yy‏ 
۸ - التفكير عند شح المعلومات Loess Bia‏ 
امور تستحق ادر ..ssssssasssssssssss esses Passat RNs greeter‏ 0% | 
١‏ - الجزم حيث ينبغي التوقف cserses ener go N‏ ...0% | 
۲ - اجاملة على حساب الحقيقة TY ssp sR Ry.‏ 
۴ - تحجيم الخيارات: a aay‏ 
أ - الال عصب الحياة E a‏ 

ب - الوحدة الإسلامية TE aes eens e‏ 
٤‏ - سطوة الانتشار E‏ 
أ - الانتشار يشجع الانتشار E O‏ 

ب - تأثير الهالة N yg‏ 

ج - سطوة الانتشار N oa‏ 

ه - ثقافة التحير TY e‏ 
| - المقصود بالتحير O‏ 

ب - التفاضل بالتقوى N‏ 

ج - الحذر عن التنميط O‏ 


۱۲ 
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e التداعي المنطقي والتقافي‎ - ١ 
Seet التدرج في تطوير الأفكار‎ - ۳ 
SS وضع الفكرة موضع التنفيذ‎ - > 
TT ه - المقارنة بالأفكار والمشروعات الشبيهة‎ 


ANINE ANFHREHRAHHMHIMAEHAFIHHERANHRHIRE 


aammsnmenaammsnErnnrnnmmnmnAsmnrndrbHAFEFNHrHAFHHHPRIRAEMREE 


anmrinrasmnmnamnnpmransnnhemhrbndrELAHHAAAHEALEHAAPAARFE YH 
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الحمد لله رب العالين حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على البعوث رحمة 
للعالين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: . 
فإني لاأحفي اني ترددت کٹیرًا فبل الإقدام على تأليف هذا الكتاب؛ وذلك خحشية 
أن يتوهم متوهم أنه إذا اطلع على كتاب أو كتابين أو عشرة كتب... في تحسين 
احا كمة العقلية» وتحسين أسلوب مارسة التفكير وفي تدمية الحس النقدي... فإنه يصبح 
مفكرًاء وهذا بالطبع غير صحيح» لما سأذكره بعد» لكن الذي جعاني أتجاوز التردد في 
الشروع في هذا العمل» هو الانصالات التي تأتيني من كثير من الشباب الذين يرغبون 
في الولوج في عالم الفكر والتفكير والمفكرين» وذلك بسبب جاذبية ما تدل عليه هذه 
الألفاظ في هذه الأيام؛ تلك ال جاذبية التي نشأت بسبب ما يراه الناس من تباين بين 
ما يطرحه المتحدثون والمؤلفون في تخصصاتهم وبين ما يطرحه من يلقبون. ب ( المفكرين ) 
حول القضايا والمشكلات السياسية.والاجتماعية والحضارية على نحو عام. 
وإذا عدنا إلى الوراء نحرًا من عشرين سنة» فسنجد أن كثيرًا من طلاب العلم 
لم يكونوا يُظهرون أي قدر من الارتياح والاطمئنان لتحليلات المفكرين ومقارباتهي 
ولعل ذلك يعود إلى هشاشة المعرفة الشرعية لدى كثير من أصحاب الطرح الفكري» 

ٍ 
ما ولد لدى المتابعين لهم الخوف من الابتعاد عن النصوص والضوابط والآداب 
الشرعية أثناء التنظير لتوصيف المشكلات المعاصرة وأثناء الببحث عن حلول لها. 

وأعتقد أن لهذا الحذر ما يسؤّغه» لكن الناس أدركوا فيما بعد أن المفكرين يقدمون 
الأمة زادًا فكريًا ومعرفيًا مهما قد لا يستطيع غيرهم من أهل الاختصاصات الدقيقة 
تقديمه» وقد كان هذا الإدراك ثمرة طبيعية لتحسن وعي الناس بالحاجة الماسة إلي الكثير 
من الرؤى والتحليلات والمقاربات التي تساعدهم على الارتقاء بنوعية الحياة التي 
يحيونهاء كما تساعدهم على تجاوز المشكلات التي يرزحون تحت وطأتهاء ومن هنا 
فإن هذا الكتاب هو هدية متواضعة لإأحواني طلاب العلم الذين لم تسعفهم دراساتهم 


۾ للد 
التخصصة بامتلاك المفاهيم والقواعد الأساسية التي يحتاجون إليها في استيعاب 
التحديات المعاصرة والتعامل معها. لكن لا بد لي من القول: إن كلمة ( مفكر ) غامضة 
الدلالةء وسأبذل جهدًا من أجل توضيحهاء لكن مهما كانت درجة الوضوح التي 
سنصل إليهاء فإن مدلولها لن يكون أفضل وضوكا من كلمة (عالم ) أو (مثقف ) 
أو ( فيلسوف )» وسنظل نتجادل فيما إذا كان فلان من الناس يستحق أن بُطلق عليه 
لقب من هذه الألقاب أو لا؟ من هنا فإن عنوان الكتاب يشير بوضوح إلى أنني أحاول 
أن أأسلك مع قرائي الكرام الطريق التي تمضي بنا نحو إعداد المفكر وتكوينه» وهذه 
الطريق طويلة وطويلة؛ ولهذا فإن هناك من يقطعها على نحو كامل فيصبح فعلا في 
عداد الأشخاص الذين لا يختلف الناس في أنهم يتربعون على قمة الفكر والوعي 
اثقافي في بلادهم أو في أمتهم أو في عصرهم» وهناك من يقطع ربع الطريق 
أو نصفه... ثم لا يجد من الوقود الروحي ومن الإمكانات الشخصية ومن الظروف 
امواتية ما يساعده على الاستمرارء فيتوقف» أو يتراجع. 

ليس في الجامعات أي تخصص يكن أن نقول: إنه يجعل من دارسيه مفكرين 
صغارا» حتى الأقسام التي تهتم بالكثير من قضايا الفكر والتأصيل الفكري - مثل قسم 
أصول الفقه» وقسم الفلسفة» وقسم النقد - لا تفعل هذا؛ وذلك لأن معرفة القواعد 
والأصول والأفكار مهما كانت متازة لا تصنع بالضرورة مفكرًا متارًا؛ فهناك شروط 
وحيثيات عديدة أأحرى تؤثر في هذا الشأن تأثيرًا كبيرًا» وذلك مثل توفيق الله - تعالى - 
للعبد» ومثل حدة الذكاء وجودة الاستعداد الطبيعى إلى جانب تلك الموهبة الغامضة 
التي تجعل من الشخص فنانًا مبدعًا؛ بالإضافة إلى تأثير التريية والبيغة والظروف الحيطة... 
قد يقول قائل منكم: إذن ما مسوغ تأليف هذا الكتاب؟ وما الفائدة من قراءته؟ 

أقول في الجواب: إن هذا الكتاب يهدف - كما تهدف كل الكتب المشابهة - 
إلى تحسين المحاكمة العقلية لدى القارئ وتمليكه قدرًا جيدا من الرؤى والمفاهيم التي 
تساعده على فهم ذاته وفهم عصره» كما تساعده على امتلاك رؤية نقدية للواقع 
الذي يعيش فيه ولسبل تطوير ذلك الواقع والارتقاء به» وبعبارة أخرى: إنني أهدف 
إلى أن أساعد القارئ الكريم على أن يفكر بطريقة أوضح» وقد يكون هذا الكتاب 
بالنسبة إلى بعض القراء هو الشرارة الصغيرة التي تتحول بفضل عبقريتهم وجهدهم 


إلى نور عظيم يضيء كل أُرجاء ا لمكان؛ وما ذلك على الله بعزيز. 
بقي أن أقول: إنني بذلت كل ما أملك من جهد في سبيل جعل اسلوب الكتاب 
سهلا وقريا حتى ينتفع به أكبر شريحة مكنة من القراء الأفاضل» لكن با أنني أعالج 
موضوعًا عمد فلا بد من أن يكون ما أحققه ناقصًاء وأحياًا مخيا للأمل! إني قانع 
بتعبيد طريق ضيق في قلب بحر من الرمال المتح ركة» ويإضاءة بعض الزوايا المظلمة» 
وقانع يإزالة بعض الحجارة من طريق شديد الوعورة» سائلا المولى كك أن يبارك في 
ذلك» وينفع به؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
الرياض في ۳ من شوال ١١٤١ھ‏ 


*# %* #* 


منتدى مجلة الإبتساما 


www.1btesama.com 
مایا شوقی‎ 


۱۷ 


مادمنا نتحدث عن تكوين المفك فلا بد ان نېدا بتعریفه اول والحقيقة أن لدینا 
عدا من المصطلحات التي نستخدمها في حياتنا الدعوية والعلمية» ونطلقها على 
أشخاص يعملون في حقول المعرفة والإصلاح والإبداع ومن أهم تلك المصطلحات: 
( العالم )» ( المصلح )» (الداعية )» ( المتخصص )» ( ا مقف )» ( الفيلسوف )» وأود 
أن أقول ابتداءً: إن من الصعوبة بمكان وضع فواصل واضحة بين مدلولات هذه 
الكلمات» وهذا يعود إلى أمرين أساسيين» الأول هو: أن ( العقل ) ليس مجهرًا بفطرته 
لتعامل مع ( الصفات ) بكفاءة» على خلاف تجهيزه للتعامل مع ما هو من قبيل 
( الكم ) و ( الرقم )» والثاني: أن كل الألقاب التي ذكرناها ثطلق على أشخاص 
يعملون في حقل العلم وا معرفة» ويستخدمون الأفكار والمغاهيم والمصطلحات المتعلقة 
ا لحضارة والإصلاح» ويمارسون نوعًا من النقد للواقع؛ ومن ثم فإن تحديد تعريف كل 
واحد منهم وتحديد أوصافه على نحو دقيق أمر متعذر وإذا أ لححنا عليه فقد ندحل في 
باب التعسف والقسرء ولعلي أشير إشارات سريعة إلى مفهوم كل لقب من تلك 
الألقاب قبل أن فصل القول في مدلول ( الفكر ): 

) المتخصص:‎ ١ 

هو طالب علم صرف قدرًّا من عمره في دراسة تخصص من التخصصات العلمية 
وهكذا نقول اليوم: فلان متخصص في التاريخ» وفلان متخصص في الكيمياى وفلان 
متخصص في إدارة الاعمال... 

١‏ - العالم 


هو شخص برع في تخصص من التخصصات حتى فاق أقرانه أو صار بين 
امتفوقين من أقرانه» وقد كانت كلمة ( عالم ) تطلق في العديد من الأوساط على 
التمكن في علوم الشريعة؛ حب حيث إن المتخصصين في علوم الشريعة كانوا قبل عصر 


۹۸ نن ھر الفکرا؟ 


لنهضة الحديثة يشكلون السراد الأعظم من مثقفي الأمةء أما اليوم فإننا في الغالب 
نقول: فلان عالم في الشريعة» وعالم في ال جغرافياء وعالم في الفيزياء... إذن العالم 
اليوم هو شخص متبحر في تخصصه على نحو ظاهر. 
١‏ - المصلح. 

هو شخص لديه رؤى وأفكار إصلاحية ذات طابع سياسي أو أخلاقي أو اجتماعي» 
وهو يستند في العادة إلى الرصيد العقدي والثقافي الموجود لدى أمته» وهكذا نجد أن 
كل من سميناهم مصلحرن في تاريخنا الإسلامي كانوا ينطلقون من عقيدة الإسلام 
ومن أصالته وأصوله ومفاهيمه الكبرى... الملصلح يملك أفكارًا لكنه في الغالب ليس 
منتج أفكار» ولا صاحب نظريات معرفيةء إنه يتحرك على أرض الواقع ما لديه من رؤية 
إصلاحية حر كة حثيثةء ويغلب على أفكاره الطابع العلاجي والنهضوي» وليس الطابع 
التنظيري الفلسفي. 
- الداعية: 

شخص لديه علم وفكر وهم إصلاحي» وعمله الأساسي هو التبليغ والتذكير 
والهداية ودفع الناس في طريق الصلاح» لكنه لا يتتج في الغالب الأفكار وا لمفاهيم كما 
أنه لا يقوم فى الغالب يإجراء الدراسات والبحوث؛ لأن همه منصرف إلى الحركة 
اليومية بين صفوف الجماهير وتجمعاتهم» وبا أن كل مسلم مطالب بأن يدعو إلى الخير» 
ريأمر بالمعروف» وينهى عن النكر» على مقدار معرفته وظروفه» فإن من الألوف أن نجد 
من يجمع بين التخصص والدعوة» وبين الفكر والدعوة؛ فهناك أطباء ومهندسون 
ومتخصصون في علوم مختلفةء وأهل غيرة وديانة لم يدرسو آي تخصص... يقومون 
بجهود عظيمة في خدمة الدعوة الإسلامية وإرشاد الأمة إلى الطريق الصحيح. 

الداعية دون المصلح في استيعابه لمشكلات الأمة وفي سعة أفقه وحركته» ودون 
العالم في معرفة أحكام الشريعة وآدابها؛ وهذا حكم أغلبي وليس عامًا شاملا 
۵ه - المتقفت: 

شخص جاوز تخصصه الأساسي» ووسع دائرة اهتمامه على صعيد القراءة والمطالعة 
وعلى صعيد التأثير» فهو في خحطابه يستهدف شريحة واسعة من الناس» وهو في الوقت 


ن ھوالیی ها 
نفسه يمتلك ملاحظات نقدية وينتج بعض الأفكار والمفاهيم ذات الطابع التقني 
والعلاجي والمتصلة بتطوير الواقع واستشراف المستقبل» وهو على خلاف الداعية. 
٠‏ والمصلح لا يوسع دوائر احتكاكه بالجماهيرء فقلمه ولسانه هما الجسر الذي يعبر 
من خلاله إلى عقول الناس وقلوبهم» وربا كان هذا اللقب ينطبق أكثر ما ينطبق على 
من كن أن نسميهم ( الشخصيات العامة ) من فة المتعلمين بالإضافة إلى الكثاب 
الصحفيين ومعدي البرامج الإذاعية والتلفازية وكتاب القصص والروايات والممارسين 
للنقد الأدبي... وإذا نظرنا في تعريفات كثير من الكتاب المعاصرين ل ( الغقف ) فإننا 
نجد أنهم يؤكدون على أن ر الثقف الحقيقي ) هو صاحب دور نضالي في الوقوف 
إلى جانب الحتق وفي نقد الممارسات الاجتماعية والإدارية الخاطفة إلى جانب امتلاك 
روح التضحية بالكثير من مصالحه من أجل الجهر بآرائه وأفكاره وملاحظاته» وفي هذا 
يقول ( نعوم تشومسكي ): « المثقف هو من حمل الحقيقة في وجه القوة »» وهناك 
من المثقفين من يتحدث عن ( المئقف الوهمي ) والذي يجنح في خطابه إلى التبرير 
والتخدير والترييف.. ومن الواضح من كثير من الكتابات أن هناك شكوى مريرة من 
بعض المتقفين الذين سخروا أقلامهم لخدمة جهة أو لخدمة مصالحهم الخاصة» ونسوا 
واجبهم في قول الحق ومحاصرة الشر وإنصاف المظلوم وحماية المصالح العامة... 
ويبدو لي أن من سميناهم ( مثقفين ) ألصق بالواقع من الفلاسفة والمغكرين» وحديثهم 
كثيرًا ما يصطدم بالقوى والاتجاهات الفاعلة في الساحة؛ ومن ثم فإن كثيرين منهم 

يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات أكبر منهم» ويشعرون أحيانًا أنهم مهددون في 
لقمة عيشهم مما يدفعهم - بطريقة لا واعية - إلى الانخراط في تيار آمن... 
١‏ الفيلسوف؛ ` 

يختلف الفيلسوف اختلافًا ظاهرًا عن العالم والداعية والمصلح؛ وذلك لأن الفلسفة - 
هذه الكلمة ذات الأصل اليوناني - تعني: ( حب الحكمة )؛ ومن ثم فإن البحوث 
الفلسفية تابي في معظم الأحيان حاجات العقل» على حين أن العلم والاختراع يابيان 
الحاجات الختلفة للناس. العالم يبحث» ويترتب على بحثه في كثير من الأحيان القيام 
بعمل ماء أما الفيلسوف فإنه ييحث في التعريفات والمصطلحات والقيم والاهداف... 
العالم يشتغل بالجزئيات؛ وذلك لأن العلم ييحث أصلا في قضايا جزئية تم تنظيمها وفق 


۲۸١ 


من هو المفكر؟ 
منهجية معينة» أما الفيلسوف فإنه يبحث في مسائل وقضايا كلية» ويحاول اكتشاف 
قوانين وسان الوجود على مستوى الطبيعة المادية وعلى مستوى الجتمع الإنساني. العالم 
يستخدم في عمله المفاهيم والأفكار الناجزةء أما الفيلسوف فإنه يقوم بصناعة المفاهيم 
رابداعها ونقدها وتطويرها وغربلتها. العالم يحاول حل المشكلات المعرفية والعلمية التي 
تصادفه في عملهء أما الفيلسوف فير كز من خلال الأسئلة الكبرى التي يطرحها على إثارة 
امريد من المشكلات واكتشاف المز يد من التناقضات في ا لحياة العامة. ومن المهم أن شير 
هنا إلى أن الوعي الإسلامي جفل في وقت مبكر من تاريخ هذه الأمة من الفلسفة 
والفلاسفة؛ وذلك بسبب الطروحات الفلسفية لكثير من الفلاسفة المسلمين؛ حيث 
كيرا منها كان بعيدًّا جدًا عن مدلولات النصوص الشرعية وبعيدًا عن القيود والضرابط 
والقواعد التي وضعها علماء العقيدة وعلماء أصول الفقه. ٠‏ 

l9‏ زال كثير من الناس إلى يومنا هذا ينظرون بعين الريبة والشك کر رفك 
الذين ينظرون ويتفلسفون عو من ب نکر ومام تنافي اتصرر الإسلاي للحياة 

والأحياء... 

هذا الكلام الذي ذكرته حول أصناف المشتغلين بالعلم' والتنوير والإرشاد وصناعة 
امغاهيم هو كلام اجتهادي» قد يوافقني فيه کثیرون» وقد حالف فيه کثیرین» ولا يستطیع 
أحد أن يقول كلامًا قاطمًا في هذه المسائل» وأود قبل أن أتخدث عن المفكر والمفكر 
المسلم أن أشير هنا إلى أننا لو فرضنا جدلا أننا اتفقنا على تعريف الفيلسوف والثقف 
والصاح... يظل لدينا إشكال كبير جدًاء وهو ما سكاه الأصرليون ر تحقيق المناط ) 
أي تحديد الشخص الذي يستحق لقب مفكر أو عالم أو مثقف.. . وهذا الإشكال 
لاحل له؛ لأن الذين يُطلقون هذه الألقاب مختلفون اخحتلافا کبيرًا في معاییرهم وفي 
لروايا التي ينظرون منها؛ ولهذا فإننا نلاحظ بكثرة وجود من يطلق لقبًا معيتا على 
شخص ماء ومن يستنكر ذلك الإطلاق بشدة» وهذا بسبب ما ا أشرت إليه. 
۷ المقكر. ا o.‏ 
كل الناس يفكرون» ولك هناك فروقًا كبيرة بين من ينصرف في تفكيره إلى حل 
الشكلات اليومية التي تواجهه في معيشته وعمله» وبين تلك الصفوة من الناس الذين 


من هو المفكر؟ ۲١‏ 


يحاولون توفير أسس لقراءة الاضي والاستفادة منه» كما يحاولون توفير قواعد لفهم 
الحاضر واكتشاف العلاقات بين القوى المؤثرة فيه... 
ني اعتقادي أن الغكر يوأ نرك فة وحقاية هي فوق منرة الق ودون مزل 
الفيلسوف» وهذا التصنيف لا يقوم على أساس اغوق الذهني أو على أساس النفع 
للناس أو على أساس الأهمية في الجتمع؛ لأن هذه الأمور لا تصاح اسسا للتصنيف 
الذي نحن في صدده» وإما يقوم على أساس مقدار التجريد والنظير والتعالي عن 
الواقع لدى هذه الفغات الثلاث؛ فالفيلسو ف اعد غورًا في التجريد وفي إبداع المفاهيم 
وأشد اشتغالا بالقضايا الكبرى من المفكرء والمفكر أبعد غو في هذه الأمور وأشباهها 
من ا مقف» ومن هنا يكن القول: إن كل فيلسوف مفكرء وليس كل مفكر فيلسوفاء 
وإن كل مفكر مثقف» وليس كل مثقف مفكرًا» وسأظل أؤكد على أن الفصل بين 
جميع من ذكرناهم هو فصل غير حاسم» والتداحل بينهم سيظل أمرًا واردًا. 
المفكر يتردد بين صناعة الفاهيم وبلورة الرؤى واستخلاص العبر وكشف السان... 
وبين إصلاح الواقع وتشخيص الأزمات التي يعاني منها الناس» وهو يحاول باسترار 
أن تكون العلاقة بين محصوله الفكري والمعرفي ويين الواقع علاقة جدلية؛ بمعنى أنه 
عمل فكره في تحديد المشكلات الراهنة ويقوم بنقدها ومحاولة العثور على حاول 
لهاء ویعدٌل في رؤيته للواقع وڼي حکمه عليه وفي أسس إصلاحه بناء على المعطيات 
التي يحصل عليها من وراء كل ذلك؛ ومن هنا فإن المفكر يشبه الفيلسوف في أنه 
يظل في حالة مستمرة من التلمس للمنهجية الصحيحة في التفكير» كما أنه يشبهه في 
الشعور بعدم الحصول على اليقين تجاه كثير من الأمور» وهذا الشعور يعصمه من الكبر 
ويدفعه إلى الاستمرار في البحث والتأمل والتعلم. 
وهذه الوضعية تشكل فارقا مها بين العالم والمفكر؛ فالعالم يجد نفسه شديد 
ليقين في كثير من المواقف وعند بحث كثير من المسائل؛ وذلك لأنه يتعامل مع أمور 
جزئية» ويجد دائمًا ما يدلي فيه بالقول الفصل» أما المغكر فإنه بسبب اشتغاله بأمور 
کلية وبسبب اشتغاله باکتشاف الحقائق» واستخدامه الموشع للنقد... يجد نفسه بعيدًا 
من القطع والحسم في كثير نما يقوله» وهذا شکل ب مصدر إزعاج لكثير من الناس 


۲۲ 


من هو المفكر؟ 
الذين يريدون شيئًا يقبضون عليه ويمضون به» ولا أريد أن أقلل هنا من قيمة أحد» 
ولا من دوره في إصلاح الحياة والأحياى وما رمي إلى توضيح طبيعة كل صنف من 
الأصناف التي شر ت إليهاء وإن فضل الإنسان يعود في نهاية المطاف إلى استقامته 
الشخصية ومدی مساهمته في رفي أمته. 


# # # 


۲۴ 


الفكر مخلوق لله - تعالى - والفكر إنسان ذو حاجات» والمفكر مثقف وصاحب 
تطلعات» والمفكر عضو في هيئة اجتماعية؛ ولهذا فإننا حين نتحدث عن شيء من 
صفات المفك فإننا نتحدث عن أمور مشتركة بينه وبين غيره» كما نتحدث عن أمور 
حاصة به» وأخحرى موجودة لدیه على نحو ظاهن وعلى سبیل المغال فإن المفكر يىحٹ 
عن الحقيقة ويناصرها ويحترمهاء ويحاول إبرازهاء وهذه الأمور موجودة لدى بعض 
الناس العاديين» وموجودة لدى العالم والمئقف والداعية على درجات مختلفة» وعلى 
من يريد سلوك طريق المفكرين والدحول على عالمهم الرحب أن يحاول جعل 
ما سنذكره من أخلاق وصفات وعادات ومهمات المفكرين أمورًا راسخة في عقله 
وقلبه وسلوكه؛ فالمرء في نهاية الأمر ليس شيئًا أكثر من اهتماماته ومهامه وأخلاقه. . 

وهذا عرض مختصر لا أعتقد أنه من صفات المفكر» مع الإشارة إلى أن بعض 
ما سأذكره هنا قد اكد عليه في مواضع أخرى من هذا الكتاب: 
| - حب للمعرفة واحتفال بالجديد. 

لعل هذه الصفة هم صفة بين صفات المفكر؛ لن الله الشديد بمعرفة الجديد 
وبصياغة المغاهيم والرؤى الكاية هو الذي يلك طالب العلم فضيلة المتابعة في تنمية 
عقايته وإثراء مفاهيمه واكتشاف الوجود الذي يعيش فيه. إن طلاب العلم المبتدئين 
يفرحون بالمعلومة التي يحصلون عليهاء ولا سيما إذا كانت من باب الغريب 
والطريف؛ أما المفكر فيبتهج أشد الابتهاج بقانون يكتشفه أو ملاحظة ذكية يلتقطها 
أو رؤية جديدة يبلورهاء وإنك لترى الواحد من المفكرين يطرب لمقولة عظيمة يقوم 
بصياغتها أيامًا عديدة» وهو يتنغم بهاء وكأنه عثر على كنز من الكنوز أو مفتاح لمنجم 
ذهب» وما ذلك إلا لأن المفكر يعرف قيمة المفاهيم الجيدة» ويعرف دورها الحوري في 
تقدم الحياة الفكرية. ) 


يقول أرسطو: إن الفلسفة تتطلب ممن يعمل فيها شروطًا معينة» منها عشت لاذي 
وذهن بارع» وصبر مقيم. وشل أنشتاين ذات مرة عن الفرق بينه وبين الإنسان العادي» 
فقال: إذا طلبت من الإنسان العادي أن يحاول العثور على إبرة في كومة قش» فسوف 
يتوقف ذلك الشخص عن البحث حين يعثر على الإبرة» أمًا أنا فسوف أقفز على كومة 
القش بحتًا عن الإبر الحتملة. هذا هو المفكر الحق؛ إنه يظل في حالة مستمرة من الأمل 
بالعثور على شيء جديد» ويملك مع هذا وقودا روحيًا عظيماء يساعده على المضي قدمًا 
في عمله مهما كانت الصعاب. ومن المؤسف في هذا السياق أن مدارسنا وجامعاتنا 
لا تنمي هذه الروح لدى الطلاب؛ بل كيرا ما تقوم بقتلها من حلال المناهح الختراة 
والامتحانات السهلة والسخاء البالغ في منح الدرجات! 

إن على من يسعى لأن يكون بين امفكرين أن يدرك أن طريق المفكرين يبدا بحب 
ابحث» وينتهي بالتفاني في البحث» وإني أعرف من المفكرين من هم اليوم في 
الستينيات من أعمارهم» وهم اشد شوقا إلى امعرفة وأشد جرصًا على اکتشاف 
انجهول متهم حین کانوا في الثلائينیات» هذا هو طریقهم» ولیس هناك أي طریق آخر 
لوصول إلبهم. 
کل مقکر نسیچ وخاو ا 

امجال الذي يتحرك فيه المفكر مجال رحب للغايةء إنه الشأن لاسا کله» 
والحضارة الإنسانية كلهاء وهذا يعني إتاحة مدی واسع للاحتلاف بين المفكرين» 
ونحن نعرف أن حين تحدث في تفسير التاريخ وتشخيص الواق» وحين نجتهد في 
البحث عن حلول للمشكلات التأسنة... نجد أن النصوص ذات الدلالة امحددة 
شحيحة للغاية» نما يجعل الاختلاف بين مفكر ومفكر أمرا لا مندوحة منه. المفكر 
یختلف مع غیره من المفكرين؛ لأنه يختلف مع نفسه في الأصل» أعني أنه يقوم بكسر 
انساقه الفكري الذاتي» إنه مثل الذي ينظر في مرآة متشظية؛ فهو يرى في كل مرة 
شیمًا جدیدًاء إنه دائ ئم التعرف على ما لدیه» وکالما ری شیئًا جديا وجل نفسه یتبنی 

بعض الأفكار الجديدة ویتخلی عن بعض لأفكار القديمةء وهذا یشکل وغ من 

لصدة لطلابه وا لمعجبين بنهجه» إن إن التفكير في مستویاته العليا اجتهادء وإن الله ل 
حين كتب الاجر على الاجتهاد أذن لنا بالاختلاف وبالتراجع عن شيء رأيناه؛ بل إنه 


من صفات الى مم 


لا يحل للعالم ولا المفكر أن يجهر للناس بقناعات قديمة» ويُخفي في نفسه قناعاته 
الجديدةء إلا في أحوال دقيقة وقليلةء أما في النهج العام» فإن على المرء أن يقول 
بصدق وجرأًة» كما قال السابقون: ذاك رأي رأيناه بالأمس» وهذا رأي نراه اليو» 
وفي تراث فقهائنا الأجلاء من الشواهد العملية على هذا ما يفوق الحصر» ويكفي 
ما فعله الإمام الشافعي من ذلك بعد أن خرج إلى مص واستقء بها. 

إن المفكرين يكرعون من مناهل وموارد ثقافية مختلفة» وينظرون من زوايا متباينة 
ولهم بنّى عقلية متفاوتة ومتنوعة؛ ولهذا إن اختلاف بعضهم مع بعض أمز لا مقر مئه 
وإن الاختلاف هو مصدر ثراء وغنى إذا كان في إطار اثوابت والأصول التي نؤمن بها. 

- الشعور بالمسؤولية. 

حين يبلغ الباحث مرتبة عالية فى العلم والفك ويجد تفسه في القمت ان اکترائه 
بنقد الخالفين ر يصبح أقل أهمية لدیه» کما أن جراته على صوع المفاهيم والمقولات 
وتقديم الطروحات الجديدة تصبح کب وهذا ملموس ومشاهد» لكن من الهم أن 
يدرك المفكر والمنظر والداعية... أن هناك الألوف أو مغات الألوف من الشباب الذين 
يتلقفون کلامه» ويتدارسونه ويغيرون في قناعاتهم واجاهاتهم بناءِ عليه؛ ومن هنا نجد 
في النصوص الكرية ما يؤكد تأكيدًا شديدًا على توخي الدقة والحذر تجاه كل كلمة 
ينطق بها الإنسان او یکتبهاء على نحو ما نجده في قوله - سبحانه -: فإ تابط من 
کول إلا د رقب ید ) ( ق ۸ وقوه ٍ ئا حن خي لرک وتڪب ما دما ا 
وار رشم ول شىء أحصبته و ن مار ين 4 [ یس: ۱۲ ] وهذه الاية واضحة في 
مسۇولية الإنسان عن الآثار التي تركها في الآخرين من خلال سه شنة سيت أو من 
خلال نشر أفكار خاطفة أو ضالة. 


وقول بله: 1 إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بات 
فيهوي بها في النار سبعين خريفاء وان الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الل ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت» فيرفعه بها في عليين » ”؛ لهذا نجد المفكر الحق شديد الدقة في أحكامه 
واستنتاجاته وتعمیماته؛ لانه يعرف أن هناك من یتلقی کلامه بشکل حرفي» وهناك 


)١(‏ أحرجه الترمذي وغيره. 


۲٦ 


من يکن أن يستغل غموض صياغته على نحو سلئ. 
- استقلالية المفكر. 

لا يستطيع أي إنسان مهما بلغ من النضج أن يكون مستقاا مام الاستقلال» وهذا 
من جملة القصور المستولي على البشر» لكن على من يريد أن يكون مفكرا أن يدرك 
أن عليه أن يذل جهدًا متواصلا في بناء عقلية متحررة من كير من القيود التي 
يواجهها في حياته» ولعل م تلك القیود ل ثلالة: 

أ - فيد احرط: ) 

إن في كل بيئة من البيئات مفاهيم ومسلّمات وعادات ومعلومات ومعطيات 
معتمدَّة اعتمادًا عاليا لدى أبناء تلك البيئة: ينطلقون من مدلولاتها في تصوراتهم 
للواقع وفي أحكامهم على الأشخاص والأحداث ..... وأنا أجزم أن تلك البيئة مهما 
كانت متعلمة وصالحة وراقيةء فإنه سيظل فيها ما هو غير مقبول» أو هو مثار جدلء 
- ومن هنا فإن على المفكر أن يتطلع دائكا إلى ما هو خارج الصندوق الذي وجد نفسه 
فيه وأن يقوم بعملية ( مقارنة ) واعية حتى يكتشف بعض الطب القافي الموجود في 
بيثته» ويعمل على الفكاك من إيحائه وتأثيره» وهذا الانعتاق من تأثير البيغة هو الذي 

يميد الطريق أمام الف للانتقال من الحلية ! الى العالمية. 

ب - فيد الانتماء: 

اللقصود بالانتماء هنا تحديدا الانتماء إلى قبيلة أو حزب أو جماعة أو جهة أو مؤسة؛ 
لأن مراعاة الفكر لهذه الأمور أشاء تفكيره وتنظيره وإصداره للأحكام» لا يساعده على أن 
يكون مخلصًا للحقيقة وموضوعيًا في مواقفه؛ وقد عانت أمة الإسلام في الماضي» 
وما زالت تعاني في الحاضر - من هذه المسألة» إن ا لمفكر حين يتخذ من شيء ما أشرنا إليه 

إطارا يفكر في داخله أو حلفية يستند إلبها يفغد طلافته وحياده ويع رض عقله | إلى نوع من 
التشويه» وبعض ض التاس لديهم ذكاء وعلم ورس في الكنابة والجدل لكنهم تحولوا إلى 
أبواق اوأشياء استعمالية؛ ففقدوا ا جدارة باسم مثقف أو مفكر» وفقدوا مع ذلك النراهة 
والقيام لله - تعالى - القسطء كما فقدوا ای جانب ذلك تقة اناس راسترامه 

إن الانتماء يكون فضيلة بل شيا أُساسيًا في حياة الإنسان حين ينحاز المرء إلى 


من صفات الفكر 


من صفات الیک ۷ل 
الكليات والثوابت والمعطيات المتفق عليهاء إنه بذلك يوفر لنفسه أرضية صابة يقف 
عليها وإطارًا مرجعيًا يحتكم إليه» وإلا فقد يفقد الاتجاه» ويضيع في فضاء المطلق» كما 
تاه كثير من النلاسفة في الماضي والحاضر. 

رأيت في حياتي أشخاصًا يتمتعون بقدر كبير من الذكاء والفطنة» ومع هذا فقد 
كانت لهم طروحات فجة وأقوال تدعو إلى العجب» وما ذلك إلا لأنهم منحوا 
العصمة لأشخاص غير معصومين» ونصبوا أنفسهم بالتالي للدفاع عن أخطائهم 
وعيوبهم» وقرأت لأعلام تعصبوا لجماعة أو مذهب فقهي أو حزب سياسي» فحملهم 
ذلك على الاستدلال بأدلةء أقل ما يقال فيها إنها مضحكة! 

ج - قيد الذاكرة: 


قوة الذاكرة نعمة كبر من الله - تعالى - وإن رجلا من غير ذاكرة» هو رجل 
من غير جذور ولا خبرة ولا تراكم معرفي» لكن با أن الخير امحض نادرء فإن علينا أن 
نتلمس المشكلات التي تثيرها الذاكرة في وجه العقل با هو بنية لاإبداع والتجديد 
والنقد والحكم على الموروث... وهذه الشكلات تنبع من ماهية التضاد بين طبيعة 
الذاكرة» وما يريده الإنسان من العقل. إن الواحد منا يشعر بالفخر والثراء حين يتذ كر 
الحجم الضخم ها يحفظه من نصوص وشواهد وقصص وعبر وتجارب وخبرات» وهي 
فعا مصدر اعتزاز؛ لأن العقل من غير معرفة أشبه بحاسب آلي من غير برام 
أو صحن من غير طعام؛ ونحن حتى نحافظ على مخزوننا المعرفي فإن الذاكرة تلح 
علینا بان نشرح ما لدینا من محفوظات» ونبدع في تلخیصه وتعلیله» وتطلب دوام 
مراجعته والاهتمام به حتی لا نفقده» وهذا يعني اشتغال العقل به وانصرافه إليه» وهذا 
ما يفعله الذين وهبهم الله - تعالى - ذاكرة ممتازة» فهم يحفظون الكثير» ويدشغلون 
باحافظة عليه من خلال شعورهم بقيمة ما يحفظونه وزهوهم به. 

الذاكرة ايسا تحاول الحافظة على مكنوناتها ومقتنياتها من خلال العمل على مقاومة 
أي حذف أو غربلة أو نقد لتلك المقتنيات» أي تطلب من العقل أن ينصرف عن التفكير 
في الماضي» والانصراف إلى أي شيء آخرء والتاريخ يدل على أن سطوة الذاكرة هائلة 
وأن معظم العقول تخضع لها بالفعل» والدليل هو قلة الجتهدين وا لمفكرين وكثرة الحفظة 
والمقلدين.... المرء في حاجة إلى علاقة متوازنة مع الذاكرة؛ فهو لا يستغني عن أن يكون 


من صفات المفكر 
لديه الكثير من النقول عن الأجيال السابقة» وعن المفكرين الكبار من أهل زمانه» وهو 
حتى يصبح مفكرًا يحتاج إلى شيء جوهري جدًا» هو امتلاك رؤية نقدية اللماضي 
والواقع» وهذه الرؤية تستند إلى النقص والقصور الذي يشوب أفعال البشر وأحكامهم 
في كل زمان ومكان» إذن على الواحد منا أن يغترف من الذاكرة دون أن بل ثيابه 
بمائهاء أي أن يقترب منها. اقتراب منتفع دون أن يغرق في مياههاء إنه يقترب ليبتعد» 
٠‏ ويبتعد ليقترب» يأحذ من عبرة الماضي لإصلاح الحاضر» ويحكم بمعطيات الحاضر على 
كثير من أحداث الماضي ووقائعه» وعلى كثير من موروثاته. 

إن من اللافت للنظر في هذا السياق أن الله - جل وعلا - قد تعهد للاأّمة بحفظ 
لقرآن الكري» فقال: «إ إلا حن نرا لكر ونا لم لفطو و الحجر:ه » وطلب من 
المسلمين العمل على فهمه ووعيه واستيعاب مقاصده ومراميه فقال - سبحانه - 
و کب رلته للك لَك ا ميرك لرا ٤او‏ گر وا الاي ¢ % [ ص: ۲۹ رال 
آفلا درون آلا از عل فوب أا [محمد: ۲١‏ ] لكن الذي حدث هو 
اتجاه السواد الأعظم من الناشئة والشباب إلى الحفظ مع إهمال شبه تام للتدبر والتفكير 
في معاني القرآن الكريم ومراداته. في تاریخنا لااد وعي بالفرق بين من هو مهتم 
بالحفظ» ومن هو مهتم بالاستباط والاستدلال وتثوير النصوص» ويذ كرون في هذا 
الإطار أن أب حنيفة النعمان. کان عند الأعمش وکان الأعمش يلقي عليه مسائل» 
فيجيبه أبو حنيفة» فيقوله له الأعمش: من أين لك هذا؟ - يسأل عن مستنده في 
إجاباته - فيقول أبو حنيفة: انت حلدتنا عن إبراهيم بکذ وحدثتنا عن.الشعبي بکذ 
فکان الأعمش یقول: ریا معشر الفقهاء انتم الأطباء ونحن. الصيادلة ( 
وإذا تأملنا في تراجم الحدّثين المعروفين بحفظ السنة فإننا نجد أنهم لم کر نوا من 
التفوقين في الفقه» كما .أن الذين اشتغلوا بالفقه لم يكونوا عدون بين أئمة احدثينء 
ولهذا استشناءات قليلة» وإن کان الأصل في الفقيه الممتاز. أن یکور ن محدنًا متارًا ولا 
لكن النبوغ في هذين الأرين ليس بالأمر السهل» ولهذا لم يف به إلا القليل. ‏ 

تعامل المفكر مع الذاكرة ين نبغي أن یکون مصحوبًا بحذر أشبه بحذر الذي يشي 
على حبل مشدود» هر یخاف ويتحاشى .السقوط 'يمنة أو يسرة» وأنا هنا دعر 
المشتغلين بالفکر إلى الانفتاح على النصوص والتراٹ امت وأو ناین بالا 


۲۸ 


من صفات الک سسس ۹ ل 
إلى الإصغاء لما يقوله المفكرون» فوجود الفجوات بين هؤلاء وأولفك لا يخم أحدا. 
ه ‏ من الجزئي إلى الكلي. ‏ 
الانطلاق من ال جزئي إلى الكلي ومن ضيق النظرة إلى اتساع الرؤية» من أهم 
ما يفرّق بين العالم والمفكرء ذلك أن العلم هو عبارة عن مسائل جزئية تم تنسيقها على 
نحو معين لتشكل تخصصًا محددًا كما هو الشأن في الكيمياء والفيزياء وال جغرافيا 
والفقه وقواعد اللغة.... وإن المنخصص في أي علم كلما تعمق في تخصصه» وجد 
فسه يشتغل بسائل أصغر حجما» كما هو الشأن في رسائل ( ا ماجستير ) 
و ( الدكتوراه )؛ حيث إنك تجد الواحد من طلاب الدراسات العليا يكتب بحن 
مطر لا في مسألة صغير ة جل رما لم یکتب فیها السابقون سوى صفحات قليلة 
حتى إن في إمكانك أن تقول: إن بعضهم يكنب أشياء كثيرة عن ( لا شيء )! أما 

المغکر فان له شاا آخرء فهو لا يحفل با جزئیات إلا من أجل عبورها إلى الكايات؛ بل 
إن ( العبور ) على نحو عام هو أحد مشاغل المفكرين؛ حيث إنك تجد الواحد منهم 
قد عبر تخصصه إلى فضاء المعرفة الأرحب» وعبر معارفه با ماضي إلى توظيفها في فهم 
الحاضر وإصلاحه» وبعد ذلك يعبر رؤيته للواقع من أجل استشراف المستقبل.... 
المكن في هذا السياق أن ننظر إلى تخلف العالم الإسلامي واهتمام لان ب په 
وسنجد أن عالِم الاقتصاد ينظر إلى المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الناس» 
ويحاول إعطاء أهمية بالغة لتأثير ضعف الاقتصاد في تخلف الأمة» كما أنه ينح امال 
والاقتصاد دورًا أساسيًا في تحضر الأمة ورقيهاء أما الداعية فإنه ينظر إلى دور 
الانحراف العقدي والأحلاقي والسلوكي في تخلف الأمة» ويعد تصحيح تلك 
الانحرافات كافيًا لتحقيق النهضة والازدهاں ویفعل مثل ذلك السياسي وا جغرافي 
وا معلم والمربي.... كل واحد منهم ينظر إلى تخلف الأمة من آفق ت تخصصه» » ویطرح 
رؤا الإصلاحية من أفق ذلك التخصص,» وهذا واضح. 

أما المفكن فإنه لإ نظر إلى الأمور من افق تخصصه الأصلي ونما يحاول بلورة 
رؤية مركبة تستند إلى وعيه بجوانب التخلف الختلفة» ثم د يسعى إلى إدراك العوامل 
الأساسية في إيجاد ذلك التخلف» وإدراك ما یکن ن يسهم فيه کل تخصص من 
التخصصات العلمية والعملية في تحقيق التقدم. 


۳٠ 


من صفات الفكر 


امفكر لا يكتفي بالقول: | إن كل جوانب الحياة لدينا معخلفة وتحتاج إلى نهضةء وإن 
کل الجهات رالفئات مسؤولة عن ذلك التخلف» ويمكنها ا لمساهمة في إزالته والخلاص 
منه... بل يحاول أن يعرف المقدار الذي يمكن أن ي يسهم به الحكم الرشید - مثلا - في 
الحلاص من التخلف» وأن يعرف المقدار الذي يکن أن يسهم به اهتمام رباب الأسر ` 
بأسرهم» وما يكن أن يسهم به إصلاح نظام التعليم وإصلاح نظام الضرائب إيجاد بنية 
تحتية في تحقيق التقدم» إنه يحاول معرفة كل ذلك ومعرفة ما لا يستطيع أهل تخصص 
أو مجال ما إصلاحه» إنه يعرف أن من مظاهر التخلف ما لا يكن إ إصلاحه عن طریق 
الوعظ أو عن طريق نشر العلم الشرعي أو عن طريق سن المزيد من القوانين أوضخ المزيد 
من الأموال في السوق» وهذه المعرفة نابعة من فهمه العميق لطبائم الأشياء وسنن الله - 
تعالى - في الخلق وفهمه للعلاقات التي تربط ؛ بين الجوانب المتعددة للتخلف. 

الفكر - كما أشرنا قبل قليل - يعشق العبور في كل الاتجاهات ويتأبى على 
الحشر في الزوايا الضيقة؛ ولهذا فإنه لا يعبر الجزئي إلى الكلي فحسب» ولكنه يعبر 
الكلي إ لى الجزئي أيصاء وإن الملاحظ أن التربويين - مثلا - مشغولون في البحث عن 
أوجه القصور في النظام التعليمي والعمل على تلافيها من أجل تحقيق النهضة 
التعليمية» أما الفكر فإنه لا يدحل في تفاصيل النظام التعليمي» لكنه يوضح للتربويين 
أن النظام التعليمي هو جزء من كل وأنهم لو حصلوا على أفضل نظام تعليمي في 
العالم» فإن هذا لا يعني الحصول على أفضل تعليم؛ وذلك لأن للنظام السياسي 
والاقتصادي» والاجتماعي ولوضعية الأسرة والتنمية الشاملة وأمور أخرى من هذا 
القبيل... تأثيًا مهما فى الخرجات التعليمية» أي أن امفكر يرى الجزئي في ضوء 
الکلي» ويدرك أنه لیس هناك مجال مستقل بنفسه» کما أنه لا يمکن لأهل أي 
تخصص أن يضمنوا نتائج جهودهم فيه على نحو مطلق» وذلك بسبب التشابك بين 
النظم واحجالات امختلفة. هذا كله لا يعني أن كل من يظن نفسه مفكرا أو يظنه الناس 
كذلك - يلك فعلا طاقة كبيرة على العبور من اا جزء إلى الكل وعلى رؤية الجزئي في 
ضوء الكلي› هذا لا یکمل لحد ویکون اقا نقضا ظاهرا عند بعض المفكرين» 
لکن ما ذکرناه هو ما ر يسعى إليه المفكرون من الطراز الرفيع وصدق الله ك إذ يقول: 
وفوف ڪل زى لر لی € [ برسف: ۷١‏ ]. 


ر سے 


من صفات ال um‏ ال 
١‏ - المفكر والمقكر المسلم. ) ` 

قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العقل البشري لا يستطيع العمل في فضاء مطلق 
وخا من الثوابت والأطر والسلمات» ومن هنا فإنه ما من مفكر في العالم يستطيع أن 
يدعي أنه سيسلك طريقًا في الاستنتاج والفهم والتقعيد» لم يسلكه أحد من قبلء وإنما 
على العكس من هذاء ا جميع يبنون على المعطيات التي توصل إليها من سبقهم من هل 
العلم والفكر» وإن كانوا يختلفون فيما بينهم في الكثير من المسائل» لكن دائمًا هناك 
ثوابت تجاوزت مرحلة النقاش» وهذا هو الذي أتاح لنا أن نتحدث عن شيء اسمه التقدم 
العقلي. ومهما يكن من أمر فإن المفكر في أمس الحاجة إلى التمسك بالقيم الإنسانية 
العليا التي لقيت نوعًا من الإجماع على مدى العصور بسبب اتصالها بالفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء وبسبب تعزيز الرسالات السماوية لمضامينها وتأكيد الخبرات البشرية 
على ضرورة الانحياز إلبهاء ومن تلك القيم؛ القيم الثلاث المشهورة: الحتق والخير 
والجمال» ولا شك في أننا قد نختلف هل هذا الموقف أو العمل أو الحدث من الخير 
أو الشرء وهل الحق مع فلان أو فلان في مسألة كذا وكذاء كما قد نختلف في تقوم 
الشاهد ال جماليةء هذا كله يحدث كثيرًا في كل يوم لكن مجرد الالتزام بأصول هذه 
القيم والعزم على الدفاع عنها يوفر للمفكر نوعًا من الاستقامة السلوكية» كما يضع أمامه 
بعض الحواجز عند رغبته استخدام أفكاره في تحقيق مصالح خاصة على حساب الأمة 
أو على حساب النزاهة» ويوفر له صمام أمان من أن يصبح بمثابة المستأجر الذي يعمل 
لحساب هذه الجهة أو تلك وهذا الانحياز للقيم الكبرى مطلوب في الحقيقة من كل 
لناس لكنه بالنسبة إلى المنقفين والمفكرين والعلماء عامة يشكل ضرورة من الضرورات. 

المفكر المسلم: | ا ) 

لو أردنا أن نحصي ما هو مشترك بين المفكرين عامة وبين المفكرين المسامين خاصة 
لأعيانا ذلك ونحن لا نحتاج إليه» لكن من الهم أن أشير إلى بعض ما يتميز به اللفكر 
السلم عن غيره حتى نزيل اللبس الذي شاب هذه القضية منذ زمان بعيد: 

امفكر المسلم هو مسلم أولا ومفكر ثانياء وهذا يشكل فارقًا جوهرئًا بينه وبين 
الفكر العلماني أو اللاديني والذي لا يملك من العقائد والثوابت المعصومة ما يتجاوز 
ما هو متوفر من المناهج العقلية والفكرية لبني البشرء والحقيقة أنه إذا كان لا بد للمرء 


سس م صفات المفکر 
من أن يستند إلى ثوابت وهو بمارس عماية التفكير» فإن ما لا ينسجم مع عقائدنا الرجوع 

م £ 
إلى أطر أو مسلمات تختلف مع المسلمات والقواعد القطعية التي جاءت بها الشريعة 
الغراءء وهذا التوجه من المفكرين المسلمين يُنظر إليه من قبل المغكرين غير المسلمين على 
أنه قيد على الفكر والإبداع» وهو يجعل مجال الحركة أمام عقل المفكر محدوداء وهذا 
أمر متوقع من أناس لا يرون في عقيدة الإسلام وشرائعه ما نراه» ونحن من جهتنا ننظر 
بعين الإشفاق إلى أولئك الذين حرموا من نعمة الهداية ومن أنوار الوحي» وننظر إلى 
ما یعده غیرنا قيودًا وعقبات ف وجه الطلاقة الفكرية» وأمام الإبداع على أنه موجُهاٹ 
تسدد العقل في عمله» وتحفظه من الضياع في فضاءات المطلق واللانهائي. 

إن الإنسان يستخدم العقل من أجل الارتقاء بالنوع البشري وحل مشكلاته وتوفير 
الهناء والأمن له» وحين توفر نصوص الشريعة وأحكامها وآدابها ما يساعدنا على الحصول 
على ذلك» فإن علينا أن لا نتردد في الأخذ به والركون إليه» لكن حكمة الله - تعالى - 
اقتضت أن يظل الإنسان محتاجا إلى التفكير والتأمل؛ ولهذا فإن من الملاحظ أن 
ما لا يتغير بتغير الزمان والمكان من شؤون البشر وأوضاعهم» جاءت أحكامه مفصّلة غاية 
التفصيل في الشريعة الإسلامية» كما هو الشأن في العقائد وأحكام العبادات» ما يحصر 
حركة الفكر آنذاك في مجال الفروع والجزئيات على نحو أساسي» أما ما يختلف 
باحتلاف الزمان والمكان مثل شؤون الإدارة والحكم والعلاقات الدولية وتنظيم الحياة 
ا لحضريةء فإن النصوص فيه قليلة» وهذا يتيح للعقل المسلم أن يتحرك فيه ح ركة واسعة 
جدًا على صعيد القضايا الكبيرة والصغيرة إن من المهم دائما ألا تصطدم اجتهادات 
امفكر ا لمسلم وأطروحاته بالإجماع والنصوص الثابتة والصريحة في دلالتهاء أما السكوت 
عنه واختلف فيه» فمجال النظر فيه واسع» وأنا دائما أقول: إذا اتفقنا في الثوابت والكليات 
لم يضرنا الخلاف في المتغيرات وال جزئيات. لا شك أن الأمور ليست بهذه السهولة 
واليسر؛ فهناك مسائل كثيرة شائكة قد نختلف فيها: هل هي من الأصول أو الفروء۶؟ 
كما أن من مثقفينا من يشتغل بالفكرء ويجتهد في بعض القضايا ذات الامتداد الشرعي 
دون أن يلك الثقافة الشرعية المطلوبةء وأنا أشعر أن الأمور تتجه إلى التحسن في هذا 
الشأن» والله المستعان في كل حال ٠‏ 


# # 


۳۴ 


لا نستطيع الحدث عن تكوين المفكر دون أن نعطي حة سريعة عن كل من الدماع 
والعقل والعلاقة بينهماء وذلك حتى نعرف عظم النة التي تفضل الله - تعالى - بها 
على عباده» ونعرف شيئًا عن إعجازه في خلقه» ولا يخفى ذلك الفارق الضخم بين 
الإنسان وبين غيره من الخلوقات» ويكفي أن نعلم أن کل ما يحيط بالإنسان حر له 
حتی ينتفع به وقد قال الله = تعالی -: وسر لک ما ن الوت وا نى الأ ج 
ند ) [ اایة: ٠۳‏ ] وقال: ف ولقذ کرمتا بام ملم فى ال رورفم ى 
لطبت وهر عل تير ممن حلفا تفضيلا Ç‏ [ الإسراء: ٠١‏ ]. إن جوهر تفضيل 
الله - تعالى - للإنسان منوط بتلك القدرات العظيمة التي مكنت الإنسان من التفكير 
والإبداع والنطتق والكتابةء ومنوط بنعمة الإبمان وإرسال الرسل» ما يستوجب الحمد لله 
والثناء عليه. 


الدماة. 


إن الدماغ عبارة عن كتلة من الدسيج الدهني والبروتيني» تزن في حدود ( ٠٤٠٠٠١‏ ) 
غرام» أي ما يقرب من ( ۲ ) من وزن الجسم - وسطيًا - لكنه يستهلك أكثر من 
۲٠١ (‏ ) من الطاقة الواردة إلى أجسامنا. هذه الكتلة تتشكل من نحو مثة مليار خلية» 
ولكل خلية عشرة لاف اتصال مع الخلايا الأخرى» فهل سمعت بشبكة أعقد وأدق 
من هذه الشبكة؟ الشعيرات الواصلة بين الايا تجمع بين مواصفات الأسلاك الكهربائية 
والأنابيب» هي أسلاك لكونها تنقل الشحنات الكهربائية من خلية إلى خلية» وهي 
أنابيب لأنها ليست أسلاكا صماء وإما مواسير مجوفة» تنقل مواد كيماوية بين الخلايا 
وتسمى هذه الواد الوصّلات العصبيةء ولكل من هذه الموصلات مستقبلات خاصةت 
كل موصّل ينقل رسالة محددة؛ تحفيز» تثبيط» فرح» حزن» غضب... 

يولد کل إنسان مزودًا بعدد من الخلايا وبوصّلات بين هذه الحلاياء وهي محملة 


۳٤‏ العقل والدماغ 


بغرائزه الحيوية ومجهزة بمهارات فطريةء لا يحتاج المرء إلى تعلمهاء وتنطلق عند 
الحاجة إليهاء وتتشكل بعد ذلك الوصلات الخاصة بكل شخص,» والعجيب أن المرء 
كلما تعلم شيئاء أو مر بتجربة» أو اكتسب مهارة تم اختزان ذلك في دماغه» وتصبح 
له دائرته الخاصة. إن بيئة الإنسان وتقاليده وديانته وجنسه وجدسيته سهم في تشکيل 
دماغه عبر ما ترسمه فيه من أخادید» وما تحدثه من وصلات بين الخلايا» وتشر بعض 
الدراسات إلى أن دماغ الإنسان يعمل بأعلى قدر من الكفاءة حين يكون المرء في 
التاسعة والثلاین من عمره» ثم يبدا بالتراجع بعد سن الاربعين حين تقل كفاءة الجسم 
في إصلاح ما يتأكل من الطبقة التي تغطي الخلايا العصبيةء أما الذاكرة فإنها تبدأ في 
لتراجع في سن مبكرة» رما تكون عند بلوغ الإنسان الخامسة والعشرين من عمره. 

وقد تم اكتشاف أمر مهم هو أن عدد خلايا ا مخ أقرب إلى أن يكون ثابتاء ولكن 
الذي يتغير هو كيفية تواصل وتلاحم هذه الخلايا؛ فكلما درب الإنسان نفسه» وأجهد 
دماغه بالتفكير زاد عدد الوصلات وتحشن التحامهاء وهو ما يؤدي ای مقدرة كر 
على الاستيعاب» ويرفع في درجة الذكاء والعكس صحيح» وهذا يعنى أن اله - 
تعالى - وهبنا آلة بالغة العظمة والتعقيد وابتلانا بها؛ حيث ترك لنا مساحة للمحافظة 
عليها والارتقاء بهاء وعدم استغلال تلك المساحة سيعنى تدهور أدمغتنا وتراجعها. 
ولا بد من القول بعد كل ما ذكرناه: إن معرفة لبشر بالدماغ ما زالت محدودة» وهو 
فعلا أشبه بصندوق مغلق ننظر إليه من ثقب صغير للغاية؛ فنرى شيئًا منه وتغيب عنا 
أشياء» وإن البحث العلمي المتواصل يوع ذلك الثقب» ويجعانا نطلع على الزيد من 
أسرار هذا الخلوق العجيب» وانك حین تطلع على مداولات العلماء والباحثين في شأن 
الدماغ وعظمته لا تملك إلا أن تقول هلدا حل آله قارو ماکا حى ان من 
دون % [ لقماند .]١١‏ 


ٳذا کان الدماغ - وهو شيء محسوس معاین - ما زال محاطا بالکثیر من 
لأسرارء فإن العقل وهو شيء معنوي» سيظل غارفا في الكثير من الغموض» والذي 
تد لا نجد له أية نهاية؛ ولهذا فان کل ما يقال في هذا الشأن لا يخاو من شيء من 
التخمين» وسوف يستمر حوله الكثير من الجدل. 


العقل والراغ uw‏ ب" 

العقل مصطلح يستخدم عادة لوصف الوظائف العليا للدماع البشري» ولا سيما تلك 
الوظائف التي يكون فيها الإنسان واعيا على نحو شخصي» وذلك حين يجادل ویتذ کر 
ويحلل الأحداث ويلوم نفسه ويراجع مشروعاته» وحين يثور» ويتعاطف» ويفرح... 

الدماغ إذن ليس هو العقل؛ بل هو المكان الذي يتواصل العقل من خلاله مع الجسم 
البشري؛ حيث يستخدمه لإيصال الرسائل والأوامر إليه. الدماغ هو المنفذ لإرادة العقل 
ووسيط الت ركيز الذهني. بعض العلماء ينظرون إلى العقل على أنه مجموعة من الأفكار 
والمشاعر والعواطف والأحاسيس وما إلى ذلك.... وبعضهم ينظر إليه على أنه ذاتُ 
مستقلة علياء تتضمن الأفكار والمحاكمات العقلية والمشاع وإذا قلنا: إن العقل ذا 
مستقلة فإنه يرد علينا سوال حول ماهية المادة التى يتألف منها العقل: هل هى نفس 
مادة الأجسام الطبيعية أو هى مادة أخرى؟ وإذا قلنا: إن العقل ليس أكثر من ۰ ادث 
عقلية» وإن كل ما يفعله الق هى تطايي سلسلة الحرادث المقليةء بظل السزال 
مطروحا حول طبيعة العلاقة بين الاقف العاوة وا لحرادث الفيريائية؟ 

وإذا كان جمهور الأطباء والعلماء اليوم لا يكادون يختلفون في أن وظائف العقل 
وأنشطته موجودة مجتمعة في الدماغ» فإن السابقين كانوا مختلفين في هذاء وقد كان 
کثیرون منهم یعتقدون ذلك أیصاء لکن کان بُشکل علیهم ما ورد فی کثیر من 
النصوص ما يدل على أن آلة الفهم والإدراك هي ( القلب ) كما في قوله - 
سبحانه -: هم لوب ا لا يققهون با 4 1 الأعراف: ۹ ] وقوله: 3 افلا درو 
N Ee‏ قوپ 0 4 [ محمد: ۲١‏ ] وقوله: E:‏ ا ی آل بصلر وکن 
E‏ انى فى الور [ [الحج: ٤٦‏ ]» وقد کانوا يد رکون أن القلب الحسي ليس 
هو المقصود» وإنما هو مضخة لإيصال الدم إلى أجزاء الجسم؛ ولهذا فإن منهم من 
قال: إن المراد بالقلب في الايات التي ذكرناها هو قلب معنوي روحاني متصل بالقلب 
اللحمي» ومنهم من قال: إن قلب الشيء هو باطنه؛ ومن ثم فإن أداة الفهم هي في 
باطن الإنسان» وهذا الباطن هو القلب اللحمي أو الدماغ. ويذ كر بعض الباحثين الوم 
أن بعصا ممن زرعت لهم قلوب طبيعية وصناعية قد تغيرت عواطفهم على نحو 
جذري» ما يدل فعلا على أن القلب اللحمى الادي هو مركز للعواطف والمشاعر... 
لكن في اعتقادي أن ما يذ كر من ذلك لا يعدو أن يكون عبارة عن حالات فردية» 


ıu _ ۳٦‏ لعفل والدماع 
هي إلى الشذوذ أقرب» واحتمالات الوهم والحلط فى هذه المسائل كبيرة جدًاء وال 
أعلم وأحكم. 
من المعروف أن أهل العلم يقسمون العقل إلى عقلين: عقل أول وعقل ثان» والعقل 
اثاني هو في الحقيقة المعرفة وار المكتسبة» وساتحدٹ عن ذلك فیما بعد» پاذن 

الله تعالى. ٠‏ 


العقل الأول في تعريف سهل قريب هو: مجموعة من الإمكانات والاستعدادات 
والمبادی الأولية التي وهبها الخالق - سبحانه - بنى البشر؛ إذ كل واحد منا مزود 
بالقدرة على القذ كر والتخيل والربط بين الأشياء ا على العحليل والتركيب... 
كما أن كل واحد يلك مبادئ أولية تشكل ركائز أساسية لبنيته الفكرية» وهذه البادئ 
عالية» لا تختلف باحتلاف الأعراق والأجناس واللغات والأديان كما لا تختلف 
باحتلاف الازمنة والأمكنة. 
- وهذه بعض الأمثلة الشارحة لتلك البادئ: 
- الجميع يعرف أن النقيضين لا يجتمعان» السيارة التي في الشارع إما أن تكون 
متحركة أو ساكنة» ويستحيل أن تكون ساكنة ومتحركة في أنٍ واحد. ونقول أيسًّا: 
يستحيل أن تكون تلك السيارة خالية عن أحد النقيضين أي ليست ساكنة 
ولا متحركة. 
- اناس جمیغا ید رکون أن الكأر الصغير لا يسع لاء الكأس الكببر» وید رکون 
أن الظرف أكبر من المظروف» وید ر کون أن الكل أكبر من جزئه فأذن زید لا تکون 
أکبر منه» والنجم لا یکون أکبر ۰ من امجرة. 
- نحن نعرف أن فاقد الشيء لا یعطيه» وحين تقول لطفل أعطبي رغيمً؛ وقول 
لك: ليس عندي رغيف» وتلځ أنت عليه في طلب الرغيف» فإنه سيقول لك: قلت 
لك: ليس عندي رغيف» فكيف أعطيك إيا آي: هذا مستحیل. 


> نحن تمرف أن ارجح بغر مرج > باشل وعلی سیل لال لإا کان 


لعقل والاااغ ددد ۷ل 
إحداهما ! شيء يجعلها قل قکون أحفض» أو يحركها الهواى أو يضغط عليها 
1 ) 


حد.. 

قال المناطقة: الدور باطل» أي: مستحيل» لا يتصور العقل وجوده» وللدور أمثلة 
کثیرة» منها أن یکون زید حاملا لعمرو» ويکون عمرو حاملا لزید فيتصف کل 
منهما بصفتين متناقضتين» وكأن يكون الشيء علة ومعلولا في آنِ واحد» وذلك کأن 
نقول: المكان المنخفض يجذب إليه الما والماء يجذب إليه المكان المنخفض» وهكذا... 

الطفل ابن الخامسة يمتلك هذه المبادئ» ويفكر على أساسهاء ولا أريد أن أحوض 
هنا في البحث حول وقت امتلاكهاء وهل كان يمكلها عند الولادة» ولكن لم يكن 
يلك اللغة المعبرة عنهاء أو أنه امتلكها عن طريق الخس والمشاهدة» الهم أن الناس 
جميعًا يملكون هذه المبادئ» ويفكرون على أساسها. ومن الواضح أن عقولنا - كما 
أشرنا - هي عبارة عن مفاهيم وأفکار وملاحظات وآراء ومشاعر تنشکل على نحو 
عام من واردات الحواس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس» تلك الواردات يأتي 
معظمها مترابطاء وذلك من خلال الترامن والحدث المترامن؛ فتتشكل بنيات فكرية 
أولية وأساسية بناء عليها وانطلاقا منهاء إن الطفل يظهر ابتهاجه لرؤية ( الرضاعة )4 
لأنه يتذكر التعة التي يجدها عند مصهاء وتلك التعة ترسخت في ذهنه من خلال 
تكرارها مرات عديدة» وكثير من الأطفال پبکون حین يرون أمهاتهم وقد ارتدین 
عباءاتهن السوداء؛ وذلك لأن لبس العباءة ارتبط من خلال التكرار بخروح أمهاتهم 
من البيت وتركهم فيه. وحن يمر محسن من جانب شخص فقير» فقد يخفق قلب 
الفقير فرحا إذا رأی اخسن ُخرج محفظته من جيبه؛ وذلك لن ذلك احسن قد 
تصدق على ذلك الفقير مرات عديدة» فارتبط مرور امحسن ومده ليده إلى جيبه 
بالحصول على الالء أما الشخص الذي يتعرض للناس بالمسألة فإن بنيته الفكرية تجاه 
احسنين والصدقات والعطاء تكون أوسع بكثيرء إنه يعرف أين يجلس ومن يطلب 
الصدقة» ويعرف ماذا يقول كما يعرف المظهر الذي ينبغى أن يظهر فيه حتى يستدر 
عطف الأخرين» إن ( الشحاذة ) فن كامل له أصوله وأدنياته وله رجاله وفرساڼه 
وخبراؤه! الطفل الصغير يتعرف على ( الماء) في وقت مبكر» وهو يبحث عنه» ويطابه 
عند الشعور بالظمأء ويظن الطفل أن كل السوائل التي لها لون الماء يكن أن تُشرب 


۴۸ للعقل والدماغ 


ويكون لها نفس الطعم» ويكتشف مع الأيام أن الأمر ليس كذلك؛ بل يكتشف بعد 
مدة أن من الماء ما هو عذب» ومنه ما هو ملح لا يصلح للشرب» وهكذا يتكون عقل 
الإنسان من خلال بناء المزيد من البنى الفكرية» ومع كل بنية فكرية وتصنيف جديد 
للأشياء يحدث نمو لمشابك ومحاور عصبية داخل الدماغ» وبذلك ينمو الدماغ مع نمو 
الفكرء ويتحول الدماغ النامي والمبادئ والبنيات الفكرية التي تم ترسيخها إلى أدوات 
نستخدمها خلال فهمنا للوجود وحكمنا على الأشياى ولا شك أن تلك البنيات 
لا تكون دائمًا صحيحة» وما فيها من صحة وصواب وحداثة يختلف من شخص إلى 
أخر ومن هنا تدشأً لدينا ( عقليات ) مختلفة» وبسبب اختلاف تلك العقليات 
تختلف نظرتنا للأشياى وتختلف الأحكام التي تُصدرها عليها. رما وقعت في 
التبسيط وأنا أشرح هذه القضية الشائكة جد ولهذا فلعل القارئ الكرم يتلقى هذا 
الشرح على أنه مقاربة وطرح غير حاسم. 

بقي أن أقول: إن علماءنا القدامى نظروا إلى العقل على أنه أداة لإرشاد صاحبه إلى 
الطريق القوم» كما أنه أداة للانضباط الذاتي ولجم الأهواء والبعد عن طريق الرذيلت 
وكل ما يُخل بالروءة» وحين نرا ما قالوه في هذا الشأن يخيل إلينا أنهم جعلوا مفهرم 
( العقل ) شيئًا أشبه بالمرادف لمفهوم ( الحكمة )» وني هذا يقول سفيان الثوري: 
( ليس العاقل هو الذي يعرف الخير من الشر» ولكن العاقل هو الذي يعرف الخيں 
فيتبعه» ويعرف الشر» فيتجنبه )» ويقول محمد بن ورد بن نصرويه: ( العقل أن يغلب 
حلمك جهلك وهواك ). وعن سفيان بن عيينة أنه قال: ( لا تنظروا إلى عقل الرجل 
في کلامه» ولکن انظروا إلى عقله في مخارج أموره ) أي في حسن تدبیره لشؤونه. 

هذا المنحى لأحلاقي السل وكي في توضيح معنى العقل» يشكل نوعًا من الارتباط 
بين ثمرات استعمال العقل وبين المنهج الرباني والآداب الشرعية التي يؤمن بها السل ٠‏ 
ولا شك في أن أعظم وظيفة للعقل أن يساعد صاحبه على العيش وفق مرادات الله - 
تعالى - وأن يساعده على النجاة من عذابه» وحين نغض الطرف عن هذا المعنى» فقد 
يصبح لدينا في الأمة الكثير من الأذكياء والمبدعين والخترعين والقليل من الحكماء 
أرباب البصيرة والعقول النيرة وهذا لا يكون أبدًا أمارة على الرشاد والفلاح. 


% % %#* 


۳۹ 


ا لحتى والحقيقة هما ركنا الحياة الإنسانية » فإحقاق الحق يعني استقامة اجتمع وقدرته 
على مقاومة شرور العدوان والطغيان والنروات... وفهم الحقائق يعني أننا نعرف أنفسنا 
ونعرف الحيط الذي نعيش فيه» ونعرف ماضينا وسنن الله - تعالى - الماضية فى خلقه 
وهذا يشكل شرطا مها لتقدم البشرية وازدهارها وشرطا مها لتجاوز الكثير من 
امشكلات التي تعاني منها. 

خحدمة الحق والحقيقة والدفاع عنهما والامتثال لمدلولاتهما شأن من شؤون النفوس 
لكبرة» وقد آخبرنا ربنا = سبحانه = أن من اناس من يتفاعلون مع الح ویغیطلون 
معرفتہ إلى درجة البکاء: ل ودا سینا ا ر إل ارول رئ اعت يبس 

م اعيا عرو من الى يوون را اما اکتا مح اهرب ر الائدة .]۸٣‏ 

الشغف جمعرفة الحقائق من صفات المفكرين العظام؛ حيث إن من الصعب أن نجد 
مفكرًا كبيرًا لا يهتم بالحصول على درجة عالية من الوضوح لكل القضايا والمسائل 
لي يفكر فيها؛ وذلك لأن الاهتمام بذلك والسعي إليه من الأمور التي تشكل فارقا 
جوهريًا بن المفکر وبين غيره من العخصصين الذين قد يكون في حوزتهم الكثير من 
العلومات» لكن لا يستهويهم البحث عن الحقائق أو صياغة الأفكار العظيمة. 

قضايا اكتشاف القيقة وفهمها واحترامها وحدمتها قضايا ذات تفريعات كثيرة› 
وفيها الكثير من الغموض» ونحتاج إلى الكثير الكثير من الشرح؛ ولهذا فسأحاول إلقاء 

بعض الأضواء عليها من أجل تقريبها للقارئ الكرم قدر الاستطاعة: 

١‏ - الحقيقة هي الشيء الثابت يفيئًاء ولا ريب أن من الحقائق ما هو واضح الثبوت 
حتى لو لم نره؛ حيث لا يشك أحد أن وجود النبي ب في مرحلة تاريخية معينة كان 
حقيقة ساطعة» ولا شك أن هناك بلدا اسمه الصين... هذا النوع من الحقائق راسخ 


وإدراكه بسيط» لكن هناك ما لا يحصى من الحقائق التي ما زالت موضع جدل. 


ٳن لکل شيء وجودين: وجودا ماديا في الواقع ووجودًا معنويًا في عقولنا» وهو 
الصورة الذهنية التي رسمناها عن ذلك الشيء أو الحكم الذي أصدرناه عليه وعلى 
سبيل المثال: فإننا حين نقول: إن فلانًا هو أعلم الناس با مذهب المالكيء فإن هذا 
يشكل الصورة الذهنية التي رسمناها عنه» والحكم الذي أصدرناه عليه وأما الواقع 
فقد يكون كذلك فعلاء وقد لا يكون» والدليل على ذلك هو أن أهل العلم كثيرا 
ما يختلفون في کون فلان هو أُعلم اهل زمانه ام فلان؟ وفي كون فلان أشجع 
أم فلان....؟ الواقع واحد» والحقيقة واحدة» لكن الصور الذهنية التي رسمناها عنها 
مختلفة. وهذا يعني أن على الواحد منا أن يدرك أنه وهو يصدر الأحكام بمارس 
الاجتهاد» ونحن نعلم أن الجتهد يخطئ ويصيب. بعبارة أحرى: هناك حقائق متفق 
عليهاء وهناك أراء شخصية لاهل العلم» وإن المسيرة العلمية على كل الاصعدة مضي 
نحو تمحيص الاراء وتجاوزها في تجاه بلورة الزيد من الحقائق» ومن خلال فرز لزيد 
من الاراءء وفي حضم الحراك المعرفي والعقلي قد يتحول رأيّ ما إلى حقيقة راسخة» 
وقد تتحول حقيقة كانت موضع اتفاق في يوم من الأيام إلى مجرد قول يقوله أحد 
أهل العلم» ويختلف فيه مع غيره» والحقيقة أنه حين يسود الجهل ويخيم الجمود 
العقلي يسارع الناس إلى تصديق كل ما يسمعونه ويتلقونه على أنه حقيقة ثابتة» مع 
أنه في الواقع لا يعدو أن يكون رايا من الآراء انظر مفلا إلى آراء كثير من الأطباء 
القدامى ونظرياتهم في تشخيص الداء ووصف الدواء تجد أن أهل زمانهم تلقوها على 
أنها حقائق ثابتةء ويتبين اليوم لن کارا منھا لم یکن صحیځاء وها ما حدٹ في کل 
العلوم دون استشناء. 

- إن العقل الإنساني محدود - إلى مدى بعيد - بحدود الحواس التي معنا 
لله - تعالى - بها » وبا أن طاقة حواسنا على التواصل مع الأشياء وعلى التماس مع 
الدركات محدودة وضئيلة» فإن من المتوقع أن لا نظفر إلا برؤية محدودة للحقائقء 
وإن من سنن الله ع فى هذا الشأن» أننا كلما اقتربنا من الشىء الذي نريد رؤيته 
ومعرفته - رأینا مساحات أقل وتفاصيل أكثر» وكلما اپتعدنا عنه رأينا مساحة أكبر 
وتفاصيل أقل» وهذا ينطبق على العنويات والاديات» وعلى سبيل الثال فإن 
التخصص في التاريخ المعاصر لمدينة من المدن يرى من التفاصيل وا جزئيات أكثر بكثير 


الحقيقة أولا 


٤١ 


ما يراه المتخصص في تاريخ دولة فيها عشرات المدنء وإن المتخصص في مناسك الحج 
يعرف تفريعات أكثر بكثير من الذي يقرأ فى كل أبواب الفقه.... ما الذي يعنيه هذا 
بالنسبة إلى من يريد نحسين سوية امحاكمة العقلية لدیه؟ 

إن هذا يعني شيئًا مهماء هو أن تركيز البحث والفهم والخبرة في موضوعات 
صغيرة يجعانا نفهمها بشكل جيد» لکن هذا يحرمنا من فهم شيء مهم» هو الامتداد 
العرفي لتلك الموضوعات والعلاقات التي تربطها بالعلوم الأحرى» وإذا عدنا إلى مثال 
التتخصص في تاريخ إحدى المدن نجد أن من امهم للمتخصص أن يعرف شيئًا عن 
تاريخ المدينة في العصور السابقة» وأن يعرف نوعية العلاقات الثقافية والقجارية... 
التي تنبادلها مع المدن الأحرى» وهذا يتطلب منه أن يقراً في ال جغرافيا واللغة وعلوم 
الإنسان وعلوم أخرى» وإذا لم يفعل ذلك سيجد أن معرفته بتلك المدينة محاصرة 
ومخنوقة ومشوهة. اما الذي يقرا في عدد من التخصصات دول ُن يهتم بأي منهاء 
فإنه يخوض في حقول معرفية أوسع» ويطلع على معلومات أكثر» لكنه يجد نفسه 
عاجرا عن التحقيق في المسائل الكثيرة التي يطلع عليهاء وعاجرًا عن الإضافة إلى أي 
علم يقراً فيه؛ بل ريما شكلت قراءاته المتفرقة عقلا ملوءًا بالأوهام وا معارف غير 
الممحصة والمدققةء إذن سيكون من المغيد أن يبذل طالب العلم ( ٠٠‏ ) من جهده 
ووقته في تخصص محدد» وأن يترك ( ٠٠‏ ) من ذلك للقراءة في فضاءات ذلك 
التخصص وامتداداته» وفي العلوم الشرعية والعامة. 

۳ - يهدف القرآن الكريم - في جملة ما يهدف إليه - إلى بناء ( إنسان الحقيقة )؛ 
الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة ويعترف بهاء ويبتهج عند العثور عليهاء ويغير في 
تفکیره وأوضاعه وفق معطياتها... وفي هذا الإطار نجد أن الله - تبا ركت أسماؤه - 
يعلّم المسلمين أن يسموا الأشياء بأسمائها: النصر نص والهزية هزية» والخير خي 
والشر شر.... بل إن القرآن الكريم يعاتب نبيه ب على بعض ما بدر منه وعلى بعض 
اجتهاداته» وذلك حتى تظل راية الحقيقة خفاقة» وحتى تظل معالها واضحة. في غزوة 
احد شعر الش رکون آنهم حققرا نمزا على السلمینء وغساوا العار الذي لحق بهم يوم 
بدر» مع نهم لم یحققوا کل أهدافهي وحين كان المسلمون يلعقون جراحهم 
ويحاولون استعادة توازنهم» نزل القرآن الكرم ليضع النقاط على الحروف في أسباب 


لهزية وملابساتها؛ حيث قول ا : ولذ مڪم أله وك إا حشري 
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يرت ونڪم ن رید ألا رین کن رة بد الاخرة ت رڪم عن 
یکم ولد عَمَا عا نص ا ر شل عل زیی إا ٠۲:‏ )وقلا 
زا لا آسسیتگم ییا فد سیم نلیا مآ دا ل و بن عند شیک آله 
لی ك شىء قَدِيِرٌ 4 [ آل عمران ٠٠٠:‏ ! إن القرآن الكريم هنا لم يوضح للمسلمين 
أسباب هزيتهم في أحد» ولكن حدثهم با تكنه صدور بعضهم من إرادة الدنيا 
والسعي إلى مغامها. ويقول - سبحانه - معاتبا رسوله به: ‏ وإذ تقول رى آم 


2 ا ر KR‏ کر ریو ر ر 2 


الله عله نعمت عو أمييك عليك ربك وا أله ونی فی فی ما الہ مدید 
وخی الاس ول اح أن تنه..  .‏ [الأحزاب ٣۷‏ ] تقول عائشة مه : (لو كتم 
رسول الله لتر شيا من القرآن لكتم هذه الأية ) وآيات العتاب عديدة ومعروفة 
والمقصود هو ظهور الحقائق وإطلاع الناس عليها ليعرفوا كيف يتعاملون معها. 

؛ ”البحث عن الحقيقة واحترامها وا جهر بها يحررنا من كثير من الأمراض ال خلقية 
والنفسية والاجتماعية» وأهم ما تحررنا الحقيقة منه هو الوهم وخداع النفس ورؤية 
لأشياء على غير ما هي عايه. إن من الواضح أن الإنسان يملك قدرة فائفة على تسمية 
الأشياء بغير أسمائهاء وإن ما تملكه اللغة من مرونة وثراء وأساليب» يساعد على ذلك 
مساعدة كبيرة وعلى سبيل المثال» فإن في إمكاننا أن نعبر عن الدول المتخلفة على 
الصعيد العمراني بقولنا: إنها متخلفة ومتخلفة جدًاء ويمكن أن نقول: إنها نامي 
وناهضة» وواعدة» وماضية فى طريق التقدم» ونقول: إن لديها الكثير من الجوانب 
المشرقة ونقول: إنها معفوقة على الدول المتقدمة فى بعض الجالات.. فأي هذه التعبيرات 
يا ترى أدق في الدلالة على الواقع؟ وهل يمكن أن تشترك جميًا فى درجة واحدة من 
صدق الدلالةء أو أن ذلك غير ممكن؟ 

مهما يكن الجواب فإنه يكفي إدراك الحقيقة والاعتراف بها - فضا وأهمية - 
أنهما يفتحان أمامنا باب لنقد أنفسنا ومراجعة أخطائنا وتشخيص أدوائنا وعيوبناء وهذه 
مهمة المصلحين والدعاة والمفكرين وقادة الرأي. حتى تحررنا الحقيقة فإن علينا أن 


الحقيقة أولا 4۴۳ 


تحمل الأوجاع التي تثيرها والانكسارات التي تفضحهاء وعلى المذنبين أن يتحملوا 
مسؤولية ذنوبهم» وعلى الذين حازوا ما ليس من حقهم أن يكفوا عن التمادي في 
ذلك» وأن يعيدوا ما اغتصبوه إلى أهله إذا أرادوا للحقيقة أن تحررهم من التخبط 
الداخلي» وأن تمنعهم من المضي في طريق الهلاك. الحقيقة تحررنا بشرط أن نقبل 
تحریرهاء وإلا زادتنا خبالا واضطرابا. 

ه - لدينا عدد من القواعد التي تساعدنا - إذا عملنا بمقتضاها - على بناء مجتمع 
الحقيقة» ومن تلك القواعد الاني: 

أ > حين نريد معرفة الحقائق في شؤوننا الاجتماعية» وحين نريد تحليل التاريخ 
واستخراج العبر منه» وحرن نريد فهم واقعنا الأاخلاقي والحضاري وتحديد ملامحه» 
فإننا نتحرك حينفذ في مناطق معتمة» ويكون إدراكنا للحقائق جريا ونسبيًا» وعلى 
سبيل المغال» فإننا حین نقول: إلى أ مدى يعد مجتمع المدينة الفلانية ماتزما بالأحكام 
الإسلامية» فسنواجه في الوقوف على الجواب الصحيح مشكلة تعريف الالتزام» كما 
سنجد مشكلة في معرفة واقع الناس» وإذا سألنا الناس عن التزامهم» فهل سيعرفون 
على نحو جيد معنى الالتزام؟ وإذا عرفوه» فهل سيعبرون عن حقيقة أوضاعهم؟ من هنا 
نقول: إن علينا أن نبحث عن الحقيقة لأننا فعا لا نعرف» كما أن علينا أن ندرك أن 
الحقائق التي سنعثر عليها في اليادين التي شرنا إليها هي حقائق هشة ونسبية وغامضة 
ويجب أن نأخحذ هذا بعين الاعتبار حين نعبر عنهاء فلا نستخدم القطع والجزم 
والعبارات الخحادة. 

ب - كل واحد من المتخصصنن والباحثرن في امجالات الحضارية كافة ملك جزءًا 
من الحقيقة» وهناك أمور لا يعرفها أي باحث؛ حيث مضت سنة اله في خلقه أن 
يجعل في كل حقيقة من الحقائق الكبرى عناصر غيية استأئر بعلمها وحجبها عن 
عباده؛ فقد نعرف - مثلا - أن النوع الفلاني من السيارات يخدم ثلاث سنوات دون 
الحاجة إلى صيانة» ولكن لا يعرف أحد مقدار نسبة الذين يقودون ذلك النوع من 
السيارات بمهارة عالية وحكمة» ولا نسبة الذين يشعرون بالمتعة عند قيادتهاء ولا نسبة 
الذين يستخدمونها في الدعوة إلى الله - تعالى - أو في الذهاب إلى اللاهي ١‏ 
إذن سيكون البحث المشترك والحوار ومقارنة الاراء بعضها مع بعض... مطلوبًا من 


أجل تكامل معلوماتنا وخبراتنا حول تلك الحقائق. . 
- ج - لا ننظر إلى الحقائق من أفق واحد» ولا من منطلق شروط واحدة؛ ولهذا فإن 
الحقيقة الواحدة ترى بطرق مختلفة» وتترك في أذهاننا ونفوسنا آثارًا متباينة» وأعتقد أن 
احتلاف طبائع الناس واختلاف مصالحهم وتباين المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم» 
ودرجة الوعي الاجتماعي السائد... إن كل ذلك يجعلهم يختلفون تجاه الكثير الكثير 
من الحقائق» وعلى سبيل المثال فإن نظرة المسلم إلى (العسل ) وإلى ( الحبة السوداء ) 
تنطلق من أفق النصوص الكرية الدالة على ما مجعل فيهما من شفاء عظيم أما غير 
السلمين فإن نظرتهم إليهما تكون من أفق التحليل الكيميائي في الخابر. ولك أن 
تقول مثل هذا في ( الربا » حيث إن الاقتصادي المسلم يرى فيه تخريًا للاقدصاد 
وللحياة الاجتماعية ومجابة لغضب الله - تعالى - أما الاقتصادي الرأسمالى فإنه 
یری فيه عمادًا أُساسيًا للنظام الاقتصادي؛ بل لا يتصور نهضة اقتصادية من غير ربا. 
وعلى صعيد المصالح بجحد نظرة الناس للغيث مختلفة؛ .فالفلاح ينتظره بلهف شديد 
على حين أن الذي تعهد تعبيد طريق» وحفر فيه الحفر الكثيرة» يرى في المطر معوقا ' 
کبیرا عن عمله. ) . 

في حالات الإعراض عن الدين والانغماس في المعاصي ينظر كل واحد من الناس 
إلى أمور مثل البسملة في افتتاح الطاب وإلقاء السلام وقول: (إن شاء ) - على أنها 
أمارة على التدين والالترام» ولا يكون الأمر كذلك فى حالات إقبال الناس على التدين» 
والالتزام بتعاليم الإسلام ونما يتطلعون إلى أداء الفرائض والبعد عن المحرمات... 

وقد عبر عن هذه الوضعية أحد الشعراء الأذكياء حين قال: 

يقضى على المرء في أيام محنته ‏ أن رى حسئًا ما ليس بالحسن 

الأزمات والعقبات من الأمور التي تتباين نظرة الناس إليها من زمان إلى زمان» وفي 
هذا السياق فقد كان معظم الخلق - إن لم نقل جميعهم - ينظرون إلى الأزمات 
وا لمعوقات على أنها شر خالص» ويجأرون بالشكوى منهاء لكننا اليوم نرى فيها 
محرصًا على الإبداع» ومحفرًا لروح المقاومة - كما نرى فيها سذًا في وجه الترهل 
والتراخي والتسيب.. ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ 


الحقيقة إل ا 40 


إنه يعني أن الحقائق تتلون بحسب الأفق الذي ننظر منه إليهاء ومن هنا فإن علينا 
أن نفكر ونتحاور في كثير من المسائل» وكأنها لا تتمتع بحقيقة واحدة» وإنما بحقائق 
متعددة ومتباينة؛ فالعالم في نهاية المطاف ليس شيمًا غير ما نراه. 
٦‏ - كيرا ما تظهر أمانة المغكر من خلال تعامله مع الحقيقة وعرضه لهاء وهذه 
السألة في غاية الأهمية؛ لأن اكتشاف الزغل فيها صعب. المفكر إنسان سلس له الكثير 
من العقول القياد ليقدم لها الأفكار وامغاهيم والرؤى التي تنير طريقها وهذا يحل 
مسؤولية البحث عن الحقيقة بصدق وإخلاص وتقديمها في الاسلوب المناسب لها. 

حين يتوصل المغكر إلى نظرية» أو مفهوم أو يصوغ مقولة... فإنه يطّلع في كثير 
من الأحيان على العديد من الآراء التي تخالفه فيما يقول ويطرح» كما أنه يدرك 
أحيائًا أنه تسرع في إصدار حكم» أو عمم القول بأوسع نما يحتمله الواقع... وفي كل 
هذه الأ حوال فإن الامانة تقتضي إعادة الصياغة وتعديلها بما يتلاءم مع الو عي المتنامي. 

ومن المهم في هذا السياق ألا نعرض ما نعتقد أنه يقيني في صيغة تفيد الظن» وأن 
لا نعرض ما هو موضع شك وتردد في صيغة جزم وقطع» كما آن من الهم أن نحترز 
اشد الاحتراز من ( التعميم )؛ وذلك لان النفوس تنجذب إليه بصورة كبيرة جدا. 
المفكر يحترس» ويحاول أن يكون دقيمًا وأمينًا فيما يعرضه؛ لأن هذا هو استحقاق 
الريادة الفكرية» وهو بهذا يخالف نمطين من عرض الحقائق» لا يخلو كل واحد منهما 
من شيء من الزغل وتشويه الحقيقة: 

١‏ - الأسلوب الذي يتبعه الحامي المصر على كسب دعوى موكله» إنه بُظهر كل 
الأدلة التي تساعده في الفوز القضية وُخفي کل ما یعثر عليه من أدلة تدعم وجهة 
نظر حصم مو كله» والواقع يشهد أن الحامين الذين يرفضون الترافع في قضايا لم يفتنعوا 
بعدالتها دائمًا قليلون» والاكثرية تبحث عن نصوص قانونية وسوابق قضائية تدعم 
قضايا مو كليهم» هذا الطريق في التعامل مع الحقائق بعيد عن طريق المفكر الحر والاأمين. 

- الأسلوب الذي يتبعه بعض الساسة في التعامل مع الأحداث» وقد صار من 
الألوف القول: إن هذا الحكم الصادر في حت فلان ليس قانوناء وما هو حكم 
سياسي» إننا حين نسيس الحدث أو الواقعة أو الفعلء فإننا ننظر إليه بعيون المصلحة 


أو بعيون العاطفة» وكلا النظرتين غير دقيق» ومن الألوف أن يعترك جيشان عراگا 
شديدًا ويحقق أحدهما نصرًا حاسمًاء ثم يدعي الجيش الآخر أنه هو المنتصر 
وما ذلك إلا لأنه سيس المعركة وسيّس نتائجهاء فخرج الحكم من داثئرة الاعتبارات 
العسكرية إلى دائرة الاعتبارات السياسية. والحقيقة أن هذا النوع من التعاطي مع 
الحقائق يبعث المرارة في النفوس» ويؤدي إلى حدوث شرخ كبير في القاعدة الشعبية 
العريضة» وينبغي الابتعاد عنه على مقدار ما نستطيع. 
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وهب الله كل الإنسان دماعا مختلمًا عن أدمغة باقي الحيوانات» وهذا الدماغ بظل 
في حالة من العمل المتواصل خلال أوقات اليقظة» لكن ما يشتغل عليه يتعلق غالا 
سيير أمور الحياة اليومية» وتحليل المواقف الصغيرة» وبعض التفكير هو عبارة عن 
تحريك للهموم وتحريك للمواجع ليس أكثر. الإنسان كائن ناطق» وحين لا يجد من 
يتحدث إليه يتحدث مع نفسه» واحادثة مع النفس هي تفكيرء وبهذا الوصف يمكن 
القول: إن كل إنسان هو مفكرء ويارس التفكيرء وهذا بالطبع ليس هو المقصود في 
بحثنا هذاء إنما المقصود ذلك النوع من عمل الدماغ الذي يستهدف حل مشكلة 
أو الوصول إلى شىء مجهول أو اكتشاف علاقة غير ظاهرة... ولعلى أحاول الجواب 
على السؤال الذي أثرته في العنوان عبر المفردات التالية: ۰ 
| - التفكير انتقال من حال إلى حال 


يقول ابن سينا عن التفكير: إنه اننقال الذات العارفة ما هو حاضر إلى ما هو ليس 
بحاضر. وهذا تعریف جید ولتوضیحه نقول: إن الإنسان لا یری سوی جزء صغیر 
من الواقع» ونظرته للماضي تخمينية» وهو يود استشراف المستقبل من أجل التعامل 
معه والاستعداد له» ولدى كل واحد منا مشكلات يود التخلص منها ومعا-جتها.... 
وهذا کله يتطلب شيئا واحداء هو تجاوز ما هو موجود ومعلوم إلى ما ليس موجودا 
ومعلومًا» وهذا التجاوز يتم عن طريق استخدام إمكاناتنا الذهنية فيما نملكه من 
معلومات ومعطيات وأفكار وملاحظات... إننا إذ نفكر نشبه الذي يخض اللين 
ليستخرج منه (الزبد » وكما أن اللين قد يكون قايل الدسم» وبالتالي فإن ما سنحصل 
عليه من الزبد سيكون قليلاء كذلك قد تكون المعلومات والخبرات التي لدينا حول 
ما نفكر فيه ضئيلة أو غير كافية» وحينئذ فإن الأفكار الجديدة التى سنحصل عليها 
ستكون ضحاة أو خاطئة. وإذا كانت إمكاناتنا الذهنية متواضعةء فإننا حينغذ سنشبه آلة 


۸ 


ما التفكير؟ 
ا خض للبن حون تكون غير مناسبة» وسنشبه الذي يقوم بالخض حين يكون ضعيفًا 
أو غير خبير» النتيجة أيصًا القليل من الزبد والقليل من الأفكار الجيدة. 

١‏ التقكير استقصاء للخبرة: 

التفكير في بعض الأحيان يكون عبارة عن عملية استقصاء للخبرة وتقليب لحصولها 
من أجل تخا قرار أو حل مشكلة أو إ إصدار حکم» هذا قاض جاءه زوجان یریدان . 
الطلاق» وأحب حب ان يسعی في الصاح بينهماء إنه بعد أن يسمع من كل واحد منهما ما 
لدیه جاه صاحبه» یقوم وعلی نحو سریع جا باستعراض الكثير من الحالات المماثلة التي 
عرضت عليه» ويحاول فرزها واستحضار أكثرها شبهًا بالحالة التي أمامه» ثم يقوم بانتقاء 
الحالة التي جح فيها في الإصلاح بين الزوجين» ومع ذلك الاستحضار يحاول أن يتذ كر 
الأمور التي نصح بها الزوجين في تلك الحالة حتى ينصح بها الزوجين اللذين أمامب ونی 
الغالب يفلح في ذلك. ماذا لو لم يمر به مثل هذه الحالة؟ وماذا لو كانت قدرة القاضي 
على التذ كر ضعيفة؟ إن النتيجة هي أن استقصاء القاضي -خبراته سيكون محدود الفائدة. 
- التفكير بناء للنماذج. 

من أعظم ما يكن أن نفكر من أجله ( بناء النماذج )؛ حيث إن عقولنا تكره 
الفوضى» وتكره الغموض» وتجد صعوبة بالغة في التعامل مع الأمور العائمة» وغير 
امتعينة؛ ومن ثم كان بناء النماذج عملا عظيًا؛ لأنه يسهّل علينا عملية فهم العالم 
وعملية التربية والتعليم يسا النموذج الذي نبنيه في عقولنا لشخص أو حالة 
أو وضعية... هو عبارة عن صورة عقلية نرى من خلالها الواقع أو هو أشبه بخريطة 
معرفية» نزعم أنها تحكي الواقع» وترشد إليه. النموذج مكؤن من عدد من العناصرء 
بعضها يتم التقاطه من الواقع المشاهد» وبعضها يتم استخراجه من الخبرة الشخصية» 
وبعضها يتم إحضاره عن طريق الخيال. دعونا الان نقوم بمحاولة لبناء ( نموذج ) 
ر الكذاب )» فما قسمات ذلك النموذج؟ 

- ييل إلى الركثار من الكلام دون الشعور بالمسؤولية حيال دقة ما يقول. 
۲ يكثر من الأمان حتى يقطع الطريق على من يتشكك» ر يشكك في صدق. 
۴ مولع بسوق الغرائب» وميال إلى المبالغة. 


ماالتفک؟ هې 

؛ - ينظر إلى نفسه على أنه ذكي» ويعرف كيف يشير إعجاب الآخرين. 

© > لا يبالي بالعهود التي يقطعها على نفسه. 

٣ |‏ تشعر وهو يحدئك انه رجل المصادفات والمفاجات الغريبة» فما يجري معه 
من أحداث لا يجري مع غیره. 

۷ - ماهر في سوق البراهين على صحة قوله بسبب استسهاله الكذب. 

هذه السمات المكونة لهذا النموذح الكذاب اجتهادية وقد لا تتوفر مجتمعة لدى ٠‏ 
بعض الكذابين» لكن أعتقد أنها موجودة لدى معظمه» وقد تكون هناك سمات أخرى 
لم أهتد إليها. النموذج الذي نبنيه قد يكون لأشخاص وقد يكون لمنتجات؛ فالمهندسون 
يبنون نماذج للأبنية الاقتصادية منخفضة التكلفة» كما بنوا نماذج للسيارات الفارهة. 

آنا هنا أدعو القارئ الكرم إلى أن يشحذ ذهنه وخياله» وينمى قدرته على التفكيك 
والت ركيب من خلال محاولة بناء عدد كبير من النماذج» ثم عرضها على بعض 
الأسانذة والزملاء من أجل مناقشتهاء وما یکن ن یکون فیها من نقص» وهذه بعض 
العناوين لنماذج يكن العمل على بنائها: 

- الطالب المجحد.. 

- الإنسان المتسامح. 

- الشخص المسؤف. 

- الشخص الجشع. 

- الإنسان الميال إلى النقد. 

- مدرسة متازة. ٠‏ 

- بيئة عمل يسودها التسيب والغموض. 

- أب حازم في تربيته. 

- ضيف ثقيل الظل. 

- مزرعة ناجحة. 


- طالب مهمل. 


O۹ 


ما التفكير؟ 

إن النموذج الذي نبنيه يشكل أداة لفهم صاحبه والاقتراب منه» ومن هنا فإننا من 
خلال العثور - مثلا - على صفتين من صفات الإنسان الجشع لدى شخص من 
الأشخاص» يكن أن نتأمل وندقق لنتأكد من وجود باقي مكونات النموذج فإذا 
لم نجدهاء قلنا: فلان لا يعد جشعًاء والعكس صحيح» وهكذا يكون فن بناء النماذج 
هو نفسه فن مكافحة العماء والغموض وفن تسهيل الإدراك والقبض على الحقائق. 
> - التفكير فن طرح الأسئلة؛ 

طرح الأسثلة حول القضايا الختلفة من صميم عمل المفكر ومن صميم التفكير 
الراقي» وإنما كان طرح الأسئلة مها وحيوًا؛ لأنه يفتح طريقًا جديدة للتبصر والفهي 
ويكسر الاتساق المصطنع للثقافة. ومن الواضح أن أفكارنا حول الموضوعات الختلفة 
تتناسق في أشكال تحاول أن تكون منطقية ومفهومة» وهذا ملموس جدًا في البيئات 
الامية والبدائية؛ حيث تسود المعارف الضحلة ويأني المفكر ليوضح ُن ما ين أنه 
منطقي ليس كذلك» وما يُظنٌ أنه مكتمل ومفهوم ليس كذلك» إن السؤال الكبير 
يشبه حجرًا كبيرًا نلقيه في بحيرة صغيرة» والسؤال الصغير يشبه حجرًا صغيرًا نلقيه 
في بحيرة كبيرة» ولعل من الأسئلة التي تعبر عما نريده الأسثلة التالية: 

- لماذا نجد أن معظم المسلمين فقراء مع أننا نملك أفضل نظرية اقتصادية في العالم؟ 

- لاذا تنفتق المرأة المسلمة على الحلي والزينة واملابس أضعاف ما تنفقه المرأة 
الأمريكية» مع أن المسلمة تعتقد أن الآخرة حير من الأولى» وتعتقد بأهمية الزهد 
وخحطورة التبذير؟ ) 

- لاذا لا يستطيع معظم الشعوب الإسلامية التخلص من حكومة سيئة حتى 
لو أراقوا الدماءء وتستطيع الشعوب الغربية فعل ذلك دون أن تريق الدماء مع أن التراهة 
في الحكم والشورى وتغليظ سفك الدماء والزهد في المناصب أمور أساسية في ديننا؟ 

- لاذا لا نجد لدينا من الأعمال الخيرية والتطوعية ما يدانى ما هو موجود لدى 
بعض الأم غير امؤمنةء مع أننا نملك عدا كيرا من النصوص والآداب التى تمد 
العمل الخيري؟ 

- لماذا ينتحر الناس بنسب مرتفعة في دول مرتاحة في معيشتها إلى حد الترف 


ماالتفك ١‏ دام 
كما هو الشأن في الدول الإسكندنافية؟ 

- کيا ما نقول: إن تساط الغرب علينا هو سبب ضعفنا.... اذا لا نقول: إن 
ضعفنا هو سبب تسلاطه علينا؟ 

إن سالا واحدًا قد يفجر من المعرفة ما لا يفجره ألف جواب؛ وذلك لأن السؤال 
الجيد ببعثنا على إعادة النظر في بعض المقدمات والمنطلقات والمسلمات» وهذا 
صروري جذ للتقدم العقلي والحضاري. 
ه - التفكير من أجل تخطي الحلول القائمة. 
كيرا ما يواجه الفرد - كما تواجه الشركات والحكومات - مشكلات عديدة» 

ويتم اعتماد بعض الحلول في مرحلة من المراحل» وكثيرًا ما يكون الحل غير ملائم 
أو يكون باهظ التكاليف» وحينئذ يأني دور العقل الذكي ليوجد بدائل للحلول 
الستخدمة» تفي بالغرض» وتكون أقل كلفة أو تکون أكثر فعالية وأعظم جدرى» 
ولو كانت كلفتها أعلى. المعروف أن الإنسان لم يستخدم سوى جزء يسير من طاقاته 
وقدراته الذهنية» كما أن من الواضح أن ضعف الإمكانات الادية في البلاد النامية 
أدى إلى قلة ( البرامج البحثية ) وضعفهاء نما حرم عقول أبنائنا من العمل في أطر حب 
وملائمة. 

امال الوفير أحياتا يصرف العقل عن الإبداع والببحث عن حاول اقتصادية عن طريق 
البحث والتطویں وهذا مشکل آخر» وما يستشهد به في هذا السیاق ما يذ کر من أن 
علماء وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا )» حين كانوا يجهزون الرحلات للفضاء 
الحارجي واجهتهم مشكلة كبيرة» هذه المشكلة تدمثل في أن رواد الفضاء لن يستطيعوا 
الكتابة بالأقلام بسبب انعدام ا جاذبية» بمعنى أن الحبر لن ينثال من القلم على الورق» 
فماذا يفعلون لحل هذه المشكلة؟ 


قام العلماء ببحوث استمرت عشر سنوات› وم إنفافق أ كثر من اثنى عشر مليون 
دولار من أجل تطوير قلم جاف تمكن الكتابة به في حالة انعدام ام جاذبية» كما تمكن 
الكتابة به أيصًا على سطح أملس مثل ( الكريستال )» وحين واجه الروس هذه 
الشكلة حاوها بطريقة بسيطة جداء ومن غير إنفاق أي مال» إنهم قرروا استخدام 


اف 


أقلام الرصاص بدلا من أقلام الحبر! 

مغال اخر على تخطي الحلول الناجرة يأتينا هذه للمرة من اليابان؛ فقد كان هناك 
مصنع عملاق لصناعة الصابون» وحدث أن وقع اختلاط كبير بين الصناديق المعبأة 
والصناديق الفارغة» فماذا فعلوا لحل تلك المشكلة؟ إنهم قاموا بصناعة جهاز يعمل 
بالأشعة السينية متخصص بالكشف عن الصابون بداخحل الصناديق» ووضعوه أمام 
حط خروج الصناديق بقسم التسليم» وعينوا عمالا جددا» مهمتهم إبعاد الصناديق 
الفارغة التي كشفها الجهاز. بعد مدة حدثت المشكلة نفسها في مصنع للصابون 
أصغر من المصنع الأول فما كان من القائمين على المصنع إلا أن ابتكروا بديلا 
لأشعة السينيةء هو عبارة عن مروحة إلكترونيةء قاموا بضبط قرة دورانها ا يناسب 
وزن الصندوق الفار غي وع توجیهها إلى خط خروج الصناديق به بقسم التسليم؛ حیث 
يسقط الصندوق الفارع من فوق السير من تلقاء نفسه بفعل اندفاع الهواء. انه حل 
أقل تكلفة» وأيسرء بسبب وجود عقل مبدع. في الهند تعمل إحدی شر کات 
الحاسب الآلي على تخطی النماذج الحاسوبية السائدة» والتي يصعب اقتناؤها على 
کر من اء اترا في اام > وهذا التخطي سوف يتجسد في حاسب آلي بسيط 

يبي الكثير من حاجات طلاب الدارس» ولا يتجاوز ثمنه خحمسة عشر دولاًا! 

هل نستطيع إذن القول: إ ن کل راحد منا يحمل فوق کتفیه منجما لأفکار لاقدّر 
بشمن!؟ نعم ولا شك› لکن بشرط أن ندخل إلى ذلك للجم ونبداً في الاستفادة منه. 

. التفكير والعواطف. 

النسان وحدة واحدة» ولكنْ كثيرًا ما نجد أنفسنا مضطرين لتجزئته إلى أجزاء 
مختلفة بغية تسهيل الفهم» وإذا كان للجانب الروحي والنفسي تأثیر في ال جانب 
ا جسمي» وکان للجانب الجسمي تأثير في ا جانب ب الروحي والنفسي» فإن تبادل التأثير 
بين ال جانب العقلي والعاطفي كائن من باب أولى. 

لعواطف والأحاسيس تتسم بالفوضى وبالغموض والقليل من العقلانية والمنطقية؛ 
فللقلب حين يحب ويبغض ويفرح ويحزن... أسبابه التي لا يحتاج إلى الوافقة عليها 
من عقل أو خبرة أو تجربة.. وأعتقد أن من الهم لنا ونحن نحاول تكوين عقلية راشدة 


ما التفكير؟ 


ا ان 
وناضجة أن نحاول التعرف على طبيعة العلاقة التي تربط أفكارنا بعواطفنا؛ لأننا من 

غير الوعي بهذه العلاقة لا نعرف مدى صواب الية التفكير والحاكمة العقلية لدينا 
ولعلي شیر إلى ذلك عبر النقاط الاتية: 

أ - إذا تساءلنا عن المكمن الذي يكمن فيه الجوهر الإنساني: هل مر الک 
و العواطف والمشاعر؟ فإننى لا أتردد فى القول: إن عواطفنا وأحاسيسنا ھی التی 
تشكل البنية العميقة لنا؛ فالإنسان یکون إنسان لیس على مقدار تفکیره» ولکن على 
مقدار مشاعره وعواطفه؛ وعلى الصعيد العملي كثيرًا ما يكون من الصعب أن نفكر 
أولاء ثم نشعر» ومن المؤسف أن كيرا من الناس الأذكياء بُصدرون حكمًا فوربًا بناء 
على مشاعرهم» وبعد ذلك يحاولون استخدام ذكائهم في تسويغ ذلك الحكم 
ودعمه» ويذ كرون في هذا السياق أن رجلا كان يقود سيارته» فإذا بامرأة مطروحة 
أرصًا فنزل الرجل من سيارته ليسعفهاء وجاءت بعده سيارة» فنزل السائق وضربه ظنًا 
منه أنه هو الذي صدم المرأة. السائق خحضع لشعوره» وتصرف تجاوبًا معه دون أن 
يحاول معرفة الشخص الذي صدم المرأة فعلا. المشاعر كثيرًا ما تكون صادقة» ولكن 
ليست على حق دائماء» فنحن نشعر في حدود إدراکناء وبا أن إدراکنا محدود» فإن 
مشاعرنا قد تكون مبنية على معطى ناقص وحسير. ولا بد من الإشارة هنا إلى شيء 
آخرء هو أن العراطف والمشاعر ميالة إلى التطرف؛ فحن قد نحب شخصًا أو شيا 
حتی إا لا تتصور كيف تستمر حیاتا من غير وبعد مدة تصرف عنه» حتی إنا 
لنعجب من تعلقنا به في السابق» ومن هنا جاء إرشاده با وتوصيته لنا بالاعتدال في 
حالتي الحب والبغض حيث يقول: ۽ أجب حبك هونا ما عسی أن يكرن يشال 
يومًا ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك یوما ما » ٩‏ 

ب - حين تعمل عقولنا من أجل إنتاج بعض الأفكارء فإنها تتفاعل مع ما نراه 
أو نسمعه أو مع المعلومات التي نحصل عايهاء أو مع ما لدينا من خبرات مخترنة 
وحین نحصل على فكرة حول شيء ما فان الفكرة اني نحصل عليها ير من مشاعرنا 
وعواطفنا ما يتناسب معهاء وهذا يعنى أن الأفكار تولد المشاعر وتوجههاء كما أنها 
تغيّرها وتطفئها أيصاء والحقيقة أن الشراهد على هذا أكثر من أن حصی» ولدی کل 


)١ (‏ حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. 


04 


ما التفكير؟ 
واحد متا تجارب ثرية في هذا الشأن» ومع هذا فلا بأس بعرض بعض الأمثلة: 
- حين تريد دولة مستكبرة ضرب شخص أو دولة أو مصالح جهة من الجهات› 
انها تمهد لذلك بفتح سجلاته وتوجيه الأنظار إليه» وهم بالطبع لا يقرؤون ولا ينشرون 
الحسنات والإنجازات» رإما السلبيات والفضائح» ويسخرون لذلك آلتهم الإعلامية 
الضخمة ذات الوسائل المتعددة: في كل يوم خبر عن الفساد والرشوةء أو عن انتهاك 
حار الإنسان» أو البذخ والترف ۲ الإنفاق» أو عن الجوع والمرض بسبب السياسات 
.. والهدف من ذلك واحد رسم صورة ذهنية قانمة لذلك المستهدّف» وترسيخ 
ل طويلاء والغاية من وراء کل ذلك هي حرمان من پستهدفونه من 
أي نوع من مشاعر المؤازرة والتعاطف؛ فهو شرير أو ( محور من محاور الشر)» ولهذا 
انه یستحن کل ما یکن ن يحل به من قل وتشرید ونهب وحصار... وقد تزعمت 
الولايات الحدة الغربَ في حملات إعلامية عدة ضد العديد من الأشخاص والدول 
وحققت نجاحات لا يستهان بها. 
¬ ركب رجل في قطار ومعه طفلان» وقد كانت حركة الطفلين داخل العربة 
مزعجة لكثير من الركاب» فاستنكروا ذلك» وطلبوا من الأب أن يتحمل مسؤوليت» 
ویضبط اولاده» وکان جواب الأب عبارة عن دمعة حڙی نفرت من عينه حین قال: 
توفيت والدة الطفلين قبل ساعتين من الأن» ولا أستطيع في هذا الظرف العصيب أن 
أضغط عايهما. هنا حدث تغیر مفاجئ في موقف ال رکاب؛ حیث صاروا يتسابقون إلى 
إكرام الطفلين» وملاعبتهماء وأحاطوهما بالكثير الكثير من الحنان والرعاية والاهتمام. 
لادا کل هذا؟ إن ما سمعوه ه من الأب محا مشاعر الضيق التي كانت لديهم نجام 
الطفلين» وأحل محلها مشاعر من نوع آخر. إن الواحد منا تنتابه مشاعر الأسى والحزن 
حين يفکر في موت أحد الأعزاي أو فقدان عمله أو الفشل في تحقيق هدف شخصي 
مهم. وهو يشعر بالغضب حين يفكر في الاستغلال» أو العدوان» أو الظلم الذي تعرض 
له من ييل جهة من الجهات أو شخص من الأشخاص» وهو يشعر بالنقص وضعف 
الكفاءة حين يقارن نفسه بالزملاء والأصدقاء» وتنتهى به المقارنة إلى الاعتقاد بأنه ليس 
ناجځا أو مثقفًاء ولا يلك شيا حاصًا بمتاز به على غیره... ما الذي يعنيه هذا؟ 
إنه يعني شيتًا مهماء هو أن نحذر كل الحذر من الأفكار والغاهيم والتصورات 


الخاطعة واليائسة واححبطة والمشؤهة» فهي قادرة دائمًا على جعل مشاعرنا تتجه الوجهة 
الخاطمةء أو تكون سوداوية تعكر حياتناء وتسابنا الطمأنينة والهناء وليس هذا السياق 
هو اموضوع الناسب لشرح ذلك. 

ج - كما أن الأفكار تثير المشاع وتطفعهاء وتغير انجاههاء فإن المشاعر أيصًا تؤثر 
فى الأفكار تأثيرًا لا يستهان به» وقد كدت بعض الدراسات الحديثة على هذا الصعيد 
ن المنظومة الوجدانية لدى الإنسان معقدة ومركبة وشديدة المقاومة اللتغيير» وهي 
تحدد معالم شخصية الإنسان منذ وقت مبكر» وأكدت تلك الدراسات أن عدد 
لألياف العصبية المتجهة من المراكز الوجدانية في المخ إلى المراكز المنطقية» يفوق كثيرا 
التي تسير في الانجاه المعاكس» وهذا يعني أن تأثير الانفعال والوجدان في السلوك 
والتعليم واحاكمة العقلية يفوق كثيرًا تأثير الأفكار في المشاعر» ويمكن لنا الإشارة في 
هذا الإطار إلى الامور التالية: 

- تقوم العواطف بترتيب الأولويات الفكرية» وتوجه انتباهنا أكثر فأكثر للمعلومات 
الأكثر أهمية» وهكذا نجد أن الناس الذين طغى عليهم حب الال وجمعه يفكرون في 
اليل والنهار في استنباط طرق جديدة للربح وعقد الصفقات الناجحة» كما أنهم 
يهتمون بتحليل الأخبار الاليةء ويطالعون الصفحات الاقتصادية في ا مجرائد والجلات» 
ويحضرون بعض الدورات التدريبية التي تساعدهم في الحصول على عقود جيدة» ولك 
في هذا السياق أن تتخيل باحئًا في علم الأورام أصيب ولده الوحيد بورم خبيث؛ كين 
ستدعوه شفقته على ولده إلى تركيز البحث في نوعية الورم الذي أصيب به ابنه وإلى 
مضاعفة عمله في سباق مع الزمن. 

- تؤثر العواطف - ولا سيما المتأجج منها - في الأحكام التي نصدرها على 
الأشخاص والأشياء والأحداث» ونحن في حالة الحب والتعاطف لا نكاد نرى سوى 
الإيجابيات والحاسن» وفي حالة النفور والكره لا نكاد نرى سوى السابيات والمعائب» 
والظاهر أن العاطفة تجعل من نفسها ما يشبه الغشاء أُمام عيون العقل» من هنا حدرنا الله - 
تعالى - من أن يحملنا بغض بعض الناس على الجور في الأحكام التي تصدرها 


ٍ ا ا ص اروا سے س 4ے رر مط 
علیهم» حیث يقول سبحانه: # اما الت ٤امنوا‏ کونوا قومیت ر شهداء بالقَسَط 
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ولا پجرينڪم شان قوي عل آلا تمڍلوا آعڍلوا هو أفرب لتقو وانفوا آله اك 


اتک 


“ه۵ 


ما التفكير؟ 


له بير بما نممو ناوک ) 1 اة ۸ أي لا يحمائكم بض قوم على ترك المدل 
فيهم. وما تأثير العواطف في إصدار الأحكام معروفة في كل الثقافات الحية» وهي جزء 
من التجربة الإنسانية» وما ودی کن امرب في الثل: ( حبك الشيء يعسي ريصم ) ۲ 
إن الذي يسترسل في اتباع هواه لا يبصر قبيح أفعال من استرسل في حبه» ولا يستمع إلى 
نهي من ينصحه في ترك مصاحبته. وما یروی عن الإمام الشافعي قوله: 

وعين الرضا عن كل عيب كايلة كما أن عين السخط بدي المساريا 


ويقول أحدهم: 

إذا شئت أن تلقى الحاسن كلها ففي وجه من تهری جمیع الحاسن 

وحين قيل ججميل بثينة: إ إت من استخرقك حبها ليست حسناء؛ بل إنها تذكر 
بالسواد قال: 


أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب 

د - العواطف - كما أشرنا - ميالة إلى التقلب» على مستوى الاتجاه وعلى 
مستوى الشدة والخمود» وهذا التقلب موجود لدى كل الناس بدرجات متفاوتة» وقد 
تبين أنه يوؤثر ايسا في اتجاهاتنا الفكرية؛ حيث إن من الملموس أن الذين لديهم نوع 
من الجمود العاطفي تكون عفلياتهم أقرب إلى التصلب - على حين أن الحيوية 
العاطفية تبعث من يتمتع بها على تقبل بعض وجهات النظر الخالفة لمعتقداته. ومن 
المعروف أن إ إحساس الإنسان بامرح والسعادة يساعده على الوصول إلى أفكار جديدة 
ومبدعة» كما أن أولقك الذين يفكرون وهم في حالة يأس وإحباط أو في حالة إرهاق 
أو في حالة حوف ينحون نحو إنتاج أفكا ر مطبوعة بطابع التشارم والسوداوية. 

إن الذي نستفيده من هذه الملاحظات» هو إخضاع مشاعرنا قدر الإمكان للحكم 
العقلي» وإقامة نوع من الرقابة المستمرة عليهاء ولا نلسى في هذا السياق ما للمعرفة 
من تاأير جوهري في إرشاد العواطف؛ فنحن حين لا نملك القدر المطلوب من 
العلومات نتعاطف حيث لا ينبغى التعاطف» وننفر حيث لا معنى للنفور» وهذا يجعل 
أحکامنا ايا من غير ساس صحيع. 


)١(‏ أورد بعض الحدثين هذا المغل بين الأحاديث المرفوعة وحكموا عليه بالضعف» وبعضهم قال: هو موضوع. 


اال ب mm‏ ۷ن 
نعمة الإيمان ونعمة العقل ونعمة الكلام يعم ثلاث تتؤج نعم الخالق لن علينا 
وبهذه النعم الثلاث يصبح للحياة معنی» ومتاز عن سائر الخلوقات. 
علاقة التفكير باللغة لا تخلو من شيء من الغموض› وهناك الكثير من الاختلاف 
والتساؤل: هل التفكير سابق على اللغة أو اللغة سابقة على التفكير؟ هل اللغة متصلة 
بالتفكير أو هى منفصلة عنه؟ تساؤلات كثيرة وإجابات قابلة للنقاش والطعن... وما 
نی ل أنزع ف هذا الكتاب منزعًا فلسفيًاء فلندع التعليلات والخلافات جانا 
من السهل دائمًا أن نقول: إن اللغة هي مرآة العقل والقلب» ولهذا كان 
ا ر تكلم حتى أراك » وكانت العرب تقول: ر تكلموا تُعرفوا » اللغة هي 
أداة التعبير الأساسية عما نرید التعبير عنه» وهذا ما كان القدماء پرونه بوصوح تام» وقد 
عرف ابن جني اللغة بأنھا أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم (“ وهذه الوظيفة 
للغة موضع اتفاق» لكن لا بد من القول: إن النظام اللغوي هو نظام نام على نحر 
مستمر؛ ولهذا فإن سيطرتنا على اللغة تكون دائمًا غير كاملة ووعينا بمفرداتها وأساليبها 
ن 
ودلالاتها ورمزياتها يظل ناقصًاء ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: ر لا يحيط بلغة 
العرب إلا نبي »» وهذا في الحقيقة ليس خاصًا بلغة العرب؛ فاللغات الحية كلها عصية 
على الخضوع الكامل للاغين بها وهذا ي يعني اننا سنظل نعاني من قصور تعبيراتنا عن 
افکارنا ومشاعرنا» وسنظل نعاني ف أحيان كثيرة م قصور فهمنا : سمح ونقراً؛ 
من أنه فهم ما قرأه وسمعه على نحو جید قبل برمجته فی عقله أو إصدار حكم عايه. 
إن اللغة تمارس نوعًا من العنف ضدناء فنحن أسرى لنظامها وإملاءاتهاء فأنا حين 
الكلمات الى تُستخدم عادة فى الثناء واستخدام الأساليب المعهودة فى ذلك رإذا قلت 
ما هو شائع» ظهر كلامي وكأنه مكرور وخا من الإبداع» وإذا أسرفت في المديح» 
فربما ظن بعض الناس ذلك أنه مجاملة زائدة» وإذا اقتصدت في الثناء فسنجد من 


0۸ 


ما التفكير؟ 
يقول: إنه أثنى من غير رغبة أو لم يعط ما أثنى عليه حقه... اللغة فضاء واسع وملوء 
بالرموز والمعاني والدلالات» وسوف نجد أنفسنا تائهین فيه ما لم نحاول تحسین مستوى 
استخدامنا للغة بجدية ومثابرة على مستوى التعبير وعلى مستوى الفهم والتفسير. 

۲ - اللغة وسيلة لقخزين الأفكار والفاهيم والمعلومات ووسيلة لاسترجاعها من 
الذاكرة أيصًا. إننا حين نودع ذاکرتنا ما امتلکناه من معان نودعه مجشدًا في کلمات 
وجمل وتعبيرات وقصائد وأمثال وحکې» فأنا إذا أردت أن أتذكر ما جری بيني وبين 
زيد من الناس في امجلس الفلاني من تبادل للأفكار والمشاع أحاول أن أتذكر 
الكلمات والتعبيرات التي سمعتها منه» والتي قلتها له» وهذا طبيعي؛ فاللغة هي التي 
أتاحت لنا فرصة الوعي بأفکارناء ولولاها لكان ما في عقولنا عبارة عن خليط من 
التهويمات الغامضة واحختلطة. ومن الواضح أنه كلما رقنا لصياغة أفكارنا في تعبیرات 
جميلة ورصينة ومبدعة كان اختراننا لها واسترجاعنا إياها يتم بطريقة أُسهل» وهكذا 
فإن المیکہ والأمثال والمقولات الأخاذة والمبتكرة ة تظل على طرف الألسنة وفي متناول 
اليد وحين يكون التعبير ضعيمًا أو متنافرًا» فإن الذي ينتظره هو الغوص في أعماق 
الذاكرة ثم الضياع الأبدي. ومن وجه آخر فإن منطقية الأفكار وترابطها يجعل 
استدعاءها من الذاكرة أيسر وأسهل» كما أننا كلما كنا أكثر انتباما وحضورًا وقت 
اختزانها صار الاسترجاع أسهل» والعكس صحيح 

۲ - اللغة أداة لصنع الأفكارء إن الفكرة تتمتع - ولا شك - بدرجة من 
الاستقلال النسبي عن اللغة» وذلك حين تكون في لر التخمر والتكؤن لأؤلي» 
وهلا يسبب ما بان اله به من نعمة اليال الذي يحرك القوى الأهية تحر فم 
المدرّكات الختلفةء لكن الأفكار في هذه المرحاة - مرحلة التخمر - تكون جنينية غير 
واضحة الملامح» أو كما يقول ( دي سوسير): عبارة عن كتلة من الضباب لا شيء 
فيها يبدو متميرًا. وقد ثبت علم ن نفس الطفل أن الأطفال يتعلمون التفكير في الوقت 
الذي يتعلمون فيه اللغة» إن الطفل في شهوره الأولى یری العالم من حوله لکنه 
لا ییصر شيئًاء وحین يدا باکتساب الکلمات يدا العالم أمامه بالتمایرء ویبدا عقله 
بالاشتغال. ومن الملاحظ أن الواحد منا حين تلتمع في ذهنه فكرة ماء فإنه ييحث عن 
کلمات یعبر بھا عنهاء والحقيقة أنه حینعذ لا يیحث عن كلمات» لکن يبحث فى 


7 


ما الک ١‏ إن 
الفكرة نفسها لشعوره أنها لم تبلغ حد البلورة والنضج» وتكون الكلمات والجمل هي 
الأدوات التي يستخدمها الدماغ في عملية البحث هذه. وقد كان ( هيجل ) من أكثر 
الفلاسفة الذين اهتموا ببحث العلاقة بين اللغة والفكر» وهو يرى أن التفكير بدون 
كلمات محاولة عديمة المعنى؛ لأن الكلمة تمنح الفكرة وجودها الأسمى والأصح. 
ماذا يعني تقرير هذه المسألة؟ 

انه يعني الاتي: 

أ - إذا كان توهج الفكر مرتبطا إلى هذا الحد باللغة التي نتحدث ونكتب بها 
فان هذا يعني أن عاينا أن نعطي لحصيلتنا اللغوية الشخصية المزيد من الاهتمام؛ 
فالمتمكن من اللغة يستطيع أن يصل إلى أفكار دقيقة ومنظمة؛ بل إن المتمكن في اللغة 
يستطيع أن ينمي اللغة نفسها من خلال إبداعه لأساليب واستخدامات جديدة» ومن 
حلال إثرائه الصور والتشبيهات المتداولة. 

ب - الحفاظ على العربية ورفدها بالجديد من مسؤوليات المفكرين والمثقفين عامة» 
وذلك من خلال محاولة الارتقاء والتقدم في استخدام اللغة والإصرار على نقائها من 
العامية والكلمات والأساليب الأعجمية. 

ج - في بعض الأحيان نشبه الفكر بالروح ونشبه اللغة بالجسد» وهذا التشبيه 
صحيح» ولكننا نعرف أن الروح مهما كانت متوثبة ومنطلقة تظل في النهاية محدودة 
بحدود الجسد» وهكذا فإن اللغة ترسم لتفكيرنا حدودًا لا يستطيع تجاوزهاء وهذا يعني 
أننا لا نستطيع أن ننتج من الأفكار إلا ما تسمح به اللغة التي نستخدمهاء وان درجة 
خحصوبة الفكر تتحدد بمستوى نمو اللغة؛ ومن هنا فإن الشخص الذكي جذًا لو فكر في 
مسألة من المسائلء وكان أَمبًّاء أو كانت مهارته اللغوية ضعيفة» فإنه لا يستطيع الاهتداء 
إلى حل معقد لا يفكر فيه بسبب قصور معرفته باللغة» وإذا فرضنا أنه اهتدى إلى حا 
عظيم فإنه لا يستطيع التعبير عنه» وهذا يشكل خسارة كبيرة جدًا للشخص ولامته 
وهكذا نجد أن الجهل باللغة أكبر قاتل للموهبة؛ لأنه بُفقرهاء بل يجعلها أشبه بالعدم. 

د - إن الرء حين يفكر في واقعه الشخصي» أو يفكر في واقع مجتمعه وأمته» فإنه 
في الحقيقة يقوم باستحضار ذلك الواقع من خلال الخيال ومن خلال اللغة» ونحن حين 
نستحضر الواقع» نستحضر أحداثه وأشخاصه وأشياءه» وما يجري فيه من تطورات 


۵ 


= ما التفكير؟ 
متلاحقةء وإن اللغة هي التي تساعدنا على تنظيم كل ذلك وجعله في وحدة متماسكة 
قابلة للفهم والتفسير» وحين تكون الحصيلة اللغوية لدى من يفكر في الواقع ضعيفة فإن 
الواقع يبدو له في صورة ظواهر مشتتة ملفوفة بظلام دامس» وحينغذ فإن رؤيته لذلك 
الواقع تكون مشوهة ومضطربة» وتكون أحكامه المبنية على تلك النظرة كذلك. 

كيف سأرى الحرية في مجتمعي وأنا لا اعرف ماذا تعنيه الحرية؟ وكيف سأحكم 
على مجتمعي بأنه صالح وملترم بتعاليم لسلا وأنا لا أستطيع تعريف الصلاح» 
ولا أعرف حدود مدلولاته؟ 

من هنا نقول: إن الغة ليست عبارة عن رموز ومواصفات فنية لقدرتنا على النطلى 
ونما هي اسلوب وتصور وطريقة نظر إلى الحياة والأحياء وعلى مقدار مهارت وحذقنا 
بها تتحسن منهجية تفكيرنا. ا 

ه - التمكن من اللغة بطب معرفة نحوها وصرفهاء وطلاب عر ۳ علد 
کبیر من ألفاظهاء إن المفكر قد يحتاج إلى معرفة معاني عشرين أو ثلائين ألف كلمة» 
على حين أن الإنسان العادي لا يستخدم أكثر من خمسة آلاف إلى ستة آلاف 
كلمة. إن القراءة في كتب الفكرين وكبار الروائيين والأدباء والقراءة في دواوين 
الشعراء العظماء... إن كل ذلك يثري معرفتنا باللغةء ويزيد في سيطرتنا عليهاء وان 
على الشباب الطامحين لأن یکونوا مفکرین کبارا ن یجعلوا من اکتساب المهارات 
اللغوية شيئًا مهما في تكوينهم المعرفي. 

۸ التفكير والعقل الجمعي؛ ‏ 

لد اقل وهر ۷ لك آي تيء ن آي وع ول سیا لی مید ادر 
والشاعرء کما قال = سبحانه -: ل وله رکم من بطون میک لا نے 
شيعا Q‏ إ النحل: ۷۸ ]. الجتمع هو الذي يمنحنا أسماءنا الي نحملهاء وهو الذي يعفا 
على ذواتنا وینحنا النظارات اي ری بها با لملم ولهذا فان سطوته علينا اکر ر من 
أن توصف. 

للمجتمع تصورانه ومفاهیمه وعاداته وتقالیده وانطباعاته وتقییماته الخاصة للاشیای 
والتي تراكمت عبر الكثير من السنين» وهي على درجة من الرسوخ تجعلها تشكل 


ما التفكير؟ 


ضمير الفرد ووجدانه وعقله وروحه التي تسري في کل کیاناته» ومن اللافت أن ان کل 

ذلك قد تكؤن بطريقة غير واعية» ويصعب جدًا تحديد مصادر ذلك التكوين» وتحديد 
المسؤولين عنه.. 

السؤال الذي يطرح نفسه أولا هو: ما الطبيعة العامة للعقل اجس 

يكن أن نذكر من طبيعة العقل الجمعي الآتي: ٠ ٠‏ 

| - مجتمعاتنا العربية والإسلامية تعاني معاناة شديدة من انخفاض مستوى 
التعليم» ومن وجود أعداد كبيرة من الأميين» الذين تزيد نسبتهم في المتوسط على 
١ (‏ )» وهذا يعني أن معظم الناس لا يستطيعون فهم تركيبة العقل الجمعي الذي 
ببرمج عقولهم» ولا معرفة ما فيه من قصور ومن خلل» ولهذا فان انصياعهم له 
سيكون شديدًاء وإما نقول هذا لأن عقل الفرد يقيم نوعًا من الحوار وا جدال مح عقل 
اجموع» وحين تكون الإمكانات العلمية محدودة لدى الأفراد فإن ذلك الخحوار 
يضعف إلى حد العدم» وهذا ما نشاهده في كل أنحاء العالم؛ حيث نجد أن الناس في 
الجتمعات المتعلمة أقل رضوًا ما هو سائد من أفكار ومقولات وعادات» على حين 
أنهم في الجتمعات التي تغلب عليها الأمية وضحالة العرفة» يستكينون لما هو عام 
ومسيطر» ويُظهرون نوعًا من المباهاة بتلك الاستكانة. النتيجة لهذا وذاك تتمثل في 
تقدم اجتمع وجموده؛ فحين يكون التفاوت بين وعي الفرد ووعي مجتمعه واضځًا 
وقوًاء فإن درجة التحرر والتغير تصبح أكبر؛ لأن تأثير الأفراد حينعذ يكون أعظي 
ويستجيب العقل الجمعي لهم أكثر. أما حين يقل التفاوت فإن العقل الجمعي يصاب 
بالجمود والتكلس» وترداد بذلك مساهمته في تكريس التخلف. 

- يعاني العقل امجمعي - على نحو عام - من السطحية وانخفاض مستوى 
الفهم» كما يعاني من نوع من اجافاة للتحليل والتفصيل والتفلسف» ولن نعرف على 
وجه الدقة الأسباب الجوهرية لذلك» لكن رما كان حرص العقل الجمعي والقافة 
الشعبية على اتلاحم والتضامن الأهلي - هو الذي يجعل الناس يسيرون بسير 
الأضعف فيهم» ويخفضون مستوى الفهم لكل الأمورء ويظهرون الكثير من المراءاة 
والمراعاة وامجاملة مع التقليل من النقد لمفردات العقل الجمعيء وكل ذلك من أجل 
تعزيز الشعور التضامني والظهور بمظهر التوحد. ومن اللاحظ في هذا السياق أن 


١ 


سسس با الہک ؟ 


لأفكار والمفاهيم والمقولات الأكثر سهولة وسطحية هي التي تظفر بنصيب الأسد من 
الانتشار والتعميم والتداول» ما يكبح أي فكر عميق لدى الأفراد» ويدفع بالصفرة إلى 
العمل في مجال خاص ومحدود. هذا يعني أن التيار العريض في المجتمع ليس هو 
التيار الأكثر علمًا أو فهمًا أو صلاحا...» ويمكن أن نستشف ذلك من قول الله - 
تعالى -: وما سڪ الئاس ولو حرصت بمۇيزین ( يوسف: ٠٠۳‏ ]. وقد أشار 
القرآن الكريم في كثير من المواضع إلى أن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون 
ولا یعقلون» كما أن أكثرهم للحق کارهون» وعنه معرضون.. 

٣‏ - موقف العقل الجمعي من العقل الفردي قائم في معظم الأحيان على 
الاستحواذ وعلى الخوف من التفلت والابتعادء وهو بذلك يشبه الأم الرؤرم التي لم 
تنجب سوى ولد واحد» فهي متعلقة به إلى حد الهوس ولول وتعتبر كل من يقترب ٠‏ 
منه منافشا لها بوجه من الوجوه» وكلما كانت سيطرة اجهل على الجتمع أشد كان 
خحوف العقل الجمعي من شذوذ العقل الفردي عنه أكبر وأعظم؛ ولهذا نجد أن كثيرا 
من الناس عندنا لا يرتاحون للجديد» ولا يحبون من أحد أن يجرب أو يحاول شيمًا 
غير مألوف» وإذا حاول أحدهم ذلك انتظروا إخفاقه حتى يقدموا له النصيحة بعده 
التكرار» وكل هذا من أجل استمرار التشابه وبقاء كل شيء على حاله!. 

أمثلة على توجهات العقل الجمعي لدينا: 

أ - يسيطر على عقلنا الجمعي أن العرب يخضعون لؤامرة كبرى من قبل العالم 
الغربي على وجه الخصوص» ويتبع هذا الاعتقادٌ بأن الغرب لو تَرّكنا وشأننا لكنا بخير 
ولتخلصنا من الفرقة والتخلف» ومع أنه ليس بوسع أحد أن ينكر أن الغرب يتحرك عبر 
العالم كله لتحقيق مصالحه - والتي قد تتنافی مع مصالح غیره - وکما آنه ليس في 
وسع أحد أن ينكر أن الغرب قد ألحق بنا الكثير من الأضرار إلا أن من الواضح أن 
بداية المشكلة كانت في ضعفنا» وضعفنا هو الذي أعطى الجال للغرب كي يتدخل في 
شؤونناء ويعؤق مسيرتنا؛ ولهذا فالحل لن يكون في رفع الغرب يده عنا؛ لأن هذا غير 
وارد» وإما يكون في تخلصنا من القصور الذاتي والأسباب الداخلية للتخلف. 

ب - يرى معظم الناس لدينا أن غير المسلمين في العالم يد واحدة على السلمين 
ويلخصون هذا بقولهم: « الكفر ملة واحدة »» ويرون كذلك أن غير المسلمين يمكن 


افك ١‏ د" 
أن يختلفوا في كل شيء إلا في عداوتنا والإساءة إلينا... 

أهل الرأي والخبرة والعلم لا يرون هذاء ويختلفون مع العقل الجمعي في هذا 
الطرح؛ حيث إن معظم الدول اليوم لا تقيم علاقاتها مع بعضها على أساس عقدي» 
ونما على أساس المصالح» ولنا أن نقول: إن الغرب المسيحي أقرب إلينا على مستوى 
العقيدة - وكذلك اليهود - من اليابان والصين» لكن الوضع يختلف كثيرًا على 
الصعيد السياسي» وحين وقع العدوان الإسرائيلي على غزة قطعت ( فنزويلا ) 
علاقاتها مع اليهود في فلسطين» على حين كان موقف الغرب مختلقا جدًا. 

ج - العقل الجمعي المسيطر على الجماعات الإسلامية ييل إلى منح نوع من 
القداسة للعمل الجماعي» ولهذا فإن معظم أفراد تلك الجماعات ينظرون باستخفاف 
لأي جهد دعوي ببذله أفرادء وهذا الموقف لا يقوم على قراءة الواقع» وإما ينطلق من 
نظرتهم للعمل الجماعي على أنه غاية في حد ذاته وليس وسيلة. أنا شخصيًا لا أهوّن 
من شأن أي جهد جماعى على أي مستوى كان» لكننى أنظر إليه على أنه وسيلة 
وشأنه کشأن کل لوسائل؛ فقد ینجح» وقد یخفق» کما انا جميعًا نلمس بقوة أن 
في العلماء والدعاة والمفكرين أشخاصًا تر كوا في ساحات الصحوة من التأثير ما يزيد 
على ما تر کته جماعات بأکملها. 

د - في العقل الجمعي لدينا اعتقاد بأن النجاح مرادف لتفوق الإمكانات الذهنية 
وبناء على هذا ينظر معظم الناس إلى الفشل على أنه نوع من الغباء مع أن ما يترسخ 
اليوم في الدراسات والبحوث التعلقة بالذكاء والنجاح» هو أن التفوق الذهنى ليس 
سوى سبب واحد من أسباب النجاح» ومن هنا فقد ينجح الإنسان لأنه درس في 
جامعة متازةء أو لأنه أنيحت له فرصة نادرةء أو لأنه يتمتع باستقامة عاليةء أو يتمتع 
بذكاء اجتماعي أو عاطفي غير عادي... وهذا هو التفسير المقبول لا نراه من إبداعات 
واختراعات عظيمة لأشخاص عاديين» لكنهم يملكون قدرة عالية على الثابرة على 
البحث وإجراء التجارب» ويعملون في مراكز بحثية ممتازة. 

ما العمل تجاه هذا؟ ٠‏ 


لا بد للمفكر ومن يسير على طريقه أن ينظر إلى علاقة وعيه وعقليته بالعقل 


٤ 


ما التفكير؟ 
ا جمعي على أنها معقد من معاقد الابتلاء والاختبار؛ فالواحد منا مطالب بعلاقة متوازنة 

مع العقل الجمعي» وهذه العلاقة ينبغي أن تقوم على فهم تركيبة العقل الجمعي وفهم 
أوجه الخلل فيه» ثم البقاء على مسافة محسوبة منه؛ حيث إن تجاهله على نحو تام 
مشكلة تشبه مشكلة الاندماج فيه, ولعلي أشبر في سياق التعامل مم العقل الجمعي إلى 
الأمور الاتية: 

- می الفکر کیزا ما تتجای في کن من باورة وعي فردي مستت مکنه من 
اتخاذ موقف متمايز مع الموقف الاجتماعي العام» وهذا التمايز هو الأساس الذي تقوم 
عليه الرؤية النقدية للمجتمع» وقد دعا القرآن لکرم إلى شيء من هذا التمايز حين 
قال: فل لما اعظکم برج دة أن تقوو ر می وفردی د ڪا ب پصاجرکر 
من جن و لن و للا تیب کم بن بى عذاي شيبلر ‏ ر سباً, ٤٩‏ هذه دعوة من الله - 
تعالى - لمن يريد الوصول إلى الحقيقة بأن ينعزل بوعيه وجسمه عن الوسط الذي 
يعيش فيه وعن أفكاره ومفاهیمه ورواسبه ومقولاته» ثم یقوم بالتفکیر والتأمل لیری 
الأشياء عيدًا عن سلطة الجماهير وسلطة العقل الجمعي القاهرء ولا بأس أن ينعزل 
اثنان عن ذلك الوسط من أجل التحاور وتلقيح لأفكار في سبيل استبانة الحتق وفهم 
الأمور على ما هي عليه. . هذه العملية ليست سهلةء إنها أشبه بانفصال الرضيع عن 
أمه؛ لهذا فإنها اج إلى طاقة روحية» ويصحبها الكثير من الالام وأحيانًا الكثير من ٠‏ 
اخاطر» لكن ليس أمام المفكر من أجل تحرير فكره من سلطان العادات والتقاليد 
والمفاهيم الرائجة أي طريق آخر. ‏ 

- الخروج من صندوق البيئة لنفكر خارجه - أمر مطلوب» وينبغي أن يصحبه 

في الوقت نفسه انفتاح على الخبرات العامية» ومن الواضح كما نقول دائما: أن معرفة . 
نقائص بيغاتنا تتطلب مقارنتها بالبيعات الأخرى» إننا من خلال المقارنة نعرف ما لدينا 
من أخلاق ومن عادات وتقاليد وما لدينا من تعليم وصناعة وبحث علمي... 

الشكل أن بعض الناس يرفضون المقارنة؛ لأنها تد تضعهم أمام المرأة» فيرون عيوبهم 
وأنواع قصورهي فيقومون بنوع من الالتفاف والتشويش: إذا قلت: لدى اليابانيين جدية 
منقطعة النظير جاء من يقول لك: إنهم جادون حتى لا يموتوا من الجوع» فهم شعب من 
غیر موارد» وهو بهذا یرید أن يقول: لا تقارن» فنحن لسنا بحاجة إلى جديتهم؛ لأن 


س 


عندنا موارد. وما دری هؤلاءِ أن في إفريقيا جياعًا . كثيرين ولم يصنع منهم الجوع 
أشخاصًا جادين؛ بل إن في إفريقيا ثروات هائلة تحتاج إلى تنظيم وجهد وعلم وجدية 
حتى يستفيد أهلها منهاء ولم نر شيئًا من ذلك عند السواد الأعظم منهم!. 

وإذا قلت: زعماء اليهود تمكنوا خلال نصف قرن من تجميع اليهود من أكثر من 
٠٠١ (‏ ) دولة ليبنوا بهم دولة متقدمة ومردهرة ومستقرة» وينتجوا آلات في غاية 
التطور.... جاء من يقول لك: لولا مساعدات الغرب لم يستطيعوا فعل أي شيء من 
ذلك» ونسي هؤلاء أن من المسلمين من دحل خزائنهم أضعاف أضعاف ما تسلمته 
إسرائيل من مساعدات» ولم يصنعوا طائرات ولا صواریخ» كما أن اليهود لا يشكون 
من حرب أهلية داحل كيانهم» على حين أن أكثر من دولة عربية وإسلامية منغمسة 
في صراعات داخلية دامية منذ سنوات طويلة.... 

الصدق مع الله - تعالى - ومع النفس يقتضي منا أن لا نحاول الالتغاف على 
المعطيات التي لا تعجبنا؛ بل نرضخ لها ونعقلها ونستفيد منها. 

۳ - في مجتمعاتنا الإسلامية - ككل اجتمعات - قيم وعادات وتقاليد ورمزيات 
ومفاهيم.... بعضها قديم يعود إلى عشرات القرون وبعضها حديث يعود إلى سنوات 
قليلة» والوعي الجمعي يستوعب الجديد وي ركم به القديم» وبعد مدة كافية يجد نفسه 
منخرطا في الدفاع عنه بوصفه الناظم ا لجامع للحياة الاجتماعية في بعدها النفسي 
والعقلي والقيمي» ولا شيء في هذاء وإلا كيف يمكن للناس أن يشعروا بالتضامن 
وبوحدة المصير وضرورة العمل المشترك...؟ 

لكن الشيء الذي يحتاج إلى علاج بعيد المدى هو أن العقل الجمعي لا ينظر إلى 
الأحكام والاداب الشرعية على أنها شيء قادم من خارج خبرته» وأنه ليس من وضع 
البشرء ونما ينظر إليه على أنه جزء من الثقافة الاجتماعية العامة؛ صحيح أن بعض 
الناس ييز بين الوحي وبين العادات والتقاليد» لكن معظم الناس يتعاملون مع الدين 
على أنه جزء من تقافتهم أو يحاولون دمجه في حياتهم العامة» مع أن مهمة الدين هي 
توجيه العقل العام وبناء الثقافة العامة والحكم عليهاء ونحمد الله حمدًا كثيرًا أن وهنا 
منهجًا واضحًا وشاملا نستطيع من خلاله نقد العقل الجمعي وإعادة تشكيله. 

على أهل الوعي والفكر القيام بأمرين مهمين: الأول: هو الخروج من دائرة سيطرة 


1٦ 


ما التفكير؟ 
العقل الجمعي ثم الإسهام في ترشيد ذلك العقل من خلال تعريفه على ذاته ونقد 
اعوجاجه وإثرائه بالآداب والأحلاق الإسلامية الساميةء والثانى: دفعه فى إتجاه 
لانفتاح على الفضائل التي لدى الأخرين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم» وهذا هو 
ميدان جهاد الفكر المستنير والعلم النافع. 


# # # 


1۷ 


قد صار في إمكاننا اليوم أن نقول: إن الإنسان كائن مبدع؛ حيث يزداد يقيننا يومًا 
بعد يوم بن الخالق قد زود كل واحد منا يإمكانات كافية -جعله يبدع في جانب 
من جوانب الحياة أو في موقف من المواقف... قد كان الناس يظنون أن الإبداع شيء 
مرادف للذ كاء أو العبقرية» وقد كانوا يظنون أن الذكاء هو شيء وهبي مرتبط بتفوق 
ذهني غامض» وليس في يد المرء تجاهه أي حيلة؛ ولهذا فلا معنى في سبيل التمتع به 
لأي جهد يبذل» كل هذا قد تغير الآن؛ حيث إن من الواضح أن الإبداع في شيء 
أو مجال ما قد لا يتطلب أكثر من التدريب أو الت ر كيز أو مجاهدة النفس أو التضحية 
أو الشعور بالمسؤولية... ومن هنا جاز لنا أن نتحدث عن الإبداع بوصفه شيئًا موجودا 
وقابلا للتنمية والتعزيز» وهذا يتناسب تماما مع ما نعتقده من تكرم الله - تعالى - 
للإنسان» ومن اعتقادنا بحب الإنسان للحرية» والتي يشكل الإبداع واحدا من عوامل 
توسيع نطاقهاء لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الإبداع يظل عبارة عن إمكانية 
واستعداد كامن» وما لم يستغل الإنسان تلك الإمكانية» ويستفمر ذلك الاستعدادء 
فإنه سيجد له متسعًا في مقابر ا لموهوبين الذين خرجوا من هذه الحياة دون أن يعرفوا 
عن مواهبهم» ودون أن يعرف العالم عنهم أي شيء!. 

إن الإبداع ليس شيا معقَدًا أو كبيرًا على نحو مستمر؛ فقد تبدع امرأة في تنظيم 
أثاث بيتهاء وقد يبدع رجل في إضفاء لمسة جمالية على علاقته بأحد أصدقائه» وقد 
يبدع محاضر في تقديم محاضرة مبهرة في موضوع من الموضوعات» وقد تبدع امرأة . 
في تربية ابنتها اليتيمة» ويبدع معوق في التعامل مع إعاقته» وقد يبدع مكروب في 
التعامل مع کربه... 

آنا رى أن ننظر نظر إلى الإبداع على أنه إبداع في موقف أو في وضعية» أو في حالة 

من الحالات» تماما كما نظر بعض الأصوليين إلى مسألة الاجتهاد حين قرروا وجود 


1۸ 


تنمية الإبداع ) 


( مجتهد المسألة )؛ حيث حيث إن العام قد يتخصص في باب من أبواب العلم» فيملك فيه 
أدوات الاجتهاد والترجیح ویکون مقلا في علم آخر؛ نه لم عط من لاا والدرس 
والتأمل والتمحيص ما يستحقه. 
الإبداع هو احجيء بشيء غير مسبوق» والوصول إلى نتائج لم تكن معروفة من 
قبل» وصور الإبداع ومظاهره أكثر من أن تحصى - كما أشرنا - لكن مساراته 
الأساسية تتمثل في نقد الأفكار القديمة ومحليلها وفي تقدم أفكار حديثة وإضافة 
تفاصيل جديدة للمعلومات السابقة في أمر من الأمو أو ما یکن أن نسميه ( توسيع 
مدی العرفة ) ومن المهم هنا ان ألفت النظر إلى أن الفكرة الإبداعية أو الشيء 
الإبداعي كثيرا ما برتكز على إبداعات وعطاءات سابقة لكن تكون فيه إضانة 
جديدة صغيرة أو بيرت وما أن الإبداع عمل إنسانيء وما أن کل ما يتصل بالإنسان 
هو نسبي - باعتبار من الاعتبارات - فإنه يكننا إلقول: إ إن الواحد ما قد يفن بصورة 
ية في بيت شعري على حين أن شخصا آخر لا برى فيها ذلك الإبداع الثي ومن 
هنا تم إنشاء الهيئات والمنظمات التي تسجل الار قام القياسية وبراءات الاختر اع من 
أجل الحد من مسألة النسبية التي أشرنا إ نا إليهاء وإذا کان هذا کا في الأمور المادية 
فإنه مستحيل فى الأمور الرمزية والمعنوية» وما ذلك إلا لن ما یجعلنا نرى الإبداع فيها 
ليس الخصائص المتوفرة في العمل أو الشيء اا ونما ما لدينا من اعتبارات 
ومنظورات شخصية. لا بصب الإنسان مفكرًا بمعنى الكلمة إلا إذا كان فعلا يمارس 
الإبداع» ومجاله محدد جدًاء إنه صناعة الأفكار والمفاهيم الجديدة التي تفتح آفافا 
جديدة» وتدل الناس على حقول جديدة للعمل» رتساعدهم على فهم راقعهم على 
نحو أفضل» ومن هنا إن على من يسير في طريق البدعين أن يجعل من الإبداع أحد 
مشاغله الأساسية عليه أن يقرا ويتعلم ویناقش مقول ولیکتب وینظ وعليه أن 
يضفي على كل ذلك مسحة إبداعية ذات نكهة شخصية 
التغلب على المعوقات أو a. ٠‏ 
مشكلة الإنسان مع الأرهام التي تحول بينه وبين أن يدع مشکاة قديمة جديدة» 
والحقيقة أن هناك الكثير من المغاهيم والشاع الحاطئة التي تتحکہ بنا في هذا الأ 
إنها ابه بالنظارة التي نری من خلفها الأشياى أو الآ التي نری بها وجوهناء وحین 


تنمية الإبداع ٠‏ ۹ 


تكون المرآة محدبة أو مقگرة» فهذا يعني اننا لا نری وجوهنا على حقيقتها» ويؤسفني 
القول: إن السواد الأعظم من الناس يحتاجون إلى تغيير مراياهم! ولعلي أحاول المرور 
على هم الأوهام التي تحول دون تنمية الإبداع ودون استشمار الطاقات المبدعة التي في 
حوزتناء وذلك من خلال الحروف الصغيرة الاتية: 
ضعف الثقة بالنفس: ٠‏ 
إن ضعف الثقة بالنفس باب کییر من آبواب لشرور انی نفتحها على أنفسنا؛ لأن 
الذي لا يثق بقدراته ومواهبه يُحجم عن تحمل المسؤوليات» ويخشى من القيام بأي 
مبادرة أو مخاطرة» ولهذا فإنه يفضل أن يبفقى في الظل وفي المقاعد الخلفية... ضعف 
لثقة بالنفس يجعل المرء يبتعد عن تجريب أي شيء جديد؛ + ذلك خوفا من الإحفاق 
ولوم الرؤساء والزملاء وشماتة الأعداء. . ومصدر ضعف ضعف الثقة بالنفس قد قد یکون 
التجارب الفاشلة التي خاضها الإنسان في حیاته؛ فلز عقد عشر صفقات نجارية» 
وخسر فيها جميعاء والذي حاول أن ينظم قصيدة» أو يكتب كاتا أو يصلح بين 
زوجین... محاولات کثیرت وکانت عاقبة كل محاولة أسوأ من الأخرى... هؤلاءِ . 
وأشباهي کثیرا ما ينتهون إلى انطباع واحد: أنا غبي» أنا فاشل» أنا لا أصلح لأي 
شيء» آنا غير محظوظ لو عثرت على وظيفة أمنة لكان خير لي من الأعمال 
الحرة... قليلون رلك الذين حون في أسباب إخفاقهې وقليلون أولئك لذين 
يعتقدون أن الإحفاق في مجال مر امجالات لا يعني نهاية العالې » وأن عليهم جريب 
شيء جديد أو بذل الجهد في مجال آخر على حد قول الشاعر. 
إذا لم تستطع شیا فاعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
ابر السار في هنا الشان هو ما کان مدرکا من قبل لدی کتیر من الاس لکن 
لم یکن مبلورا واضځا بالقدر الكافي› وهو ما انطوت عليه نظرية (الذكاعءات المتعددة ) 
والتي نشرها (هوارد جاردن ) في کتابه (أطر العقل ) منذ نحو ربع قرن من الان وقد 
کان الرجل يعتقد أن الإنسان متلك سبعة أنواع من الذ كاءات ثم اجری عليه بعض 
اتعديلات ليصل بها إلى تسعة أو عشرة ومن تلك الذكاءات: ٤‏ 
- الذكاء اللغوي ويعني حساسية الرء نحو اللغة والقدرة العالية على تعلمها 
واستخدامها... 


,سح ترمية الإبداع 

- الذ كاء المنطقي الرياضي» ويعني امتلاك القدرة على تحليل المشكلات منطةيًا وتنفيذ 
العمليات الرياضية» كما يعني القدرة على اكتشاف الأماط والاستنتاج والتفكير النطقي. 

- الذكاء الاجتماعي» وهو يعني القدرة على فهم الاخرين ومعرفة رغباتهم» نما يعني 
العمل معهم بكفاءة عالية والتأثير فيهم. 

- الذكاء الشخصي الذاتي الذي یکن صاحبه من فهم ذاته وفهم مشاعره 
ومخاوفه ودوافعه الشخصية. 

- الذكاء العاطفي» والذي يعني إدارة العواطف الختلفة رتوجیھها والتحرر من 
إغوائها... 

الرسالة التي تبعث بها إلينا هذه النظرية هي: لدى كل واحد منا فرصة لأن يبدع 
في مجال من الجالات؛ فامحرومون من كل أنواع الذكاء قليلون جدًاء والذين فازوا 
بكل أنواعه أيصًا قليلون جدًا. الثقة بالنفس والإيمان بأن الله - تعالى - يعين ويجيب 
السائلين» ولا يضيع أجز العاملين» كما لا يحرم أحدًا من ثمار جهده.... هذه المعانى 
أساسية في اجتياح السدود التي تحول بيننا وبين أن نبدع في کثیر من امجالات. 

۲ - الإسراع في تقبل الأفكار: ٠‏ 

هذا عائق كبير من عوائق الإبداع؛ حيث إن معظم الناس لا يلون إلى بذل الجهد 
في استقصاء الإمكانات أو اختبار ابدل؛ ومن ثم فإنهم يتخلصون من عناء التفكير 
بقبول أي طريقة يجدونها أو أول حل يعثرون عليه؛ مع أن من الثابت أن الأفكار 
العظيمة تأتي متأخرة عادة بعد أن نكون قد عصرنا أدمغتنا عصرًاء إن الفكرة البديعة 
لا تكون في الغالب عبارة عن ومضة ذهنية خلابة» وإنما تكون أشبه بنبتة عزيزة تحتاج 
إلى سقاية ورعاية وحماية حتى تشتد ويكتمل نموهاء وإذا رجع الواحد منا إلى 
القرارات اللخاطئة في حياته» فسوف يجد أن كثيرًا منها كان بسبب العجلة وعدم 
لتروي وقلة الصبر على البحث عن بدائل أخرى. 

كثيرون منا يسؤغون ما لديهم من عجلة بضيق الوقت وتسارع وتيرة الحياة» وهذا 
في الحقيقة ليس عذرًا؛ فالإنجازات الكبرى في تاريخ البشرية مدينة للعمل الدؤوب 
مدة طويلة من الزمان. 
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۳ - التبعية للآخرين: 

الإبداع سلوك لطرق جديدة» والولوج من مداخل مبتكرة» والتفكير بعقلية حرق 
وهذا كله يتطلب درجة من الاستقلال الفكري والنفسي عن الححرط الذي يعيش فيه 
الإنسان» ومن العروف أن الثقافة الشعبية لدينا تتمحور حول التلاحم والتضامن 
الأهليء ولهذا فإن معظم الناس یستوحشون ممن یبتعد بطروحاته ومرئیاته عنهم» وربا 
سفهره» ون شواهد التاریخ تدل على أن کیا من العباقرة والمبدعين كانوا في نظر 
ا لجماهير أشخاصًا غير طبيعيرن» وهذا تعبير مهذب» ومن هنا قالوا: إن بين العبقرية 
والجنون شعرة رفيعة. 

ليس هناك شيء من غير ثمن» وإن من جملة ثمن الإبداع والتجديد سلوك الطرقي 
الوحشة» والإتيان بالأفكار التي قد لا تكون مستساغة أو موضع ترحيب من تيل 
معظم الناس. إن العاديين من الناس يسألون: من أين نبدا؟ وأين طرق أما المبدعون 
والرواد» فإنهم يعلمون أنه ليس أمامهم طريق» فخطاهم هي التي ستشق الطريق!. 

٤‏ - ضاآلة احصرل المعرفي: 

مهما كانت قدراتنا الذهنية والنفسية عظيمة ومتازة» فإنها لن تغنينا عن أن 
نكتسب الزيد من العلم وأن نطلع على الأفكار والآراء ووجهات النظر التي تتصل 
القضية التي حاولناء ونحاول أن نصل فيها إلى شيء غير مسبوق» وهذا واضح جدًا 

في الأعمال العلمية والأدبية العظيمة فكاتب الرواية الشهيرة جدًا يقرا حرل محاورها 
وأشخاصها وأحداثها عشرات وأحياتًا مغات الكتب الختلفة» وذلك من أجل تكوين 
حلفية ثقافية ثرية لما يريد الكتابة فيه» والذين يريديون اختراع شيء يطلعون على كل 
احاولات السابقة التي تتصل به وبأشباهه» وحين سئل الخترع الأمريكي الشهير 
( أديسون ) عن السر الذي يقف خلف مخترعاته التي تجاوزت الألف - قال: 
العبقرية ( /١‏ ) موهبة» والباقي عرق جبين. أي: علم وبحث وتجربة وتفكير. إن 
لر كارت سان - هي عتاد العقل» وإن الإنسان الذ كي چا 
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طريق الإبداع: 

ما دام كل واحد من الناس بملك نوعًا من الذكاى يمكنه من خلال الاستفادة منه 
أن یکون مبدعًا ومبتکرًا» فلماذا نجد أن معظم الناس عاديون أو أقل من عاديين؟ 

الجواب يكمن في رغبة الناس في أن يكونوا متميزين ومبدعين» وفي تخلصهم من 
الأوهام التي تحول بينهم وبين رؤية ما يمكنهم إبداعه بجدارة واقتدار» ولا شك أن 
للبيغة التي ينشاً فيها الواحد منا أكبر الأثر في إعداده للسير في طريق الريادة والتفوق؛ 
ومن ثم كان علينا جميعًا أن نهنم بالناشءة شئة» وأن نمنحهم من الرعاية ما يساعدهم على 
ذلك. الآن علي أن وصح ما تتطلبه تنمية الإبداع» وما يقتضيه سیر فی طریقه؛ 
وذلك عبر المفردات الاتية: ) 

١‏ - وجود الدافع: 

طريق الإبداع هو طريق العمل والجهد» وهو طريق طويل وغير ممهد؛ ولهذا فلا بد 
من وجود الرغبة في السير فيه» ولا بد من وجود الحافز والدافع على بذل الجهد» 
ولا شك في أن أرقى الدوافع هو ذلك الذي يتصل برضوان الله - تعالى - إنه يدفع 
السلم إلى إضافة شيء جديد للحياة حتى يساعد الناس على أن يحيوا حياة أطيب 
وکرم وحتی يتمكنوا من التغلب على المشكلات التي تواجههم» وعلى مقدار 
ما تُخلص لله - تعالى - في مقاصدناء نجد من توفيقه ومعونته... 

الدوافع متنوعة» منها القوي» ومنها الضعيف» ونحن نحتاج إلى الدافع القوي... 
الذي يحركنا دائمًا نحو الأما» وهذا الدافع يمكن لنا أن نولده وندعمه باستمرار من 
خلال تذكر الثواب العظيم للعاملين الثابرين» ومن خلال تذكر المشاعر الجميلة 
والفوائد العظيمة التي نتمتع بها حين نكون في المقدمةء ونما يذ كر في هذا السياق أن 
شابًا جاء إلى حكيې وسأله: كيف يكن أن أكون ناجكا؟ فقال له: عليك أن تمتلك 
الدافع لذلك. قال الشاب: وكيف أمتلك ذلك؟ هنا قال الحكيم للشاب: اقترب» 
فاقترب منه» وکان إلى جوار الحكيم بحيرة صغيرة» فما کان منه إلا أن أخذ برأس 
الشاب وغمسه في الماءء وبعد ثوانِ قليلة أخذ الشاب يتضايق» ويشعر بنفاد الهواء من 
رئتيه» وصار يحاول رفع رأسه والتخلص من ضغط يد الحكيم وقد نجح في ذلك بعد 


نميه الإبداع ca‏ ¥ 


لأي» فقال له الحكيم: هذا هو الدافع» إنه الشعور بضرورة القيام بعمل ما للانتقال من 
الوضعية الراهنة إلى وضعية أفضل. 

۲ - التركيز والاهتمام: 

إذا سغلت عن ال جناحين اللذين يطير بهما الإنسان في آفاق الإبداع لقلت من غير 
تردد: إنهما الاهتمام والتركيز» إنهما فضياتان متداخلتان؛ فالواحد منا إذا اهتم بشيء» 
فانه ی رکز علیه» واذا رکز على شيء استنفر کل طاقاته للاهتمام بکل ما یتعلق ب 
السؤال هو: كيف ثبت الإنسان لنفسه ولغیره أنه فعلا صاحب اهتمام ما بريد 
الإبداع فيه وصاحب ترکیز علیه؟ 

الجواب هو الاتي: 

- يقرا ويطالع حوله» ويتتبع الكتب والأفكار ا جديدة» ويشترك في الجلات المتخصصة 
فيه. 

- يسأل المتخصصين ويناقشهم» ويحضر الدورات والندوات والمتمرات التي 
تُعقد حوله. 

- یحدد ما یریده بالضہط› ولا همه ما إذا کان صغییا أو کیباء لمهم هو اجيء 
بشيء جديد نافع. 

- يفکر فيه ویتأمل» ویسجل کل الخواطر التي تخطر له حوله. 

- يتخيل باستمرار المكافاة العظيمة التي يحصل عليها إذا ما نجح في خطته. 

- يدخل إلى عالم أحد الناجحين المبدعين في مجال اهتمامه» ويحاول الاستفادة 
من أسلوبه في ممارسة الإبداع. 

۳ - اججال الرحب: 

مجال الداع رحب للغاية وفسيح یح أكٹر ما نتصوں وذلك لأننا إذا تأملنا في 
أسلوب عيشنا اليومي» وفي الأدوات التي نستخدمها وفي الأفكار والمغاهيم التي 
متلكها... وقارنا كل ذلك مما كان عليه الناس قبل معة عام لوجدنا أن بين الزمانين 
مسافة واسعة في كل شيء» وهذه المسافة صنعها في الحقيقة عشرات الملايين من 
امبدعين الصغار والكبار» ومن هنا فإن على من يريد ن يسير في طريق الإبداع أن 
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يعتقد أن معظم ما في حياتنا من أشياء وأعمال وعلاقات... يمن أن يوجد ویؤدى 
بطريقة تفليدية عتيقة» ويمكن أن يؤدى بطريقة إبداعية مبتكرة» وإليك بعض الأمثلة 
على ما نقول: 

- أنت مدرس لادة الفيزياء وتحاول ممارسة تدريسك لطلابك بطريقة إبداعية غير 
مسبوقة. ٠‏ 

- جاءت والدتك لزيارتك بعد انقطاع طويل» وأحببت أن يكون استقبالك لها 
بشکل غير مسبوق فیما تعلم. 

- كفت برئاسة أحد الأقسام في شر كتك» وعزمت على إدارته بطريقة إبداعية. 

- تريد أن ترفع نسبة استغلالك لأوقات فراغك بنسبة ( /٤٠١‏ ). 

- وجدت نفسك مسۇولا عن رعاية يتيم» فأحببت أن تتبع في رعايته سلوا 
موذجبًا مدهشًا. 

- ستذهب غدًا إلى مكة المكرمة وتقيم فيها يومين» فأحببت أن تستثمر إقامتك 
فيها في طاعة الله على أفضل وجه ممكن» فكيف يكون ذلك؟ 

- أنت مستشار إداري» وقد طلب منك وضع خطة لتحويل شركة من الخسارة 
إلى الربح دون إنفاق أي مال إضافي. 

- لديك سيارة قديمة» أحببت أن تتمتع بشعور من يقود سيارة جديدة» فما الذي 
يمکن أن تفعله؟ 

- أنت مهندس مدني في بلد فقي كيف تستطيع تصميم منازل شعبية للفقراء 
بتكاليف تقل ( ۳١‏ ) عن التكاليف المعروفة الآن على هذا الصعيد؟ 

- آنت مستشار للإصلاح بين الروجين» كيف ترفع نسبة مجحاحك في الإصلاح 
بنسبة ( /.۲١‏ )؟ 

إن في إمكاني أن اعدد عشرات النماذج الشبيهة با ذكرته» وذلك حتى أرسخ في 
وعي القارئ شيا مهنّاء هو أنه ما من شخص في أي مجال يعجز عن أن يارس عمله 
أو شيئًا منه بطريقة إبداعية لو أحب. ۰ 
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٤‏ - تعامل خاص مع المعرفة: 

يملع الطالب في ا جامعة ومراحل التعليم التي قبلها على الكثير الكثير من المعلومات 
والنظريات والأفكارء ويكون همه في الغالب هو النجاح في الاختبارات والحصول 
على درجات عالية» وهذا شيء جيد في امجمل» لكن هذا ليس هو طريق المبدعينء 
وليس هو الشىء الذي يستحوذ عليهم. إن معظم الناس عاديون لأسباب كثيرة» وإن 
ددهور مستوی التعليم ف کل المراحل ووجود علد قلیل جا من المؤسسات التعليمية 
المتازة» على علاقة وثيقة بضمور الإبداع والاختراع في أمتنا؛ فالمدرسة الرديئة 
والجامعة المتآكلة تخفُض سقف الطموحات لدى طلابها؛ بل مجعلهم في حالة من 
اليأس والإحباط والسأم» كما أن الإرشاد النفسى والأکادیی فيها يكون فى الغالب 
ضعيفًاء وهي لذلك لا تستطيع الأخذ بيد الطالب في اتجاه كسر الألوف وفتح أفق 
جديد» ومن هنا فإنى أوؤكد وأشدد على أن نختار لأبنائنا أفضل المؤسسات التعليمية 
المتوفرة» وعلى أن ننفقی على ذلك بسخاء بالغ و نعطيه الأولوية على أي مشروعات 
أو استشمارات أخرى؛ فالاستشمار في الأبناء هو أعظم جدوى من أي استثمار آخر. 

المدرسة الجيدة وال جامعة الجيدة توفر لمنسوبيها جوا نفسيًا مرياء وتفتح أذهانهم 
على توظيف المعرفة التي يحصلون عليها من خلال كثرة التطبيقات والتجارب العلمية 
التي تتيحها لهم» وبذلك تدلهم على استثمار المعرفةء وتدلهم على إمكانات تو ظیفها 
في حدمة الإنسان» ومن هنا أقول: إن الإبداع لا يحتاج إلى تحصيل علمي رفیع 
ومتمیز بمقدار حاجته لى رتح المرء من لاا الذاکرة والحفظ داج ل غ 
انحو الآ 

أ ¬ كلما اطلع على معلومة جديدة سأل نفسه السؤال التالى: كيف يمكن أن 
أستفيد فائدة عملية من هذه المعلومة؟ وما متطابات ذلك؟ 

ب > لا يكتفي بالدراسة المنهجيةء وما يحاول الاطلاع على بعض المراجع 
واللصادر وامجلات والتحقيقات الصحفية التي تناولت المسألة التى يهتم بها. 

ج - يحضر الدورات والندوات والمؤتمرات التى تعقد فى مجال اهتمامه. 


د - يتتبع أخبار الإبداعات والاختراعات ويحضر المعارض المعنية بذلك. 
ه - يحاول الاحتكاك ؛ بالاشخاصس الذين غرف عنهم اا أو یداع ۽ ها يحب 
أن يیدع فيه. 
تبدو هذه الأمور في نظر الإنسان مكلفة أل وهلة» وهذا صحيح» ومن الذي 
يقول: إن طموح المرء لأن يكون مبدعًا يمكن أن يتحقق من غير أي جهد ومن دون 
دفع أي ثمن؟ طريق العالي مفروش بالأشواك لكن نهايته سعيدة وعظيمة ومثمرة. 
٠و‏ - الاتتباه للأفكار الصغيرة؛ حيث إن عصر الأفكاز الكبرى وعصر القادة 
والعلماء العظام الذين يغيرون مجرى الحياة قد انتهى» وجاء عصر الأفكار والإبداعات 
الصغيرة التي تتراكم» فتغير ببطء معالم الحياة وملامحهاء كما أنه جاء عصر الأبطال 
الصغار الذين يسدون الثغرات» ويحققون النجاحات الحلية. 
الع إنسان لماح يحاول التقاط الأفكار العابرة والإشارات السريعة التي تصدر من 
هنا وهناك إن هناك معات اللايين من الناس الذين شاهدوا الأشياء وهي تسقط من 
الأعلى إلى الأسفل دون أن يفكروا في القانون الذي یحکہ تلك الظاهرة إلى أن جاء 
( إسحاق نيوتن ) فاكتشف قانون الجاذبية» وعانت النساء قرونًا كثيرة من كنس 
الأرض وظهورهن محنية بسبب كون المكانس قصيرةء ! إلى أن جاء إنسان مدع فرأی 
إمكانية الخلاص من ذلك يإضافة عصا طويلة إلى المكنسة» فتكنس المرأة وهي واقفة 
إنها فكرة ة صغيرة جدًا لكنها غيرت حياة اللايين! حين نسمع أن شركة صينية 
سجلت عام ( ۲۰۰۸م ) ما يزيد على ( ٠۷٠٠١‏ ) براءة احتراع في مجال الاتصالات 
أدر كنا أن تلك الاختراعات متناهية الصغر» وهي تجسيد لأفكار صغيرة جدًاء والحقيقة 
أن المبدع يهتم بما ينظر إليه غيره نظرة استخفاف» ومن هذا لفارق بین هدا وذاك 
تتخلق لأفكار والإبداعات الصغيرة» وبها تستمر مسيرة التطور. 


*# #* # 
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رسخ في أذهان الناس أن التفكير الناقد عبارة عن نشاط ذهني يستهدف إبراز 
لنقائص والعيوب والأزمات التي يشاهدها الناقد على مسرح الحياة وهذا في الحقيقة 
غیر صحیح» وربا کان سببه هو أن معظم ما یرونه من ملاحظات وتعلیقات صادرة 
عن أطراف متعددة - ييل فعلا إلى ذلك ومن هنا فإن الناس ينظرون إلى النقد على 
أنه نوع من الشكوى والتظلم والتعبير عن السخط تجاه قضايا لا يملكون تجاهها أي 
حيلة» وهذا يشكل في الحقيقة نوعًا من الصد عن مارسة النقد والاهتمام به. 

إن النقد في جوهره هو مجموعة من العمليات الذهنية التي تستهدف تقييم بعض 
ا حقائق وامعلومات والأفكار والظواهر... وتييز ما فيها من خير وحق وصواب 
وجمال عما فيها من باطل وخطاً وقبح» إن المفكر وهو ينقد يستخدم ما لديه من قيم 
ومعايير وأفكار ومعلومات» وهذا الاستخدام كثيرًا ما يكون عبارة عن تطبيق وتوظيف 
للمعارف والأفكار الجديدة في فهم الواقع وتحديد المشكلات الاجتماعية؛ بالإضافة 
إلى تفسير التناقضات التي يعيش فيها الناس. ومن هنا فإن التفكير النقدي عمل 
متفوق جدًا؛ لأن الناقد ثبت أن وعيه متحرر من سلطان البيغة والنماذج الشائعة 
ومتحرر من برمجة التيار الاجتماعي العام» والذي لا يكون في الغالب رشيدًا وواعيا. 

الذي يارس النقد يدرك أنه يعبر عن فهم مقارب لا ينبغي أن تكون عليه الأشياء 
وفهم مقارب ٺا هي عليه الآن» وعمله الأساسي هو توضيح ذلك الفارق وتشريحه 
وبیان خطورته» وحین يجد الناقد الاجتماعي صورًا متفوقة وخيرة» فإنه يعبر عنها 
ويشجعهاء کي رسخهاء وییکن لها في الحياة العامة ر کي يدشر روح البشر 
والاستبشار في نفوس الناس. 
أهمية الممارسة النقدية. 


إن القرآن الكربم هو الذي أسس لمارسة النقد في الجتمع الإسلامي؛ فقد كانت 


۷۸ للتفكير النقدي 
لأيات تنزل على نبينا ل متتابعة ومتتبعة لتقلبات الجتمع وأنشطته وأحداثه العامة 
ونجد - على سبيل المثال - أنه ما من غزوة أو معركة کبری إلا كان هناك بيان قرآني 
يتحدث عن مه الله - تعالى - على المسلمين بالنصر والتشيت وعن سلوك 
الصحابة د خلال المعركة» وما يستلزمه من إرشاد وتوجيه ومعاتبة» ونحن نعرف أن 
القرآن الكرم عاتب النبي بب شخصيًا على بعض اجتهاداته» كما هو الشأن في قبول 
فداء الأسرى والإعراض عن عبد الله بن أم مكتوم وغير ذلك... 

امجتمع إذن في مس الحاجة إلى النقد؛ وذلك لأن هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى 
وجود مفارقات بين التنظير والتطبيق وبين الاعتقاد والسلوك العملى» وأنا اود هنا أن 
أؤكد على أهمية الممارسة التقدية بالسبة إلى المفكر والساعين في طريقه» وبالسبة إلى 
اجتمع ایسا وذلك عبر المغردات التالية: 
| - الرؤية النقدية للمجتمع وأوضاعه با فيها من إيجابيات وسابيات» هي الشيء 
الجوهري الذي يبر ( المفكر ) عن ( العالم )> و ( الداعية )» و ( المعخصص )؛ لأن 
صناعة المغاهيم هي الشغل الشاغل للمفكرء والفاهيم التي يصنعها تتمحور على نحر 
أساسي حول الواقع الاجتماعي وحول إمكانية تطويره والارتقاء به» ومن هنا فإن في 
الإمكان القول: إن امتلاك المرء لعدد كبير من الأفكار والملاحظات حول واقع الأمة» 
والفرص التي أمامهاء والتحديات التي تواجههاء وحول جذور كل ذلك» وحول 
العلاقات لی تربط بين المسارات الحضارية الختلفة... هو الذي برش العالم 
والمتخصص لنيل لقب ( مفكر )؛ وذلك لأن العالم قد يصبح عال؛ لأنه يحمل في رأسه 
الكثير من المعلومات» ومع ذلك يكون مقادًا لغيره في تحليل الواقع الحضاري المعيش» 
أما الفكر فهو مجتهد وذو نظرة مستقلة - نسبيا -» كما أنه يسعى باستمرار إلى 
تفحص مقولاته وإعادة النظر في طروحاته» كي ينحها المزيد من التماسك والنضج. 

١‏ - المفكر يقوم بدور ( الجرًاح ) وهو في هذا بحاجة إلى أمر مهم» هو برهنته 
على أنه يملك مساحة فاصلة بين وعيه ووعي مجتمعه» أي أن وعيه ليس مندمجا في 
الوعي الجمعي» وبسبب ذلك يستطيع المفكر تقوم اجتمع ونقده وقيادته فكريًا 
وثقافيًا؛ وإن الذي يدعو إلى هذا الكلام ما نلمسه من حرص الجتمعات على أن 
تكون منسجمة مع ذاتها وعلى لملمة شؤونهاء لتبدو وكأنها منطقية وصحيحة 


التفكير القلي سسس ۹ 


والدافع لذلك هو تحقيق التلاحم الأهلي ودفع شرور الفتن والانقسام الداخلي» والناس 
في سبيل ذلك يتسترون على كثير من المشكلات الهائلة» وعلى كثير من الأمراض 
والعلل الخلقية التي تفتك بهم إن أوضاعهم تكون فعلا أشبه بال جرح الذي التأم على 
فساد» وهم يستخدمون في ذلك اجاملة والمداهنة والمداراة والتعاطف الاجتماعي... 
هنا يأتي دور المغكر ( ال جراح ) لينكاً ا جرح» ويخلصه من ال جراثيم المتجمعة فيه» والتي 
قد تكون في مرحلة من المراحل خحطرة جدًا وقائلة. 

لك أن تنظر - على سبيل المغال - إلى ما ابثليت به بعض الجتمعات المسلمة من 
التعصب للقبيلة؛ حيث التقديس لتاريخها ورجالها وعاداتها وتقاليدها؛ وحيث التستر 
المتعمد على كل العيوب والمشكلات التي تعاني منهاء إن هذه الظاهرة تحتاج إلى نقد 
وعلاج مستمر من أجل التخفيف منهاء وتعميم الرؤية الموضوعية عند تلك القبائل 
قدر الإمكان. 

۳ - تحتاج الأم دائما إلى من يفحص لها مساراتهاء ويتحشس مالات أعمالهاء ومن 
يمذ لها قرون الاستشعار في جوف المستقبل؛ حتى تضبط إيقاع حركتها اليومية برؤيتها 
الستقبلية» وهذه المهمة العظيمة من المهام ا جوهرية للمفكر؛ بل إن المفكر يكاد يكون هو 
امكل الوحيد للقيام بذلك والمرء كثيرا ما يكتسب أهميته من أهمية الأشياء الكأف 
إنجازها» كما هو الشأن هنا. وإن ا لمفكر با يعرفه من طبائع الأشياء وسنن الله - تعالى - 
في الخلق» وبا يعرفه من طبيعة الأفكار السائدة وطبيعة القوى المؤثرة في الساحات الحلية 

٤ 
والعالمية... يستطيع أن يحذر الناس من كثير نما هو قادم من التحديات» كما يستطيع‎ 
تبصيرهم بالفرص والإمكانات المستقبلية» وقد قال سفيان الثوري له: « الفتنة حين تدر‎ 
.) يعرفها كل الناس» لكن حين تقبل» فإنه لا يعرفها إلا العالم‎ 

وكثيرا ما حذر المفكرون السلمون الأمة من مغبة إعراضها عن القراءة ومغبة وهن 
مؤسساتها التعليمية» كما حذروها من عواقب ضمور الجانب الروحي في شخصيات 
شبابها ومن انتشار الكذب والرشوة والفساد المالي والإداري؛ بوصف هذه الأوبئة 
عوامل نخر في وجودها المعنوي» كما أن المفكرين المسلمين كثيرا ما شرحوا للامة 
الفرص التي تلوح أمامهم» وذلك حين أكدوا على أهمية الالتزام با منهج الرباني الأقوم 
والاستفادة من العنصر البشري المتكاثر بقوة في ديار السلمين» وذلك من خلال 


,| إلتفكير النقدي 
تعليمه وتدريبه» كما أكدوا على أهمية الوحدة الإسلامية» والاهتمام بالتربية الأسرية 
وتجديد الصحوة وتحقيق العدالة الاجتماعية... 

»> - إن الجتمعات كيرا ما تجد نفسها في حمأة الرتابة والجمود على الموروث» 
وكثيرا ما تجد نفسها غارقة في تقليد الأحرين» وتجد نفسها أيصًا مستكينة أمام 
التحديات ومستسامة للمشكلات والأزمات» وهنا يأني دور النقد الاجتماعي البَاء 
ودور المفكرين العظام الذين يجددون المغاهيم وينقدون السلوكيات» وعلى سبيل الثال 
فإن المفكرين المسلمين يحثون الناس على الانفتاح على الأخر» وعلى محاولة الاستفادة 
ما لديه من رؤى وخطط وبرامج» كما أنهم يحاولون إحياء روح البادرة في الأمة من 
خلال التأكيد على معنى جوهري» هو أن في إمكان الأمة أن تقدم ملايين القادة 
والمبدعين والعلماء الحليين الذين يقدمون نماذج صغيرة جيدة ويسجلون نجاحات 
محدودة» ومن خلال تراكم إنجازاتهم يتغير حال الأمة نحو الأحسن» كما نلاحظ أن 
المفكرين المسلمين يُشيعون في الأمة روح الاستبشار والأمل بغد مشرق وواعد من خلال 
بث الثفة في نفوس الناس وبيان مكاسبهم خلال الخمسين سنة الماضية» وكيف أنهم 
اليوم في حالة أفضل ما مر على المسلمين عبر القرون السبعة السابقة على أقل تقدير... 

لتقد هو الرئة التي تتنفس بها الأمةء وهو المصباح الذي يضيء لها الطريق» وهو 
لا يؤذي إلا الحالات المريضةء ولا يتضايق منه إلا من لديهم نوع من الاعوجاج 
والتفريط ! 
كيف نؤسس للعقلية النقدية 

من الواضح أن النقد يعطي لصاحبه تفوفًا فورًا على جاسائه؛ حيث يستطيع من 

يمارسه خحطف الأضواء بسرعة فائقة» على حين أن ثمار التفكير الإيجابي لا تظهر 
إلا ببطء شديد» ويظل الناس غير متأكدين من وجودهاء لكن الشكل لديناء هو ميل 
معظم الناس إلى إطلاق العبارات النقدية دون تدقيق ولا تحديدء ودون قدرة على 
البرهنة على ما يقولونه أو تعليله» ما جعل مجالسنا العامة عبارة عن محافل للتذمر 
والشكوى والاتهام والکثير من لکلا غير الدقيق وغير السؤول» وكم سمعنا من 
يقول: اجتمع فاسد» الغزو الفكري حطم الناس» الأمة تتدهورء الشباب ضاع» ليس 
هناك أي أمل في الإصلاح» الغرب هو سبب بلائناء ا جامعة الفلانية فاشلةء العالم 


التفكير اللقدى سس س A۹‏ 


لفلاني مداهن للحكومة... إن هذا النوع من النقد يزيد الطين بلة بسبب ما فيه من 
تعميم وعجلة» وبسبب افتقاره للبرهان والتفصيل» وهذا كله بسبب عدم وجود عقل 
نقدي عام راشد وحذر وخبير» ومن هنا فإن على الواحد منا أن يبذل الكثير من 
الجهد حتى لا يقع في مصيدة ( النقد المطلق )» ولعل من هم ما ينبغي القيام به من 
أجل ذلك هو تأسيس العقلية النقدية وتغذيتها بالأفكار الواضحة على نحو مستمرء 
وما يساعد على هذا الأتي: 

| - الشعور با لمسۇولية: 

حين يتفضل الله - تعالی - على عبده بدرجة حسنة من الوعي والفهم والإدراك 
وحين يمكنه من محاكمة الأمور على نحو جيد» فإن عليه أن يقدم شكره على ذلك» 
وشكره يكمن في كشف الزغل والانحراف في الحياة العامة» سواء أكان ذلك في 
لأفكار والمفاهيم أو كان في المواقف والسلوكيات؛ المصلحون يعرفون أنهم إذا 
لم يتکلموا» فقد لا يتكلم غيرهم» وقد يتكلم من يهرف با لا يعرف» ومن يسيء 
ويؤذي» ولهذا فإنهم يحملون على کواهلهم همومًا لا يشعر بها الكثير من الناس... 
الشعور بالمسؤولية هو ذلك الشعور النبيل الذي يحول الصغير إلى كبيرء والهامشي إلى 
محوري» إنه فيزياء العظمة» وما أجمل قول ( مارتن لوثر كينج ): ( لست فقط محاسيا 
على ما تقول» أنت محاسب أيصًا على ما لم تقل» حيث كان لا بد لك أن تقول ». 

نعم» إن الفرض الكفائي قد يتحول في لحظة ما إلى فرض على شخص بعينه 
فأنت إذا رأيت شخصًا يغرق» وكنت أقرب الناس إليهء فإن عليك أن تبذل كل ما 
تستطيع من أجل إنقاذه. نحن حتى نشعر بالمسؤولية نحتاج إلى صدق مع الله - 
تعالى - وصدق مع النفس وشيء من أصالة الشخصية والشعور بالاستقلال الذاتي 
النابع من عمق الإحساس بالكرامة. 

۲ ¬ ريه ما هو خارج الألوف: 

العاديون من الناس يرون كل شيء عادبًا؛ لأن بنيتهم العقلية والمعرفية هشة 
وضحلة؛ ولهذا فانم لا يفرقون بين ما هو متفوق وما هو عادي» وبين ما هو طبيعي 
وما هو غير طبيعي» وهم لذلك محرومون من الشعور بالدهشة الذي يتمتع به المبدعون 
والمثقفون الكبار. في امجتمع صور رائعة من البذل والعطاء والتفوق والسمو والإبداع» 


A۲ 


التفكير النقدي 


يستحق أصحابها الإشادة والتشجيع والمؤازرة» وفي الجتمع صور من الانحراف 
والتقاعس والتخريب... تحتاج إلى من يسلط الضوء عليهاء وينقدها حتى لا تستمر 
وتنتشر» والمفكرون أصحاب البصيرة النقدية هم الذين يجب عليهم القيام بذلك. 

المطلوب في نظري هو بذل جهد واسع لإدراك حدود الأمور الطبيعية على 
الستويات الأخلاقية والعلمية والسلوكية» ويحتاج من يحاول ذلك إلى أن يستخدم 
امقارنة بين الأشخاص والأسر والمدارس والشعوب... إنها مقارنة بين أي شيء يريد 
فحصه والحكم عليه وبين نظرائه؛ بالإضافة إلى شيء من الدراسة الكمية» أي معرفة 
نسبة انتشار هذا الشيء؛ فالشيء الطبيعي - بمعيار من المعايير - كثيرا ما يكون. 
منتشرًا ومتقبٍلا من غير نكي كما أن الشىء النادر جدًا بُدهش له كثير من الناس» 
وأعتقد أن معرفة الأشياء الشاذة والخارجة عن الألوف تحتاج إلى نوع من الدربة 
ودرجة من الإبداع» ومع الدراسة والملاحظة والتدريب يحصل الإنسان على الكثير 
الكثير من الأشياء في هذا الحقل وفي غيره. 

۳ - فن التساؤل: 


إن طرح الأسغلة حول أي شيء نرید فهمه ونقده يشكل ادا نقدية مهمة للغاية؛ 
لأننا من خلال الأسغلة ومحاولة الإجابة عليها نمتلك نوعًا من الإحاطة الشاملة بكل 
جوانب المسألة أو القضية أو النص الذي نود نقدهء وأنا سأذكر نموذ جما توضيحيًا لذلك. 

وهذا النموذج هو عبارة عن قول أحد الكتاب: « دلت إحدى الدراسات على أن 
متوسط ما يقرؤه العربي في الوم هو ( ٦‏ ) دقائق يومبًاء على حين أن ا 8 

ما متوسطه ( ۳۸ ) دقيقة» والحقيقة أن العرب لا يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون... 
الوضعية بسبب انتشار الأمية والفقرء والذي يجعل قضاء الحاجات الأساسية في نظر ۳ 
مقدّمًا على شراء الكتب» كما أن الدارس أخفقت في تحبيب الكتاب إلى الطالب ». 

ما موضوع هذا النص؟ وما الرسالة التي يود الكاتب إيصالها إلى القارئ؟ 

موضوع النص هو: إعراض العرب عن القراءةء» والرسالة الحفية للكاتب عبارة عن 
حث للناس على تجاوز الأسباب التي منعت كيرا منهم من القراءة؛ فالحصول على 
اللعرفة يستحق التضحية. 


التفكير اللقدى سسس — I‏ 

عن أي نوع من القراءة يتحدث الكاتب؟ 

من الواضح أنه لا يقصد ذلك النوع ا لمعمق من القراءة» والذي يتناول تحال النص 
ومحاورة الكاتب ونقده ونما يقصد أساسًا النوع البسيط من القراءة الذي يمارسه 
عامة الناس. 

كيف ننظر إلى الأرقام الواردة في النص؟ 

في النص رقمان يتحدثان عن متوسط مدة القراءة اليومية لدى العرب ولدى 
الأوروبيين» والرقمان واضحان» ولكن إلى أي مدى يكن أن يكونا دقيقن؟ وهل 
يتناولان كل أنشطة القراءة لدى الفريقين؟ 

هناك شيء نسميه ( بلاغة الرقم )؛ حيث إن التحديد الذي تمدحنا إياه الأرقام في 
إدراك الظواهرء لا يمنحنا إياه أي شيء آخر» لكن علينا أن نشير إلى شيئين مهمين: 

الأول: هو أن وضوح دلالة الأرقام يجعل الطلب عليها شديدًا» ويجعل تداولها 
واسعًا جدّاء وهذا يؤدي إلى أمرين: الأول: تعرض الأرقام للتحريف الشديد» وعلى 
سبيل امال فإن ما دُكر في النص من أن متوسط قراءة العربي في اليوم هو ( ٦‏ ) دقائق 
قد تم تمريفه فى بعض الكتب أثاء التداول إلى ( ٦‏ ) دقائق في السنةء وهو تحريف 
حطير للغاية!. الأمر الثاني: هو المتاجرة بالأرقام؛ حيث إن كشف الكذب في الأرقام 
كيرا ما يكون صعبًا للغاية» ولهذا فإن بعض الجهات تحاول تحقيق أرباح ومكاسب 
ومصالح عن طريق تضخيم بعض لأرقام وتقليل أرقام أخحرى؛ ولهذا فلا بد من 
الانتباه الشديدء وإلا كان وعينا وإدراكنا هر الضحية القادمة. 

اثاني: هو أن الرقمين الموجودين في النصين يشيران إلى ظاهرتين كبيرتين» لهما 
علاقة ب ( ۷٠٠١‏ ) مليون شخص,» ودلالة الأرقام على الظواهر الكبرى دائما ظنية 
ويشوبها الكثير من القصور؛ ولهذا فإننا ننظر إلى أرقام من هذا النوع على أنها 
مؤشرات مرنة أكثر من أي شىء آخر. وهذا كله على افتراض أن الدراسة علمية 
وجادة» وعلى افتراض أنها حديثة فإذا احتل أحد هذين الأمرين كان من حقنا أن 
نتوقف أمامها أكثر وأكثر. 

أما ما أوردناه من التساؤل عن شمول الدراسة لكل أنشطة القراءة» فجوابه هو: أن 


A٤ 
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الدراسة ركزت > على ما يدو > على تشاط الراهة لحرت فهي لا تشب إلى شاط 
القراءة داخل المدارس وال جامعات» كما أنها لا تشير إلى زمن القراءة الذي يمضيه 
الوظفون في أعمالهم» وإلا لتغيرت الأرقام. 

هل الإعراض النسبي عن القراءة لدى العرب ذو علاقة بطبيعة الإنسان لمر 
وتر كيبه اجيني؟ وهل العربي وحده هو الذي يفقد الشهية للقراءة؟ ٠‏ 

من الواضح جدًا أنه ليس هناك أي علاقة بين الموروث الجيني لاإنسان وبين رغبته 
في التعلم والاطلاع» وإن في العرب من يقرؤون أكثر من اليابانيين والأوروبيين» وإن 
التفسير الملائم لظاهرة ضعف القراءة لدينا هو أن نعزو ذلك إلى ( التخلف الحضاري) 
الذي يجثم على صدورنا منذ ما يزيد على ثمانية قرون» التخلف يجعل الإنسان 
لا ينتفع بمبادئه ولا بتراثه لأنه يجعله يفقد الحس وا حدس التاريخي» ویجعله لا ينتفع 
معطیات زمانه؛ لان يفقده روح المعاصرة والوعي بالفرص التي تتيحهاء وحين يذهب 
الشاب العربي إلى الغرب» فإنهم ينخرطون في الدراسة والتعلم كما ينخرط زملاؤهم 
الغربيون. .. ومن هنا نجد أن الشعوب التخلفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا ا جنوبية» هى 
الأخرى تفقد الشهية للقراءة ع نها لست عرية رلا مسلمت ما بني أن اشخا 
الحضاري فعلا هو أساس المشكلة. 


- هل صحيح ما ذكره الكاتب من أن العرب إذا قرؤوا لا يفهمون ما قرؤوه؟ 

هذا غير صحيح؛ فالعربي لا يقراً لأنه يعاني من العخلف» لكنه حين يقرأ فقد 
يفهم وقد لا يفهم» شأنه في ذلك شأن كل القراء من كل الأم؛ حيث إن الفهم مرتبط 
بالخلفية المعرفية للإنسان وبمستواه العلمي» كما أنه مر تبط بمدى ما لديه من دربة في 
قراءة النصوص وبطريقته في القراءة» وبمدى نجاحه في اختیار الكتاب المناسب له. 

۔ ھل ما ذکرہ الکاتب من آسباب تفصيلية لإعراض العرب عن القراءة صحيح 
وهل هي الأسباب الوحيدة؟ 

إن ما ذكره الكاتب صحيح في الجملة» حيث إن ( ٠١‏ ) من العرب هم حتى هذه 
اللحظة أميُون؛ فهم طبعًا لا يقرؤون» وكثير منهم لا يعرفون قيمة العلم ولا قيمة القراءة 
ولا يحفزون أسرهم على المطالعة» ولا يساعدون أبناءهم في شراء الكتب» أي أنهم 
يوسعون دائرة الإعراض عن القراءة. 


التفكير النقدي ا A٥ xx‏ 


أما الفقر فإنه يشكل سبيا ثانوًا في الحقيقة؛ حيث إننا نجد كيرا من الأثرياء 
لا يقرؤون» كما أن المكتبات العامة كثيرًا ما تكون خاوية على عروشها» على الرغم 
من أن المطالعة فيها مجانية» كما أن كثيرا من الفقراء الذين لا يقرؤون ينفقون الاأموال 
الطائلة على الأكل والشرب واللباس وأمور مظهرية كثيرة. 

ما إخفاق المدارس في تحبيب الكتاب إلى الطلاب» فهذا ثابت وملموس» وهر 
يعود إلى تخلف البيئة التعليمية وإلى كون أساليب التعليم تقوم على التلقين وتهميش 
دور الطالب في عمايات التعلم» كما أن قلة التطبيق والورش العملية وقلة المعامل 
واختبرات والتجهيزات المدرسية وضعفها من لمر التي تورث السأم» وتجعل التعلم 

ًا قا 

وعندي أن هناك سببًا آخر للإعراض عن القراءة» وهو يتعلق هذه المرة بسياسات 
الحكومات في التدمية وتوفير فرص العمل؛ حيث إننا نجد أن معظم الوظائف لا يتصل 
بامعرفة من قريب أو بعيد» ولا يتطلب ممن يشغلها الاستمرار في القراءة والبحث؛ 
ولهذا فإن الإنسان العربى لا يجد فى وظيفته - غالبا = ما يدفعه إلى القراءة أثناء 
مارسة لوظيغة فى الصباح ولا بعد عودته إلى بيته فى المسای وقد أفاد بعض الدراسات 
أن ( ٤٠١‏ ) من الوظائف في أوروبا على صلة با معرفة» وتحفز على التزود المستمر 
منها. العمل الذي لا يتصل بالعلم يتطلب - في كثير من الأحيان - جهدًا عضب 
عالياء مما يجعل المرء يأوي إلى بيته كي يرتاح بعد أن استنفد كل طاقته في وظيفته. 

السؤال الأخير في مسألة الإعراض عن القراءة هو: إذا صح أن الناس يُعرضون عن 
القراءة بسبب التخلف» وكان الإقبال على القراءة يساعد على التقدم. فإن النتيجة قد 
تكون: الناس يعرضون عن القراءة لأنهم متخلفون» وهم لا يتقدمون حتى يقرؤو 
وبهذا نكون قد وضعنا أنفسنا فيما يشبه الدائرة المغلقة؟ 

هذا في التنظير العام صحيح إلى حد ماء لكن إذا جنا إلى التفاصيل» لا يكون 
صحيحًا؛ حيث يمكن للناشئة أن يحبوا الكتاب والمطالعة إذا ظفروا بأسرة مهتمة بالعلم 
أو درسوا فى مدرسة جادة أو عملوا حين يكبرون فى ش ر كات ( متعلمة ) أو ذات صبغة 
بحفية أو تقنية عالية... إذن دائما هناك مخرج» وهناك إمكانية لعمل شيء جيد. 

لدينا مجال واسع لطرح المزيد من الأسغلة ومحاولة الإجابة عليهاء ولكن لا أريد 


۸٦ 
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الاستطراد في هذا؛ حيث اتضح أننا إذا تعلمنا كيف نسأل» فإننا سنجد في الأسعلة 
محفرًا قويًا للخيال كي يعثر على بعض الأجوبةء ومهم أن ندرك أن كل ما قلناه هو 
عبارة عن مقاربة ومحاولة اجتهادية مبدئية حتمل النقد والمراجعة والتصحيح. 

؛ - السعي إلى الرضرح: 

السعي إلى الوضوح والحرص عليه وسلوك كل السبل المؤدية إليه» هو دأب كل 
المفكرين؛ وذلك لأنهم يشعرون أن الغموض والانبهام متصلان بنقص العرفة أو نقص 
الإدراك أو بهما معّاء ومن هنا لسنا نبالغ إذا قلنا: إن المفكر يعمل على امتداد حياته 
على مكافحة العماء و ( اللاتكن ) مع أنه يدرك تماما أن الجلاء التام قد لا يكون 
متاحا في كل الأحيان؛ ولهذا فالطلوب أعلى درجة من الفهم والرؤية والإحاطة 
ولعلي أشرح ما أريده عبر الآتي: 

ا - حين نود ان نفکر في شيء تفکيرًا نقديًّا صحيځاء فإن هذا يتطلب أن نقوم 
حديد ذلك الشيء وتصور ماهيته بدقة؛ لأنا ما لم ننجز هذاء فإن كل الجهود اللاحةة 
قد تکون غير ذات معنى» ولهذا قال المناطقة: « الحكم على الشيء فرع عن تصوره ). 

والمشكل أن الوصول إلى تعريف وتشخيص واضح ومتفق عليه للأشياء والأحداث 
التي نهتم بهاء ليس بالأمر السهل» وكلما كان الشيء الذي نحاول تعريفه وتحديده 
ضخمًا أو معقَدًا أو كثير التفاصيل - وجدنا أنفسنا منقسمين تجاهه على نحو يئن» 
وهكذا فقد قام بعض الشباب بقتل أشخاص من غير المسلمين ممن يعيشون في بلاد 
إسلامية» وحين قيل لهم: إن هؤلاء ذميون أو مستأمنون» ولا يصح قتلهم قالوا: هؤلاء 
ليسوا ذميين ولا مستأمنين» إنهم عبارة عن محتلين ومستعمرين› أو هم عملاء 
وجواسيس يعملون ضد مصلحة البلد؛ ولهذا فإنهم يستحقون القتل» وكلنا نعرف 
الارتباك الذي حصل بين أتباع معاوية حين تناقل الناس قول رسول الله ب لعمار 
ابن ياسر: « ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية )» وقد كان عمار في جملة من فيل من 
جيش علي - رضي الله عنهم جميعًا - وقد وجد معاوية مخرجًا لذلك حين قال: 
نحن لم نقتله» ونما قتله من أخرجه - يقصد عليًا - وكان الرد عليه: إذا كان ما تقوله 
صحیځا» فهذا يعني أن كل من فقتل مع النبي لر ومع غيره من قادة الجيوش 


لم يقتلهم الكفارء وإما قتلهم من كان أميرا عليهم! 
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اللغة بطبعها حمالة أوجه» وقابلة لكثير من الاستخدام غير النزيه» والشيء المهم هو 
أن ندرك أن ( التعريفات ) ستظل قابلة للتحير والتعبير عن وجهات النظر الشخصية؛ 
ولهذا فإن علينا أن نتحدث عنها فى بداية كل بحث وكل نقاش... وأن نسعى إلى 
أعلى درجة مكنة من الوضوح والتحديد. 

ب - حين يتحدث أمامنا شخص في قضية ماء فإن من امهم أن نعرف مدى قدرة 
ذلك الشخص على الفصل بين أفكاره وعواطفه؛ حيث إن من الثابت أن الأفكار تؤثر 
على العواطف؛ فنحن حين نسمع ثناء عاطرا على شخص پتحسن موقت الشعوري 
تجاهه» وحين نتعاطف مع شىء فإن تعاطفنا يحض العقل على إنتاج الأفكار 
الإيجابية نحوه - كما أشرنا سابقًا - ومن الملاحظ أن سيطرة العاطفة على النساء 
أكبر من سيطرتها على الرجال» كما أن العاطفة تكون أشد كلما كان المستوى 
العرفي لاإإنسان منخفصًاء والعكس صحيح؛ إن الإنسان حين يتحدث عن خطاً فادح 
وقع فيه أحد أبنائه يتحدث بلهجة مختلفة عن اللهجة التي يتكلم بها فيما لو كان 
المخطئ شخصًا غريبا أو معاديا» وهذا من جملة الضعف المستولي على البشر. 

ج - دائما هناك تساؤل مشروع حول جوهر الكلام الذي يستخدمه الكاتب 
أو المعحدث أو الحاور... 

هل ما يقوله عبارة عن حقائق ثابتة متفق عليها؟ وهل تلك الحقائق منقولة عن 
أشخاص آخرين» أو أنه شاهدها أو سمعها بنفسه؟ أو أن ما يقوله عبارة عن رأي 
وتحليل شخصي؟ 

کثير من الناس لا يد ركون الفروقات بين ما ذكرناه» ولهذا فإنهم يتحدثون طا بت 
مبهمة وغامضة» حين يرى الإنسان وقوع حدث ما بنفسه» فان إمكانية تصديقه تكون 
کی لکن حين يقول: آنا لم أشاهد» لکن حدثني من شاهده» فإن القضية تصبح 
مختلفة؛ فقد يكون الذي شاهد غير قادر على تفسير ما شاهده على نحو صحيح» وقد 
يكون غير صادق فيما يقوله» وكلما طالت سلسلة الإسناد صارت إمكانات الوهم 
والخطاً والتخليط أكب ومن هنا برزت قيمة الأسانيد العالية لدى علماء الحديث. أما 
حين يكون ما يطرحه الكاتب أو التحدث عبارة عن رأي شخصي» فإن التأكد من 
صححته يصبح غير مكن؛ فالذي نتأكد من صحته هو الحقائق المشاهدة من قبل شخص 


A۸ 
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وامنقولة عن أشخاص آخرين» أما التحليل الشخصي فإنه يحتاج إلى محاكمة عقاية 
منطقية؛ لأنه قد يكون مبنيًا على أسس صحيحة» وقد يكون مبنيًا على سس غير 
صحيحة» وقد وضع علماؤنا قاعدة جميلة تشير إلى ما ذكرناه حين قالوا: « إن كنت 
ناقلا فالصحة» وإن كنت مدعيًا فالدليل ). 


د > من المهم ونحن نسعى إلى الوضوح أن نبحث عن العلاقة التي تربط راوي 
الحديث أو صاحب الرأي با يرويه ويطرحه» وأنا دائما أقول: إن تجرد الناس من 
أهوائهم وغض طرفهم عن مصالحهم ليس بالأمر اليسيرء إننا لو نظرنا إلى ما تنشره 
الصحف اليومية تجاه الأحداث الختلفة» فإننا سوف نصاب بالفرع؛ لأن تفسير 
الصحف الموالية للحكومات للأحداث متباين إلى حد بعيد لتفسير صحف المعارضة» 
ومن المؤسف أن ما يقال اليوم سوف يصبح جزءا من تاريخ هذه الأمة» وسوف يأني 
من يتخذ منه مادة يوظفها في فهم أوضاعنا وأحوالناء» مع أننا نعرف أن موضوعية 
معظم الصحف ليست مرضية بالقدر الكافي؛ ومن هنا فإن نقد أي شيء مسموع 
أو مكتوب ينبغي أن يهتم بفهم مصاحة صاحب الكلام في الطرح الذي يطرحه 
وإلا فإننا لن نفهم الأمور على الوجه الصحيح. 
عقبات أنام الممارسة النقدية. 

لا تحدث الأشياء الهمة والمطلوبة في حياة الناس بيسر وسهولة؛ فالوعي النقدي مع 
أنه هو الذي يوقظ حس الجتمع على مشكلاته وقضاياه وأشكال قصوره... إلا أن 
مارسة النقد ليست بالأمر السهل. 

لتقد نقدان: ذاتي وغيري؛ النقد الذاتي يشمل نقد الذات - با هي شأن 
شخصي» ويشمل نقد الذات بجا هي جزء من أمة وجزء من ثقافة وتاريخ وحضارة؛ 
أما النقد الغيري فهو موجه إلى ( الآحر ) القريب» والذي قد يكون أحًا أو اب 
أو صديقًا أو واحدًا ممن ينتمي إلى ثقافة الناقدء كما أنه قد يكون بعيدًا ينتمى إلى 
حضارة مغايرة أو منافسة... ول أود هنا أن أخوض في تفاصيل هذا الوضوع لکن 
لعلي أتحدث عن أهم ثلاث عقبات تواجه الممارسة النقدية: 

١‏ - امحيط التقافي الذي يلف عقولنا ومشاعرناء ويمدها بالأفكار والرموز 


التفكير النقدي ۸۹ 


والمفاهيم... يشكل أكبر عائق أمام نضح الوعي ومارسة النقد. الناس يلون دائمًا إلى 
التفكير في إطار الثقافة التي تشبعوا بها منذ الصغر› وهم يجدون أنفسهم - من غير 
وعي منهم - مدخرطين في دفاع مستميت عن صواب تلك الثقافة وجمالها؛ بل 
تفردها بين الثقافات وتفوقها عليها... من هو الشخص الذي يستطيع استعراض كل 
مفردات ثقافة قومه ليغربلهاء ويز بين غثها وسمينها؟ ومن أبن تي بالأسس 
والأدوات التي يحتاجها في كل ذلك؟ هذه هي المشكلة. في بعض البلدان الإسلامية 
أفكار حاطئة بل مميتة تغير نكهة العيش وأسلوب الحياة على نحو كامل» وعلى سبيل 
الثال فإن جزءًا من مواطني إحدى الدول العربية الواقعة على الحيط يعتقدون أن 
( السمك ) طعام العبيدء ولا يليق بالأحرار وبا أنهم ليسوا عبيدًا» فهم لا يأكلون 
السمك» ويُظهرون استعدادًا قويًا معاناة الجوع والمسغبة!. وفي بعض البلدان لا يطلب 
من الرأة حسن التبعل لزوجها فحسب؛ بل عليها إلى جانب ذلك أن تعامل أبوي 
الزوج واخوته وأخواته کما تعامل لأ سيدها» وعليها أن تتحمل کل ما لدیهم من 
انحراف في المزاج وكل ما يعانونه من عُقد نفسية» وهذا جزء من واجباتها اليومية مع 
أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين! 

في بعض البلدان الإسلامية يعامّل الخدم في المنازل من رجال ونساء معاملة 

لا تراعى فيها حقوق الإنسان؛ بل يعاملون معاملة أدنى من العاملة التي يحظى بها 
الحيوان في بلدان أحرى؛ فليس هناك ساعات محددة للعمل ولا للراحة» وليس هناك 
أي تقدير للمشاعر» مع أن أولمك الخدم مسلمون موحدون. وامجتمع يغض الطرف 
عن كل ذلك» ويتعامل معه على انه شيء عادي» وقد لا يخلو من مصلحة! 

أمثلة كثيرة تفوق الحصر تدل على أن الوعي النقدي مهما کان عظيما ويقظا 
إلا أنه في النهاية محدود بحدود البيئة وامجتمع والثقافة؛ ومن هنا فإن لفك يکون 
مفكرًا حقيقيًا بمقدار تحرره من وطأة الثقافة الشعبية التي يتغذى عايهاء ويكون مفكرًا 
على مقدار مده نظره إلى خارج الصندوق الذي ولد فيه» وعلى مقدار تحكيمه الأصول 
الشرعية وامبادئ الأحلاقية وتحكيم المنطق السليم في المفاهيم والتقاليد السائدة. 

۲ - الخوف عقبة أساسية أمام مارسة النقد؛ وذلك لأن كثيرا من الناس - كما 
أشرنا سابقًا - يعدون أنفسهم حراسًا على الثقافة السائدة ومدافعين عنهاء وهم في 


۹١ 


التفكير النقدي 
حمأة الحماسة؛ لذلك لا يميزون بين الجيد من مفردات تلك الثقافة وبين رديعها؛ ومن 
ثم فإنهم بُظهرون نوعًا من الهلع مجاه من يوجه سهام النقد إلى ما يعدون أنفسهم 
مسؤولين عن حمایته» وأذكر ني کلت نجاور ى بعص الرملاء والاصدقاء حول 
بعض الانكسارات في تاريخنا الإسلامي» وإذا بي أفاجاً أن هناك مثقفين يفتقرون إلى 
الیل الأدنى من الموضوعية» فهم إذا وجدوا صا ی يشير إلى موقف مجید أو نصر مؤزر 
أو براعة لقائد من القادة أو نجاح لتجربة... قبلوه دون أي تردد أو مناقشةء وإذا كر 
أمامهم نص يفيد ما هو مغاير لهذاء قالوا: وما دراك أن هذا النص صحيح؟! وأذكر 
أنني قلت وقتها: إذا كان تاريخنا عبارة عن أمجاد وانتصارات» فإن علينا أن نجيب 
عن الأسثلة حول أسباب تراجع أمة الإسلام من مقدمة الأم» لتبحث عن مكان فى 
المؤخحرة!. نحن مع الحمية للقافة والتاريخ» لكن الحمية من عير نقد ومن عير مراجعة 
قد تفضى بالنقافة وأهلها إلى مريد من الانحطاط! 

هناك خحوف من قبل الأشخاص المؤهّلين لممارسة النقد؛ فامنافحون عن استمرار 
ما هو سائد اشکال وأنواع» فمنهم أحيار طيبون» ونواياهم -حسىذة . لکنهم مبتلون 
بشيءِ من عدم الاطلاع وشيء من ضيق الافق» وهؤلاء يھاجمون على نحو شرس 
کل من يوجه سهام النقد إلى أي شيء سائد الآن أو كان سادا في يوم من اليا 
رال ا روند مو عزن الاقد ا شتی آنواع e‏ و حت 
سیون ب کا ازات الواقع ومشکلاته» اا ومستبد ومتاجر بعقول 
الناس وأرز اقهم. إن هذه الفغات من الناس تتضايق من النقد كما تقضايق بعض 
اخلوقات من الروائح الطيبة؛ ولهذا فإنهم يحاولون إبقاء کل سيء على حاله» 
ويارسون في سبيل ذلك نوعًا من الإرهاب والتخويف لكل من يحاول فتح وعي 
الناس على الظلم الذي يتعرضون إليه. الؤسف حقا أن هذه الفغات التي تنحط أحيائًا 
الى درجه ) عصابات المافيا ( مو جودة ي شتی أنحاء ء العالم» > وإمكاناتهم ف الضغط 
کبیرة جد ونجاهلهم صعب ومکلف ؛ ولهذا فإن على على الجتمع کله أن يسعى إلى أن 
یکون لدیه قضاءِ ریه وسریع في ۳ القضاياء وأن تکون لدیه صحافة تتمتح 
بالصدق والحرية والمسؤولية» حئتی یسعر يشعر الناس بالامن والطمأنينة 


şصşصضصضصضصضصضصضصضصضصضصضصضصصصڪڪصڪصڪصڪڪڪ‏ 
۴۳ - هذا العائق يتعلق بالقصور الذاتى للمفكر / الناقد؛ حيث إن المرء قد يدرك 
تماما ما الذي عليه أن يقوله» لكن ينعه من ذلك ليس الخوف من العزلة أو الأذى» 
ولكن الخوف على المكاسب التي حصل عليها أو الخوف من عدم تحقيق الطموحات 
امادية التي يتطلع إليها. 
إن هناك حقيقة ساطعةء هي أنه حين تشتد رغباتناء وتتسع دائرة مضالحنا بخفت 
صوت عقولناء فيتحول الصوت الجهوري إلى همس خفي لا يكاد يسمعه أحد غير 
صاحبه» لا أحد يطالب المفكر بالتخلى عن همومه الشخصية وا معيشية من أجل 
هموم الأمة» لكن الجميع يطالبونه بأن لا يزيد في طموحاته إلى درجةٍ يصبح تحقيقها 
رهئًا بتخلیه عن مبادئه ورسالته ودوره الرتقب. نحن لا نستطیع أن نحصل على کل 
شي ولا بد من التضحية ببعض الاشياء حتى نحصل على بعضها الاخرء والمهم في 
كل الأحوال أن يسعى المفكر لأن يكون في وضعية لا تحمله على قول الباطل إن 
لم يستطع قول الحق. 


*# %# #* 


۹۲ 


اشرت فيما مضى إلى أن امتلاك العالم والمتخصص لرؤية نقدية للواقع والجتمع هو 
الذي يرتقي به إلى درجة ر مفكر ) ومن الواضح أن القدرة على نقد الواقع تعني توفر 
درجة حسدة من فهمه والوعي به لدى الذي يقوم بالنقد» غا کان هم الواقع على 
هذه الدرجة من الأهمية والخطورة؛ لأن المفكر والعالم والداعية والصلح والباحث 
جمیعًا يستهدفون في نهاية المطاف شيعًا والحدًا هو تطویر الراتع وإصلاحه والارتقاء 
به وتجاوز عقباته وحل مشکلاته وعلى مقدار كتا من تشخیص الواقع وتحدید 
ملامحه یکون نجاحنا في كل ذلك. ومن الملاحظ أن كثيرا : من المصلحين والدعاة 
باتوا یر کزون على نحو واسع على مسألة ر فقه الواقع ) وهذا منهم مؤشر إلى النضج 
والوعي بمتطابات المرحلة. 
بداية الفه. 

ا تمل ا نرا نین حاطو کل شي حت قل سحا ل 

وله رکم ن بطون امه ا شمو تا وجل لكم أل والأبسسر افيد 
مک تنک € ر اسحل: ۷۸ » لكنه - سبحانه - زودنا بالأدوات التي في إمكانها 
التقاط ا الواقع ومعطياته والكثير من المعارف والخبرات والتجارب التي 
تراكمت لدى البشرية» وتلك الأدوات هي الحواس الخمس: لسع والبصر والشم 
الذوق واللمس» وقد كانت العرب تسميها رالمدارك الخمس ) لأننا بواسطتها ندرك 
الوجود» رکل ما حيط با ن لون يست هي الي سیم کمن لی ليست م 
التي تبصرء وإما الذي يقوم بهذا وذاك هو الدماغ» والحواس الحمس عبارة عن وسائل 
أو قنوات لتمرير الإشارات والمعطيات والصور إلى الدماغ» ومن الواضح أن قدرة هذه 
الحواس على التقاط الواقع وتريره محدودة» وهي جميعًا تعمل في ظل شروط محددة 
كما أن هناك أشياء كثيرة لا تقع في مجال عمل أي حاسة من الحواس الخمس» لكننا 


کیف نفھم الواق م ٣'=mımımmmmmmmm—m——‏ 


نؤمن بوجودها ونلمس آثارها بل إننا نستخدمها ونستفيد منهاء أضف إلى كل هذا اننا 
لا نرى سوى جزء صغير جدّا من الأحداث الجارية» ولا ندرك سوى جزء محدود من 
الأوضاع السائدة» فإذا كنت تسكن في مدينة كبرى - مثا - فإنك لا ترى ولا تسمع 
إلا القليل جدًا من الأحداث والوقائم والتطورات ال جارية فيها مهما بذلت من جهد» 
ومهما امتلکت من وسائل. 

ما الذي يعنيه هذا؟ 

إن هذا يعني شيئًا مهّاء هو أننا سنحاول فهم بعض ما يجري في الواقع وبعض 
ما هو سائد فيه» وسنحاول فهم مادج عنه») أما الإحاطة به» فهي فوق طاقة أي بشر. 
وهذا يقودنا إلى شيء آحر» هو أن كثيرين منا يعون على أشياء لا يطّلع عليها 
غيرهم» ويجهلون أشياء كثيرة يعرفها غيرهم» ما يعني أننا لن نحصل أبدًا على رؤية 
واحدة وموحدة للواقع» وهذا من جملة القصور ابشري. 
اخريعة الإدراكية ٍ 


النظر فیها من خلال ما لدیه من ببادئ ومفاهي الاعات سابقة ریسارل u‏ 
إصدار حكم علبها أو تحديد موقف منها آو تنظيم رد فعل معي تجاههاء ومن الواضح 

آن الإنسان مع الأيأم تصبح ح لدیه قناعات ومسلمات وأفكار راسخة حول عدد كبير 
من القضايا ابا امترابطلة رمن هذه السلّماث, شل لدی الإنسان ما | یکن تسمیته 
ا ويسمعه» ویشعر به ورجا رإطازا سير الأحدات اجات .1 یکن القول 
إن الخريطة الإدراكية التي يتلكها الواحد منا هي نموذجه الشخصي الذي يجعله يركز 
على بعض التفاصيل التي يطلع علبهاء وبهمل تفاصيل أحرى لأنها تافهة أو غير 
مهمه» ولا شك في أن الجهات الأساسية التي تسهم في رسم الخريطة الإدراكية لدی 
الشعوب والأفراد لائة: الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام. ولنضرب بعض الأمثلة 
شار حة سمال 1 ارب بط لار اكية: 


٤‏ كيف نفهم الواقع؟ 


أ - يذ كرون أن ر ماري أنطوانيت ) ملكة فرنسا قبل الثورة كانت تحيا حياة مترفة 
ومرفهة ومعزولة تماما عن العالم الخارجي» وقد حدث أن وجد بعض الحراس فلاعا 
مغمى عليه من شدة الجوع» فأتوا به إليهاء فأشفقت عليه» وقالت: لا يصح لك أن 
تتبع هذا ر الريجيم ) القاسي!. وفي رواية أخرى أن بعض حاشيتها أخبروها أن بعض 
الفلاحين مضى عليهم أسبوع دون أن يتناولوا شیئًا من الخبر فقالت: لاذا لا يأكلون 
( الجاتو )؟! 

إن الجوع والفقر ليسا موجودين في خريطتها الإدراكية؛ ولهذا فإنها استبعدتهما 
في تفسير ظاهرة إغماء الفلاح وفي ظاهرة عدم عثور الفلاحين على الخبز. 

ب - لدى كثير من الجماعات الصوفية ارتباط قوي بين المريد وشيخه؛ فهو 
يحدثه عن كل شيء» ويسمع منه عن كل شي وإن الخريطة الإدراكية لدى كثير 
من المريدين تقوم على اعتقاد قوي بعرفة الشيخ وحكمته وصلاحه وحسن تدبیره 
لامور طلابه ومريديه... وهذه املسلمات جعلت المريد يلتمس كل الادلة والبراهين 
التي تید صواب ما يسمعه من شیخه» کما جعاته يُعرض إعراضا شبه تام عن کل 
نقد يوجه إلى الشيخ؛ لأن وقوع الشيخ في ال خطاأًء وقيامه بشيء غير لائق أو مجافي 
للحكمة ليس داخلا في خريطته الإدراكية» وقد عبروا عن هذا المعنى بعدد من 
القولات» منها: من قال لشيخه: ر لِم ) لم يفلح أبدًا. ومرادهم: أن من سأل 
شيخه - في الطريق والسلوك - عن سبب تصرف من تصرفاته على وجه الاعتراض 
لم يستفد منه» ولم يرتق في مراتب السالكين! ومنها قولهم: على المريد أن يكون بين 
يدي الشيخ كاليت بين يدي المغشل. أي أن يستسلم لتوجيهاته استسلامًا كاملا 
كاستسلام فاقد الإرادة! ومنها قولهم: المريد بين شيخين كالرجل بين سيفين» وهذا 
كناية عن الضرر العظيم الذي يلحق المريد إذا ما تلقى التوجيهات من شيخين؛ حيث 
إن الأصل أن لا يكون له سوى شيخ واحد حتى لا يمزقه التشتت والتجاذب بينهما. 
وقد اعترض کثير من المريدين على بعض شيوخهم حين طلبو العلم الشرعي ما أدى 
إلى تغيير في خرائطهم الإدراكية» وصاروا يرون الاأخطاء الشنيعة التي كانت لدى 
بعض أولئك الشيوخ. 

ج - لدى القبائل المعزولة في الصحراء خرائط إدراكية متشابهةء فقلّة اختلاطها 


کیف نفھم الواقہ س د٣‏ 
بالأغراب وضعف اتصالها بالمدينة جعلها تنظر إلى العالم بأسره عبر عدد من المغاهيم 
القليلة القائمة على التعصب للقبيلة وعلى اعتقادها بحيازة كل الفضائل؛ حيث يعتقد 
أفراد القبيلة أن هواءهم هو أنقى الهواء وطعامهم أصح الطعام» وعاداتهم وتقاليدهم 
واجبة الاحترام» كما أن حياة البادية هي الحياة الطبيعية الصحيحة... وحين يأتي من 
يشكك في شيء من هذه الأمور فإنه قد بنظر إليه على أنه عدو أو جاهل... لكن 
حون يذهب أبناء تلك القبائل إلى المدن» ويدرسون في الجامعات يرون أماطا جيدة 
وفاضلة مغايرة لما ألفوهء وحيتئذ تبداً خرائطهم الذهنية في التغير. ما هو موجود عند 
القبائل المعزولة موجود أيصًا عند الصهاينة وموجود لدى المذاهب والتنظيمات السرية» 
والذي يجمع بينها جميعًا هو العزلة والتحيز والشعور بالفرادة. 

د - اعتقاد المسلم الحق يسهم في رسم خريطته الإدراكية على نحو واضح؛ فإيماننا 
بالقضاء والقدر وإيماتًا برحمة الله وحكمته البالغة إلى جانب إيماننا بأن هذه الدنيا 
دار ابتلای وأن الابتلاء تارة يكون بالخير وتارة يكون بالشر... إن كل هذا يجعل 
الواحد منا ينظر إلى كثير من الأحداث نظرة مختلفة عن نطرة الآحرين ممن لا يعتقدون 
مثل عقيدتناء ویکفي في هذا المقام أن نستحضر دلالات قوله لاړ: ١‏ عجبا لامر 
امؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان 
خیرًا له ون أصابته ضراء صبر فکان خیرا له » (. 

إن اللسلم حين يفقد ماله أو ولده» أو يصاب مرض من الأمراض فيحمد الله على 
ما أصابه» ويشني عليه» ویتحصّن بالصبر» ویبٹ همه إلى ربه - سبحانه - وهو حين 
يفعل ذلك ينتظر من مثوبة اله = تعالى - وتعويضه أفضل وأبقى ما فقدء وحين نعم 
اله - تعالى - على عبده بنعمة من نعمه التي لا تحصى فإنه يشعر بفضل الله عليه 
وتوفیقه له؛ ومن ثم فإنه یسعی الى شکره وحمده واستخدام نعمه فیما يرضیه» وهذا 
التصور يولد لدى المسلم حالة من التوازن الشخصي في حالة النعمة وحالة النقمة 
ومن هنا وجدتْ تلك الظاهرة العالية» ظاهرة أن المسلم لا ينتحر... 


(۱) رواه مسلم. 


۹٦‏ كيف نفهم الواقع؟ 


ما الذي يعنيه کل هذا؟ 


إنه يعني الآتي: 

١‏ اطریطة الإدراکی ائی چلکھا کل واحد سنا یسجھا عقا لکنھا یا بهد 

تصبح شه بالسياج الذي يحول دون عمل العقل بطلاقة وحرية. 
- يشل القل قادرا على تغير خريطته بشرط أن يفهم القصور الذي تسه ل 
تلك الريطة. 

۳ - تغيير الخريطة الإدراكية يكون بقيام الواحد منا بدراسات موسعة حول آرائه 
وأفكاره العامة في الحياةء وإن للمقارنة نصيب الأسد في تطوير الخريطة الإدراكية؛ بل 
في امتلاك أعلى درجات الوعي بأنفسنا وبالعالم من حولنا. 
الواقع طبقات, ٠‏ 


حن نريد دراسة الواقع وفهمه على نحو جيد» فإن من الضار الاستهانة بهذا 
الأمر؛ لأن اعتقادنا بأن فهم الواقع سهل ميسور» سوف يحول دون بذل جهد جيد 
في سبيل فهم ما نريد فهمه» وحين تنظر إلى مداولاتنا في واقع الأمة على الصعيد 
الشعبي - وأحياًا على الصعيد الأكادييي والنخبوي - تجد أننا تتكلم كلام الواثق 
العارف بدقائق الأمور» لكن نفاجاً بعد قاش طويل أننا لم نملا أكفنا من أي شي 
وأننا بدأنا مختلفين في رسم حدود الظاهرة موضع البحث» وانتهينا كذلك مختلفين» 
ما يدل على أن تبسيط الأمور هو الطريق إلى الإخفاق في فهمها! 

لا بد من التسليم من أن محاولة اجتراح الواقع وامتلاك صورة واضحة وموثوقة 
عنه تشبه مجاولة رجل يريد حفر بعر لاستخراج الماء منه» وقد وجد ذلك الرجل أنه 
كلما تعمق في الحفر أكثر» جابهته طبقة صخرية أصلب وأعتى من سابقتهاء والفارق 
بين ال حالتين هو أن بحثنا في الواقع سوف يوصلنا في نهاية المطاف إلى حزمة من 
الأسغلة اتي لا نملك آي إجابة عليها؛ حيث إن من الثابت ن في کل ظاهرة من 
الظواهر عنصرًا غيبيًا استأثر الله - تما - - بعلمه» وحَجَټه عن جمیع الناس» كما أن 
في كل ظاهرة كبرى عناصر يعرفها بعض الباحثون ويجهلها آخرون» وأنا هنا لن أشرح 
ما أريد توضيحه من خلال الحديث عن الوضع الأخلاقي لدولة أو مدينة أر قريت 


كيف نفهم الواق س س۷ 


وما أود أن أطرح بعض الأسئلة حول واقع أسرة من الأسر المسلمة: أسثلة حول مدى 
صلاحها وترابطها في الحياة لنعرف مدى صعوبة معرفة الواقع. 

أسرة زيد مكونة من سبعة أشخاص: الأبوان وثلاث بنات وابنان» وهذه معلومة 

السؤال: هل يمكن وصف هذه الأسرة بأنها صالحة ومترابطة؟ وهل یکن وصفها 
بأنها ناجحة في مهماتها الختلفة؟ 

الجواب: علينا ول أن نعف المقصود ب ر الصلاح )> وهنا سندخل في منطقة 
اجتهادية» فأنا شخصيًا أعتقد أن الشخص الصالح هو الذي يؤدي الفرائض 
والواجبات» ويبتعد عن الكبائر والموبقات» وإذا قصر في واجب» أو وقع في كبيرة» 
سارع إلى التوبة النصوح. هذا رأبي» وهناك من قد يخالفني فيه» لكن لو فرضنا 
الاتفاق على هذا» فسوف يثور في وجهنا موضوع تعريف الكبائر؛ حيث إن من أهل 
العلم من يقول: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع الواردة في الحديث» ومن هنا 
فإننا إذا عرفنا أحوال تلك الأسرة على نحو حسن» فسوف ببرز لنا الخلاف في تعريف 
الكبائر» وبناءٌ على ذلك الخلاف فقد دک عليها بعض الناس بالصلاح» وبعضهم 
سيقولون: إن صلاحها منقوص.. 

سؤال: إذا قلنا: إننا لا نعرف عن وضع أسرة زيد إلى الخير فيما يبدو لناء لكن 
ما العمل إذا كنا نرى اثنين من أبنائها يسافرون مع أصدقائهم ر العزاب ) إلى بلاد 
موبوءة بال جرائم الجنسية ومعروفة بالتحلل لاعلاتي أليس في هذا ما يثير الشكوك 
حول صلاحھا؟ طبعًا سیکون الجواب: إن هذا مؤشر غیر جید» لکن لا يصلح 
للاحتجاج» فإذا جاء من يقول: إن للشابين هناك مصالح تجارية» فإن الموقف سيختلف 
احتلافا كبيرا» وسنجد أن نقاش مثل هذا الوضوع يدخل في حيز سوء الظن وتتبع 
عورات المسلمين» لكن هذا لا يعني أن الشكوك قد انقطعت على نحو نهائي... 
أما السو ال عن ترابط تلك الأسرة ونجاحها فإن الجواب عليه سيكون أأصعب؛ لأن 
مسألة الصلاح مسألة شرعية» ولها حدود شبه واضحةء أما الترابط والنجاح فهما من 
الأمور الغامضة التي سنلاقي الكثير من العنت في تعريفها؛ ولهذا فإن أي جواب على 
هذا التساؤل سیکون ظيًا» وکل ما سيذ كر في هذا الشأن سيكون عبارة عن شيء 


سح = کین نفھم الواقع؟ 


نسبي يختلف باختلاف الناظرين. نستطيع أن نطرح الكثير من تلك الأسئلة حول 
وضع تلك الأسرة» دون أن نجد عليها أي جواب بسبب غموض التعريفات للأمور 
التي نسأل عنها أو بسبب عدم توفر المعلومات الكافية» وهكذا سنجد أننا كلما 
طرحنا سالا جديدًا وجدنا أنفسنا أمام طبقة عمق من طبقات راقع تلك الأسرة ما 
يجعانا نتقلب في الظنون والأوهام. 

ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ 

انه يعني الاتي: 

١‏ - لدينا دائمًا معرفة سطحية بجا يجري» والإحاطة الجيدة تحتاج إلى المزيد من 
التعمق. 

۲ - إذا كان لواقع كل ظاهرة من الظواهر طبقات» بعضها فوق بعض» فإن امهم 
أن ندرك أن اختراق أي طبقة من طبقاته يحتاج إلى وسائل جديدة» وأحيانًا إلى منهج 
جديد» وهكذا يكون التعمق في فهم الواقع مشروطا بوفرة ما لدينا من مناهج ووسائل 
تسعفنا في ذلك. 

۴ - مهما كانت قدرتنا على فهم الواقع عظيمة» ومهما كانت مناهجنا وأدواتنا 
فعالة» فإن كثيرًا من النتائج التي سنحصل عليها سيكون غير حاسم؛ ولهذا فإن علينا 
أن نكون حذرين في إطلاق الأحكام امتعلقة بهاء وإلا كنا مجازفين وغير موضوعيين. 

؛ - الواقع يحتمل دائمًا اجتهادات مختلفة ووجهات نظر متباينة؛ فلنعذر الخالف 
في ذلك وليعذرنا ايا من يخالفنا. 
تقاهيم تساعد على عقاربة الواتع. 

تدرك عقولنا الواقع» وتحلل أحداث الماضي» وتستشرف أحداث لمستقبل عبر 
ما في حوزتها من تعريفات ومصطلحات وأفكار ومفاهيم ومعلومات» وطبيعة 
إدراكها لكل ذلك تنسجم إلى حد كبير مع طبيعة المفاهيم... من حيث الصحة 
والوثاقة والدقة... وبا أن الواقع عبارة عن بحر متلاطم الأمواج» كما أنه ذو طبيعة 
زثبقية» فإن من المهم أن نمتلك أكبر قدر من المفاهيم التي تساعدنا على الاقتراب منه 
وملامسته قدر الإمكان» ولعل من أهم هذه المفاهيم الآتي: 


کین تنھم لواقم هېه 


١‏ - الواقع ليس انعكاسًا للقيم: 

يعتنق الناس في كل مجتمع من الجتمعات عددًا من المبادئ والقيم» وإن الذي يتبادر 
للذهن في أول الأمر أن الذي يرى أن الصدق فضيلة من أمهات الفضائل» يصر على أن 
يكون صادقا» كما أن الذي يعتقد أن التبسم في وجوه الناس محبوب من محبوبات 
الله - تعالى - يحرص على أن يكون بشاما دائماء كما أن الذي يرى حرمة شرب 
الخمر» بمتنع عنه على نحو قطعي وهكذا... وهذا الذي يتبادر هو الشيء المنطقي» وهو 
الأمول» لكنه ليس واقعيًاء والسبب أن وضوح هذه القيم ورسوخها في عقول الناس 
ونفوسهم لا يكون دائمًا على الدرجة المطلوبةء ومع أن الناس يحاولون تحقيق مصالحهم 
في إطار المبادئ والقيم التي يحترمونهاء لكن با أن مطامع الناس ومخاوفهم ورغباتهم 
كثيرا ما تكون غير محدودة بحدود» فإن معظم الناس قد تعودوا تجاوز القيم التي 
يؤمنون بهاء أو الضغط عليها أو تأويلها وإيجاد نوع من التكيف معها... 

ومسألة التأويل هذه مهمة في هذا الشأن؛ حيث إن من السهل على أي إنسان أن 
يقول: أنا رب أسرة كبيرة ومرتبي قليل؛ ومن ثم فإن من حقي أن أقبل ( الرشوة ) 
حتى أطعم أولادي وأعلّمهم... كما أن في إمكان أي إنسان أن يقول: أُنا كذبت 
لأنني إذا صدقت فسوف تنزل بي عقوبة ظالمةء لا أستحقهاء ولهذا فإن الكذب 
بالنسبة إليّ مشروع» أو هو ارتكاب لأحف الضررين» وقد كان بعض السلف يقولون: 
إنا لنعجب لطالب علم لا يقوم الليل! وذلك لأن طالب العلم هو أعرف الناس بفضل 
هذه العبادة» لكن الواقع يدل على أن كثيرا من العامة الطاعنين في السن يحرصون 
على قيام اليل أكثر من كثير من طلاب العلم. إن الظروف المعيشية الصعبة التي يمر 
بها الناس تجعل وعيهم يتجه إلى البحث عن وسيلة للبقاء أحياء» ولتأمين الحد الأدنى 
من حاجاتهم الضرورية» وهذا يجعل قيمهم تتوارى» وتبتعد عن سطح الوعي؛ ومن ثم 
يكثر حروجهم عليها» وهكذا فقد ذكرت بعض الدراسات أن في إحدى العواصم 
الإسلامية ما يزيد على ممتي ألف فتاة يكسبن رزقهن من وراء احتراف الرذيلة مع 
إمانهن بحرمة الزنا ومع رفض المرأة بطبيعتها لمعاشرة الرجال على هذا النحو البهيميء 
لكن الفقر الأسود يحمل الناس على ارتكاب امحظورات واستساغة ما لا يستساع! 

هذا كله يعني شيا واحدًا هو أن لا نفشر الواقع على أساس القيم المعلنة لدى 


ووا سسس کین نفھم الواقع؟ 


الذين يعيشون فيه مع أننا نسأم بتأثير القيم - ولو على نحو جزئي - في سلوك 
الناس» لكن لا بد مع ذلك من قراءة الواقع على نحو مباشر. 

٠‏ - التغير سمة كل واقع: 

- الناس لا يحبون التغيير لأنه موحش ومكلف» إنهم يريدون کا شيء أن يظل 
على حاله» وحين يصل المرء إلى الثلائين يبدأ في التحديق في المرآة مراقا صفاء بشرته 
وسواد شعره» يريد لكل شيء أن يظل في القمة» لکن هيهات فقد مضت سنة الله - 
تعالى - فى العالمين أن ينتقلوا من حال إلى حال فى مضمار الابتلاء الطويل» ومن هنا 
فان ما تمتا ونظنه ثابتا تخترقه تحولات داخلية عميقة لكنها بطيعة ومتدرجة» حين 
ننظر في المرآة قد لا نجد أي فرق بين ما تعكسه من ملامح وجوهنا اليوم وبين 
ما عكسته من خمسة أيام» لكن سنجد فرقًا واضخا إذا كانت المدة الفاصلة عشر 
سنوات. هكذا الواقع يتغير على نحو بطيء وحين تود معرفة حجم التغيير الذي 
حدث» فحاول مراقبة التغيرات عبر عشرين سنة: كيف كان حال التعليم في البلد - 
مثا - قبل عشرين سنة» وكيف أصبح الآن؟ وستجد قطعًا تغيرات بعضها جيد 
وإيجابي» وبعضها سلبي ومحزن... حين تغيب عن بلدك عشرين سنة» وترغب في 
العودة إليه فإنك تتخيل بشوق بالغ لحظة وقوع عينك على مواقع الصبا ومعاهد 
الطفولةء وتتخيل بشوق أشد ححظة عناقك مع أهلك وأقربائك وأصدقائك» لكن حين 
تحقق الحلم وتجلس مع الناس يومًا أو يومين» تجد أن كل شيء قد تغير» وأن ما كان 
يجمعك بالأصدقاء من حميمية وقيم ومفاهيم مشت ركة لم ببق على حاله؛ بل أتت 
عليه ید الزمان» فغيّرت فيه ما شاء الله أن يتغير» وبعض الناس عادوا إلى أوطانهم بعد 
ثلاثين سنة من الغربة» وندموا على العودة؛ لأنهم وجدوا واقعا اجتماعبًا لا يس 
فتمنوا نهم لم يعودوا حتى يظلوا محتفظين بالذ كريات الجميلة عن تلك الأوطان! 
لننظر معًا إلى العربية الفصحى؛ فهذه اللغة العظيمة والجميلة مقعّدة على نحو دقيق 
على مستوى النحو والصرف» فنحن حين ننطق بجملة فصيحة نرفع وننصب ونجر... 
على النحو الذي فعله الأجداد قبل ألف وخمسمائة عام» لكن هل كثرة القواعد 
وشمولها استطاعت حماية العربية من التغير والتحول؟ تستطيع معرفة الجواب من 
خلال مقارنة الأسلوب الذي تلمسه وأنت تقراً هذا الكتاب مع أسلوب كتاب 


( الرسالة ) لاشافعي» أو كتاب من كتب الجاحط أو ابن رشيق... كما تستطيع 
معرفة الجواب من خلال مقارنة أسلوب قصيدة لعمر أبي ريشة مع قصيدة لحسان بن 
ثابت أو الفرزدق... لا شك أنك ستلحظ فروقا كبيرة» وستجد صعوبة بالغة في فهم 
شر السابقين وشعرهم حتى لو وضعت بون يديك معجمًا كبيا مشل ( لسان العرب ) 
لابن منظور. نعم الواقع يتغير لأن لتقنية التي نستخدمها تتغير وتغيرنا معها وعلى مدار 
التاريخ كانت التقنية ذات اليد الطولى في تغيير الناس رالواقع. رؤيتنا للأشياء تنغیر 
وطموحاتنا» ايسا تتغیر» ومع تغير هذه رتلك يتغیر ر العالم آي أيسا. 
ما الذي يعنيه هذا؟ إنه نه يعني: 


+# 


| - کل واقع يتغیر» لکن بوتيرة ت مختلفة بحسب العواقل ا مؤثرة فب فیه. 

١‏ - البحث عن أمور تظلل ثاتة غير منطقي ولا واقمي. 

۳ - إذا أردنا فهم اتجاهات تغير أي واقع فلننظر إلى طبيعة القموى الحو كة له. 

تغير الواقع قد یکون نحو التحسن وقد یکون نحو التدهور. 

ا 0 شش 

۳ = نروشم تعرفونهم: | 

YU‏ اسل بو جود الحتمية في القضايا الإنسانية رالاجتماعية الال 2 فطر 
الإنسان على الشعور بكرامته وعلى المقاومة للمکاره كما أنه متعه بنعمة الإرادة 
الحرة؛ ولهذا انه یحاول دائما أن يعيش وفق اختیاره وقناعته كما أن الوتيرة الروحية 
حین ترتفع لدی الإنسان» فإنه يجد نفسه قادرا على التضحية بكل شيء - حتى 
حیاته - من أجل هدف نبيل أو سلامة شخص عزيز - كما يفعل الشهيد - هذا كله 
صحیح وثابت وملموس» لكن علينا أن نقول أيسًا: إن الناس يخضعون في معظم 
الأحيان للظروف التي يعيشون فيها والمعطيات التي تطراً على حياتهم الشخصيةء هذا 
ما أود توضيحه هنا. إن اهتمامنا بفهم الواقع هو في الأساس من أجل فهم واقع الناس 
حتی نتمکن من مساعدتهم ول مم رر لی ما نیہ خر د 
وهذه بعض المؤشرات في هذه القضية: 5 

أ - للمکان الذي یسکن فيه الإأنسان ا في نفسیته الاق وعلاقاته ومدی 


س کین نفھم الراقم؟ 
تنظيمه لشؤونه» كما أنه يؤثر فى طموحاته وتطلعاته... فى الأحياء الراقية من المدن 
الکبری تلاحظ الآتی: 

- يشعر الناس أكثر بالرفاهية. 

- طموحاتهم واسعة؛ لأن ما هم فيه من رخاء بُغريهم بطلب المزيد. 

- يلون إ إلى العزلة عن اححيط وتمتد عزلتهم أحيانًا | لى التقصير في التواصل مع 
الأرحام وأداء الصلاة جماعة في المساجد. 

~ يتحدنون ي الكماليات وفي الصفقات الكبيرة. 

- لا يلون | الى سماع حبار الکوارث وحالات الفقر الشديدء وکل ما یکر امزلم 

- ل تدخلون کیا ي سوون الأخرين. 

- يحبون الدقة فى المواعيد ويميلون إلى اللقاءات القصيرة. 

أما فى الأحياء الشعبية المزدحمة فيختلف الكثير ما ذكرنام ومن ذلك: 

- يعرف الناس الكثير عن بعضهم بعضًاء وتربط بين الكثير منهم قرابات وصلات 

- كثيرًا ما يشتغل السكان هنا بالحديث عن أسعار المواد الاستهلاكيةء وكثيرا 
ما يتحدثون عن النقص فى الخدمات الأساسية. 

- يتدخحل الناس ف شۇون بعضهم کثیرا» ویکثر بینهم التحاسد. 

- ينفتح الناس على بعضهم في الأحياء الشعبية أكثر» كما أن تعاونهم وتلاحمهم 
فى السراء والضراء أشد. 

- یکون للعرف قوة ضاغطة وموجُهة للسلوك ويخشى الناس كثيرًا على سمعتهم 
من أن تلحقها أي شائبة. 

- المستوى المعرفي والثقافي يكون في العادة أقل» ونسبة البطالة تكون أعلى. 

- المشاعر الدينية أقوى ولا سيما تلك التعلقة بأحوال المسلمين وقضاياهم الكبرى. 


- کیا ما تکون الطموحات محدودة بسبب صعوبة الظروف المعيشية و پسبب 
قلة النماذج الناجحة. 


ص ڪڪ پڪ 


- يستمدون كيرا من سعادتهم من بساطة عيشهم وانفتاحهم على بعضهم» وييلون 
إلى أن تكون أفراحهم جماعية» ويبحثون عن أسباب للاجتماع المتكرر والتواصل. 

ب - للغنى والفقر تأثير كبير في حياة الناس» ومع أن الله - سبحانه - ابتلانا 
بالرخاء والشدة والعطاء والمنع» إلا أن كل واحد منهما يترك تأثيرًا مختلفا عن تأثير 
الاخر في حياة البشر» وهذه بعض الإشارات السريعة في هذا: 

- من الهم أن نفرق في نظرتنا للفقر والغنى بين الثراء الفاحش وبين الغنى المعتدل 
كما أن علينا أن نفرق بين الفقر المدقع وبين الفقر الحفيف الذي يكون الفقير معه قادرا 
على اقتناء بعض الكماليات وعاجرًا عن اقتناء بعضها الآحر» وفي هذا الإطار يكن أن 
نقول: إن الجتمع حين يشتمل على كتلة صغيرة من الأثرياء الكبار وكتلة كبيرة من 
الفقراء المدقعين يكون مجتمعًا مريضًاء واجتمع الجيد هو الذي تشكل الكتلة الكبرى 
فيه تلك الفثة التي تجد كل حاجاتها الضرورية من مطعم ومليس ومسكن وتعليم 
وعلاج؛ بالإضافة إلى شعورها بالقدرة على الحصول على بعض الكماليات والمرهات» 
وهذه الكتلة هي الطبقة الوسطى» وتذكر ( اليابان ) بوصفها نموذجًا للدولة التي تقل 
فيها الفروق في الدخل بين كبار الموظفين وصغارهم» وهذا ما على مجتمعاتنا السعي 
إليه. إذن نحن سنتحدث هنا عن تأثير الثراء الفاحش والفقر المدقع بوصفهما مصدرا 
لتشكيل بيئة متكاملة للأثرياء والفقراى وهذه مقاربة سريعة في هذا الشأن: 

- لا بد أن نفق بين الآباء الذين صنعرا الثروة وبين الأبناء والأحفاد الذين 
يستمتعون بهاء الذين صنعوا الثروة يتمتعون بروح عصامية» ويكونون أكثر توازنًا في 
الإنفاق» وقد يميلون إلى الإمساك أما الذين يستمتعون بالثروة فلهم شأن آخر؛ حيث 
إن الثروة تصبح مصدر إفساد لكثير منهم» ولهم في بعض الأحيان أخلاق المتواكلين 
عديمي الآاهداف. 

- إذا نظرنا في تغاصيل ألطياة لاسرية للأرياء جدال فإننا نجد أنهم لا يعرفون الكثير 
عن أطفالهم؛ حيث إن الكبار مشغولون في تثمير الأموال تارة والاستمتاع بها تارة 
أخری» كبر من شون الصغار موكول للخدم والسائقين والمساعدين والمساعدات... 
ولهذا فإن الترابط الأسري بينهم أقل» وإن كانت هناك درجة عالية من احترام الصغار 
للكبار» ودرجة عالية من تدليل الكبار للصغار» وحين تحدث مشكلة كبرى لأحد 


ع سسس کین نفھم الراقہ؟ 
الأبناء يدر كون أنهم قد فرطوا وغفلوا عن أسرهم أكثر ما هو مألوف. 

أما فى الأسر الفقيرة جدًّاء فإن الترابط الداخلى يكون على أشده» وبسبب الحيرة 
في تديير الشأن اليومي وبسبب البطالة الجرئية أو الكلية الضاربة أطنابها لدى الأسرة 
فإن الكبار يعرفون كل شيء عن الصغار» ويتدخلون في كل تفاصيل حياتهم» كما 
أن رقابتهم عليهم تكون صارمة» ما يجعل الفرصة أمام نمو الوازع الداحلي لدى 
الأطفال ضعيفة. 

- الحساسية نحو الإهانة واستخفاف الآحرين لدى الأثرياء تكون أُعظم وهذا 
الشيء طبيعي؛ لأن الثروة تصونهم عن الحاجة إلى الناس» وتدفع الآخرين إلى أن 
يكونوا في خدمتهم» كما أن طبيعة الأعمال التي يمارسونها تمنحهم التميز في الجتمع ٠‏ 
والكثير من النفوذء أما الفقير فقرًا مدقعاء فإنه يشعر بأنه في أمس الحاجة إلى مساعدة 
الأخرين وإحسانهم» كما أنه قد يجد نفسه وقد افترش الرصيف» أو سكن في خيمة 
في أحد مخيمات اللاجفين» كما أنه كثيرا ما يجد نفسه في عمل طفيلي أو عمل 
بسيط يخدم من خلاله الوظفين وغيرهم على نحو مباشر» وهذه الأوضاع كلها تجعله 
في وضع مهين» وتجعل إحساسه بالكرامة التي يشعر بها الأثرياء أقل» ولك حتى 
تعرف صواب ما أقول أن تتأمل في التاريخ والواقع؛ إذ إن الإنسان لا يشعر بالكرامة 
ولا يصون نفسه من إهانة الاخرين له بمجرد تقديره لذلك أو بمجرد حفنا له على أن 
يكون كذلك؛ فالروح مهما كانت عظيمة ومتوثبة تظل محدودة بحدود الجسد» 
والشاعر لا تعيش في فراغ؛ بل لا بد لها من معطيات تُغذيهاء وتمدها بأسباب البقاى 
ومن هنا نجد أنه - عليه الصلاة والسلام - سأل الله - تعالى - التقى والغنى» 
واستعاذ به من الكفر والفقر وعذاب القبر. إن الفقر ظل ينهش في كرامة كثير من 
السلمين في كثير من بقاع الأرض قرونتًا متطاولةء ما رخ لديهم فكرة الاستسلام 
للظروف الصعبة والرضوخ لاظالين من كل الأشكال والألوان! 

- لدى الأثرياء وعي صحي أفضل» وهم يجدون العلاج الممتازى كما أن هناك 
مؤشرات تدل على أن اهتمامهم بالطعام الصحي أكبرء وأحيانًا يأكلون أقل» ومن هنا 
جد أن الناس في البلدان الغنية والمتقدمة يعيشون أكثر» وهذا من الأحذ بأسباب 
الصحة. أما الفقراء فوعيهم الصحي أقل» وكثير منهم يدخنون بشراهة» كما أنهم في 


كيف نفھم الواقو؟ ٥١ا‏ 
أحيان كثيرة لا يجدون ثمن الدواى كما لا يجدون الطبيب الجيدء ولهذا تفشو فيهم 
الأمراض» ويعيشون أقل (. 

- الثراء يعطي الشعور بالقوة والنفوذ» وهذا هو الذي يجعل كثيرًا من الناس - 
على ما یدو = یسعون من غیر ملل ولا کلل إلى تکدیس أموال لا یعرفون کین 
ينفقونهاء ويوقنون أنهم لا يحتاجون إلى كثير منهاء والغريب العجيب أنه من أجل هذا 
الشعور ببدي عدد كبير من أثرياء المسلمين الاستعداد للخروج عن الطرق المشروعة في 
جمع الثروة» ويدخحلون في منطقة احظور غير أبهين بالعواقب الوخيمة لذلك! 

الثروة توسع الخيارات أمام أصحابها في كل مجالات الحياةء وامتلاك الخيارات 
الكثيرة يجعل الإنسان يشعر بأنه حر؛ لأن الحرية في جوهرها ليست شيًا غير القدرة 
على الاختيار؛ ولهذا فإن الثريٰ يستطيع أن يدع ويستشمرء وينتقل من مشروع إلى 
مشروع» كما أن كثرة الخيارات هي اختبار جدّي للواحد منا؛ حيث يكون عليه 
الابتعاد عن الخيارات السيئة والمنحرفة» كما يكون عليه محاولة اختيار أفضل 
ا لخيارات» وقد رسب كثير من الناس فى اختبار السراء وفتنة الرحاء. أما الفقير فإنه 

يجد نفسه دائما في عالم الضرورة؛ فة امال في عصر يعد الال محوره الأساسي» 

جعلت الفقراء يشعرون بالعجز عن تأمين حاجاتهم الضرورية» وإن من المحرن أن 
نقول: إن لدينا معات اللايين من المسلمين الذين يكافحون من أجل الحصول على 
دولار واحد في اليوم! العجز عن تأمين الأساسيات جعل معظم الفقراء يشعرون 
بالحرمان والدونية وهيأهم لاستغلال الأثرياء والأقوياء أسوأً استغلال؛ والعاقبة الأشد 
ضراوة للفقر الشديد تكمن في شعور الفقير بأنه محاصرء وأنه لا يجد الفرصة للقيام 
بأي عمل عظيم؛ ولهذا فإنك حين تحدث أحدهم عن النجاح الباهر والتفوق العظيم 
والسعي لنيل أعلى الشهادات... فإنه يضحك فى سره ما تقول» ويتهمك بجهل 
الوضعية الأساوية التي يعيش فيها! ۰ 

إذا كانت الثروة الطائلة تملك صاحبها أسباب القوة والمكنة» وتمنحه الشعور 
بالتفوق والنفوذء فإنها في الوقت نفسه تهدده بالبغي والطغيان والعدوان» وهذا واضح 
)١(‏ هذا الكلام لا يتعلق بالأفراد وإنما بالشعوب والبلدان؛ فقد يكتب الله - تعالى - طول العمر لفقير 
مدقع؛ فيعيش مئة سنة» وقد يموت أثرى الأثرياء في الخمسين من عمره. 


٦سح‏ کین نفھم الراقع؟ 


جا في قول الله تعالی: 3 إن لاضن لط 7 0 أن اء سف © [ العلق ۷])» وقوله: 
3 ولو سط الله ارف اعادو عا ف رض وکن رل پقدر در ت اة إ2 بعبادو خا 
بير Ç‏ ر الشورى: ۲۷ ]» والحقيقة أنه بمجرد أن تخف الرقابة على طرق جمع الثروة 
ومجرد أن يضعف القضاء في تأمين حقوق الناس والدفاع عن المظلومين تتعاظم 
الثروات غير المشروعة» وتزيد سطوة البغي والعدوان على الضعفاء والمساكين» وليس 
لهذه القاعدة أي ظاهرة استشنائية. أما الفقير > فإن الفقر المدقع الذي يعاني منه يهدده 
بشيئين خحطيرين: العيش على هامش الحياة من غير تأثير يذ كر في مساراتهاء وأنی له 
أن يؤثر في غيره وهو ييحث عما يسد رمقه!!. الثانى: قبول المهانة والذلة؛ لأن 
الحاجات الأساسية تلح عليه بأن يقبل بأي شيء في سبیل تلبيتها؛ إذ إن بقاء المرء 
منوط بذلك» والواقع في كل مكان من العالم يشهد بهذا وذاك. 

- الثراء العريض كيرا ما يسيب لأصحابه نوعًا من الشعور بالسأم والملل ما لم يكن 
الإبمان قد ملا العقول والقلوب» كما أن الثريّ يشعر بنوع من الهشاشة والضعف في 
مواجهة الشدائد وامحن. الشعور بالسأم والملل سببه أن المال بمفرده لا يستطيع تلبية 
الأشواق الروحية للإنسان» فيمضي لاتعويض عن ذلك خلف الزيد من متع الجسد» 
والتي من طبيعتها التكرار والتشابه. أما الهشاشة في وجه الحن» فسببها أن المترف يتذوق 
طعم الرفاهية والدعة ونعومة المياتي كما أنه يعد كل ما يحصل عليه من أنواع المتع حن 
مکتسبًاء ومع الأيام يتحول إلى ما يشبه الضرورة : ثم إن الثراء الكبير يوشع طموحات 
الر» ويجعله يطلب الريد من كل شيء وكل خسارة تثير الأسى» ومن هنا فإن 
في الدول الثرية والتقدمة أكبر نسبة من امنتحرين» على حين أن نسبة الاتتحار في الدول 
المتخلفة» حتى لو كانت غير إسلامية تعد متدنية. 

أما الفقير فإنه أصلب عودًا في مواجهة الأزمات والشدائد؛ وذلك لأنه يرضى بالقليل 
في الأحوال العادية وعند حصول مشکلات کبری جد أنه لیس لدیه الکثیر ما کن 
أن يخسره» كما أن الفقير قد تعد الشدائد؛ ولهذا فإنه لا يرى فيها شيئًا جديدًا. 

الشيء الذي سأعيد التأكيد عليه هو أننا نتحدث هنا عن ظواهر عامةء لها استشناءات 
كثيرة» لكن مع كثرة الاستشناءات» فإن من الهم أن نعي ما يُحدثه امال والحرمان منه 
في حياة معظم الناس. 


كيف نفهم الواقع؟ ۱۹۷ 


٤‏ - الامتغال للنظم والقرانين: 

أرسل الله - تعالى - الرسلء وأترل الكتب ليوصح للناس المنهج الذي ينغي أن 
يسيروا عليه» والقواعد التي يجب أن يلتزموا بها في تعاملهم مع خالقهم وفيما ينهي 
وجعل العدل وصون الدماء والأموال والأعراض وتكافو الفرص من الأمور الجوهرية 
2 9 يصح اللساس بھا» ولو نظرنا ف دساتیر الدول والنظم المدونة لديها» فسنجد 
أنها في الجملة منطقية ومعقولة» ويمكن شرحها والدفاع عنها من وجهة نظر كثير من 
الناس» إذن لاذا نشاهد شعوبًا تغلب على حياتها ومعاملاتها الاستقامة والنزاهة» 
القوانين» ولكن في عدم تطبيقها والتحايل عليها أو تطبيقها على اناس دون اناس 
بشكل انتقائي. النبي بير شدد على مسألة شمولية التطبيق للأحكام والعقوبات فى 
كثير من المواقف» ومن أوضحها ما روي في الصحيح من أن قريسًا أهكهم شأن المأ 
الخزومية التي سرقت» فكلموا أسامة بن زيد 4# ليشفع عند رسول الله لتر فكلّمه 
ا فقال رسول الله : « أتشفع في حدٌ من حدود الل ) ثم قام فخطب» فقال: 
إنغا أهلك الذين فبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدء وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 8 

الان کت مک أن زر ین لنظم والقوانين وكيف يكن أن تؤثر عدالة 
القضاء في أحلاق الناس وأوضاعهم وعلاقاتهم..؟ وكيف يكن أن يؤثر الفساد 
الإداري والمالي والظلم والجور في کل ذلك..؟ 

أ - حين تطبق النظم والقوانين بعدل وشمولية وأمانة» فإن الناس يمتلكون جرأة 
عالية ي قول الحق»› إ إنهم يعرفول انهم ل يۇذوا بسبب نصحهم لهذا أو ذاك من 
العباد» کما یعرفون أنهم لن بُهمشو وا ولن تضيع مصالحهم إ اذا نقدوا الأوضاع السيغة؛ 
a‏ وهذه E e‏ 
والفساد؛ وذلك لأن لفاسدي يملکون النفوذ على بک خحصومهم من 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


الأشراف وأهل الاستقامة. الناس في حالة الخوف لا يسكتون» لكنهم يتحدثون بكل 
شيء في السر وفي المجالس الخاصة وامحدودة أما في العلن فيكون نقدهم غامصًا 
وملفوفاء ومشوبًا بكثير من الاعتذار ومسبوقا بكثير من المقبلات والمسوغات» وإذا 
أردت أن تعرف ظروف الناس في بلد في الشأن الذي نشير إليه» فيكفي أن تطالع 
صفحة واحدة في جريدة لتفهم كل شيء. 

ب - في حالات الاستقامة الإدارية يتحسن وضع الاقتصاد» وتدشط حركة 
الاستشمار؛ وذلك لأن من طبع الناس أنهم لا يُدخلون ما لديهم من مال في الدورة 
الاقتصادية إلا إذا كانوا مطمغنين على سلامته من النهب والاستيلاء من قبل الأخرين» 
وهذا واضح في كل الدول التي نجحت في النهوض باقتصادها على نحو قوي» كما أنه 
واضح لدى الدول التي نجحت في استدراج استشمارات أجنبية ضخمة» كما هو الشأن 
في ماليزيا والصين وتايلند وسنغافورة وغيرها. .. أما حين ينتشر الفساد المالي والإداري» 
وتصبح القوانين والنظم عبارة عن هياكل مجوفة» فإن الناس يعزفون عن الاستشمار 
في المشروعات الضخمةء وأحيائًا يهاجر رأس الال الوطنيء» ليعمل في دول أخرى. 

ج - حين يشعر الناس بأن حقوقهم مصونةء وأن قضاءهم عادل ونزيه» ويشعرون 
أن الفرص أمامهم متكافة... تترعرع فيهم مشاعر الوطنية والانتماء للبلدء وليست 
الوطنية في الحقيقة سوى الشعور بشرف الانتماء للوطن والمكان. أما حين ينتشر 
الفساد... فإن الأوطان تفقد قدرتها على جذب مشاعر المواطنين إليهاء أي إن الشعب 
يفقد آنذاك الناظم الشعوري الموحد وتلاحظ حيشذ بروز الطائفية والقبلية والعائلية 
بوصفها محاور صغيرة تستقطب كل أولئك الذين فقدوا القواسم العظمى التي تشكل 
الأرضية العامة لشاعرهم ومصالحهم. 

د - يشعر الناس في حال سيادة القانون بشعورين عظيمين ومهمين» هما: الشعور 
بالتفاؤل» والشعور بالكرامة. 

الشعور بالتفاؤل» مصدره إحساس الناس بأن بلدهم يسير في الطريق الصحيح» 
وشعورهم بوجود فرص للعمل وآفاق للنمو والازدهار؛ وذلك بسبب قوة النشاط 
الاستشماري» أما الشعور بالكرامة فهو الشعور الذي يبحث عنه الناس فطريًا ودون 
الحاجة إلى أي تحريض من أحد» ومن أعظم الدلالات عليه ندر ة المديح الكاذب 


ی ڪڪ 
واضمحلال الثناء بلا رقيب ولا حسيب. أما في حالات الفساد فإن اختلاق الفضائل 
٠‏ والحديث عن الإنجازات الوهمية يصبح بابًا من أبواب الارتزاق لكثير من الناس. 

أؤکد مرة أخری أن کل ما ذكرناه على مستوى تأثير الظروف في الناس لا يشمل 
كل الناس؛ حيث إن هناك دائمًا من يملك إرادة المقاومة لكل الرذائل الاجتماعية» ولكن 
من يقوم بذلك لا يغلون في المادة سوى شريحة صغيرة قد لا تتجاوز في أحسن 
الأحوال نسبة ال ( 1( 

وإذا أردنا أن نعرف واقع العالم الإسلامي بالنسبة إلى الاستقامة الإدارية والمالية 
لدى موظفي الدول» فإن في إمكاننا العودة إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 
( ۸٠۲۰م‏ حيث إننا نجد أن التقرير تحدث عن الأوضاع في ( ٠۸١‏ ) دولةء ونجد 
أنه ليس بين الدول العشر الأولى الأكثر نزاهة أي دولة عربيةء أو إسلامية» ونجد أن 
أفضل دولة عربية في الشفافية تحتل المرتبة الثامنة والعشرين عالميا» على حين أننا جد أن 
أربعا من الدول العربية والإسلامية موجودة في القائمة التي تضم ثماني دول» هي 
الاكثر فسادًا في العالم!!. ومهما قلنا في نزاهة تلك المنظمة ودقة عملهاء فإنها تظل 
منظمة غير حكومية» ويكفي أن ننظر إلى ما تنشره على آنه مؤشرات» ولیس 
محددات» وليس لدينا دراسات أو مؤشرات مناقضة لها. 

ه - العيش على هامش الياة مصدر للتحلل الذاتي: 

أوجدنا الخالق كك على هذه الأرض» لنعمل ونأحذ ونعطي» ونؤثر ونتأثر... وجعل 
استقامة معاشنا وحياتنا كلها رهئًا بذلك؛ ومن ثم فإن تعطيل هذه الفعاليات يُخل 
بتوازننا العام» ويؤثر سابيا في كل شيء لدينا. أود أن أُشرح هنا ما أقصده من العيش 
على هامش الحياة وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب عبر النقاط الأنية: 

أ - لا أعتقد أننا نختلف في أن الدول الصناعية الكبرى هي التي تشكل اليوم 
روح العصر وعقله» وهي التي تضع شروط الحياة العصرية» وسواء أكان ذلك صحيحًا 
أو غير صحيح» وسواء أكان نما يعجبناء أو لا يعجبناء فإن هذه هي الحقيقة الساطعةء 
وقد كنا أيام ازدهار الحضارة الإسلامية نشكل روح العصر لمن حولناء وكنا نضع لهم 
مواصفات التقدم وشروطه. | 
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ب - في عصرنا محاور بارزة تشكل مصدرًا عظيمًا لكثير من المعايير والأنشطة 
والمعطيات الفرعية» وهذه الحاور هي: المؤسسات التعليمية الجيدةء الجودة العالية في 
التتجات» الاستقرار والأمن» الاقتصاد القوي» النزاهة والشفافية في الحكي الانفتاح 
على ما لدى الأخرين» التواصل العا مي الإبداع التقني» أكبر قدر ممكن من الرعاية 
لحقوق الإنسان» أعلى درجة ممكنة من الوعي بتطلبات العيش الكرمم والتفوق في 
لأعمال» أداء الأعمال بجدية ومثابرة. 

ج - العيش على هامش العصر يعني في إطار ما أشرت إليه في الفقرة السابقة 
مورا عديدة محددة من أهمها: ٠‏ 

> انحراف خلقي وسلو كي يجعل المرء صغيرًا في عين نفسه» وفي عين الجهات 
التي يكن أن يعمل لديها. 

انشع مغاميم متخافة جب عقله عن رؤبة لاع وینتج عنها بالالی التخبط 

في التعامل معه. 

- جهل مطبق أو درجة متدنية من التعلم. 

- الانشغال بالماضي» وعدم النظر إلى المستقبل باهتمام. 

- عدم التمكن من تحقيق إنجازات محسوسة يشعر بها لمر ويمكن أن يتحدث 
عنها بوضوح. 

- الخضوع للظروف الصعبة واليأس من التقدم» وجاد الذات. 

هذه الأمور وأرى قرية منها تؤدي إلى عزاةالإنسان عن اتواصل مع عناص التوة 
في هذا الزمان» وتحرمه بالتالي من أن يحتل موقعا مؤثرا في قطاع الإنتاج والأعمال. 

السؤال: كيف يؤدي عيش الإنسان على هامش العصر إلى التحلل الذاتي؟ 

في مقاربة أولية أقول: 

إن العيش على هامش العصر بالمعنى الذي أشرت إليه يحرم الإنسان من التعرف 
على طاقاته وإمكاناته الكامنة؛ وذلك لأن الإمكانات لا تظهر إلا من خلال ممارسة 
الأعمال الراقية وا معقدةء وهذا يجعل الرء يشعر بالدونية والضعف» كما أن ضعف 
التأهيل الشخصي يعض الإنسان لأن يجد نفسه عاطلا عن العمل في أحيان كثيرةت 
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وقد ثبت أن البطالة : تير في نظرة الإنسان لنفسه» وفي نظرة اُسرته لو وکم من 
شخص خيم عليه اليأس» ووجد نفسه غير جدير بسلوك طريق المعالي بسبب عجزه 
عن كسب رزقه؟ وكم من أسرة تفككت» وانفرط عقدها بسبب عدم قدرة الزوج 
على الإنفاق؟! ولعل سوأ ما في العيش على هامش العصرء فق الشعور بالمسؤولية 
نتيجة عدم القيام بأعمال کبیرة» ولا ز نسسى الفراع المدمر الذي يجتاح کٹیرا من الناس 
بسبب عدم امتلاكهم أهدافًا جيدة وواضحة» وبسبب عدم وجود ما يكفي من 
الهمات لاستثمار طاقاتهم على وجه جيد... إن عدم التمكن من استنفار الذات 
للقيام بالأعمال ال جايلة يعرضها لخاطر الانحدار نحو العاني البهيمية الكامنة في 
النفوس» كما يع#ضها لفقد اللياقة واللباقة الاجتماعيةء وإذا ظر ت إلى ( المشردين ( 
في الدول المتقدمة فسوف تحصل على نموذج واضح جدًا للإنسان الذي خسر نفسه 
وخسرته بلاده وامته. 

د ¬ بالنسبة بة إلى الشعوب والدول فإن العيش على هامش العصر يكون بضعف 
الخطط التدموية وعدم ملاءمتها للزيادة السكانية» كما يكون بتخلف الأعمال والمهن 
التي يعمل فيها معظم السكان» ولا ننسى إلى جانب هذا انتشار الفساد والرشوة 
والاستبداد والظلم وعدم نزاهة القضاء واختلال الحياة الحزبيةء فإن هذه العلل تجعل 
الشعب وجماهيره العريضة يعيشون في زمان غير زمانناء وإذا نظرت إلى بعض الدول 
لأفريقية المعخلفة جدًّاء» فإنك سترى إلى جانب كل ما ذكرناه تخلف النظم وأدوات 
الاتصال والمؤسسات التعليمية والوعي الصحي بالإضافة إلى الفقر المدقع طبعاء ومع 
هذه المشكلات الاجتماعية سترى التحلل الذاتي في أوضح صوره حيث انتشار 
الرذيلة على أوسع نطاق» وانتشار الإدمان والأمراض ال جنسية الفتاكة إلى جانب 
الحروب الأهلية المهلكةء ويتؤج ذلك كله تكبل الوعي بأفكار ومفاهيم بالية وقاتلة» 
والتتيجة لكل ذلك هي أن يصبح البلد المتخلف مجالا رحبا لممارسة النفوذ من قبل 
الدول التي تقود الحضارة» وتضع شروط المعاصرة والتقدم. 

إن المؤشرات التي ذكرناها تملي علينا أن نمتلك درجة عالية من اليقظة لمقاومة 
التهميش والعيش على حافة التيار الحضاري العام» وإن من سوء الفهم الظنّ بأن العزلة 
التامة عن العالم ممكنة أو نافعة» كما أن من سوء الفهم الظن بأن الخمول والكسل 
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والعطالة والبطالة يكن أن تساعد أي أحد على النجاة من التأثيرات الضارة للحضارة 
الحديئة. 

٠‏ - طابع الحياة الحضارية أنثوي: 

لا شك في أن فهم ما يُحدثه التقدم الثقافي والعمراني من آثار في الحياة الاجتماعية 
من الأمور التي تساعد على فهم الواقع وقراءة اتجاهاته» والحقيقة التي نود أن نجعل منها 

ٍ 
مدخا لزيد من الوعي بالاوضاع الجديدة» هي ان الناس كلما درجوا في سلم الحضارة 
علت الحياة العامة مسحة أنثوية» وهذا يعني بالطبع أن الطابع العام للحياة البدوية 
وما يقترب منها من الحياة الريفية هو طابع ذكوري ييل إلى الخشونة والصلابة وشيء 
من الجفاء. السؤال الذي يطرح نفسه هو لاذا يحدث هذا؟! 

يبدو لي أن المجواب يتلخص في أمرين: 

لأول: هو أن الإنسان التحضر يكون أفضل وعيا بمصالحه» وما يجلب له السعادة 
والاستقرار» ولا أحد يشك في أن الوئام بين الزوجين وفهم أحدهما للآخر على نحو 
جيد» يصب في مصلحة كل متهماء وكما تمرف فان الانسجام هو أحد ثوا 
التكيف» والذي يعنى دائمًا الضغط على النفس والراعاة وملاحظة مرغوبات 
ومتطلبات الطرف الآحن وهذا يرفع من قيمة الرأةء ويتيح لها فرصة أفضل لإثبات 
وجودها والتأثير في محيطها... 

الثاني: هو أن الناس حين يسكنون المدن» ويستخدمون الأدوات الحديثة» يشعرون 

الاستقرار» ويتذوقون طعم الرفاهيةء ويتحول مع الأيام العديد من الرّهات إلى أشياء 
ضرورية أو شبه ضرورية» وإن الرأة في نظر الرجل من الأمور التي بترفه بها - والرجل 
طبعًا مصدر رفاهية للمرأة - وقد مضت سنة الله فى أن الرجال لا يستطيعون الترفه 
بالنساء إلا إذا رفهوهن» وإن جزءا من ترفيههن يكمن في الإصغاء إليهن» وإجابة 
طلباتهن» وموافقة الكثير من أهوائهن.. وهذا كله يتيح للمرأة درجة من النفوذ لا تظفر 
بها المرأة في البادية وفي البيغات الشديدة التخلف. 
( مظاهر الطابع الأنشوي (: 
لا شك في أن مكؤنات المسحة الأنثوية مشتقة من طبيعة المرأة وذوقها ومشاعرها 


کیف نفھم الاق ııuıumدد ۱٣‏ 
وتفضيلاتها ومصاحها وحاجاتها... 

ولعل من مظاهرها الأتي: 

| - مع المزيد من التحضر يتوقع الناس من بعضهم لطفًا ورقة أكبر في التعاملء 
إنهم يصبحون حساسين أكثر للجفاء والغلظة وعدم الاهتمام» وهذا يشتمل على 
العديد من الأمور» منها مخاطبتهم بلطف» وتقدير مشاعرهم وعدم مفاجأتهم بأمور 
يكرهونهاء» كما أنهم يميلون للنقد غير الباشر وإلى التلميح عوصًا عن التصريح» وهذا 
كله متصل بالطبيعة الأنثوية والأسلوب الأنثوي في التعامل والخاطبة. 

۲ - المرأة بطبيعتها ميالة إلى الاستهلاك, فما تنفقه النساء على الملابس وأدرات 
الزينة والحلى والاستعداد للحفلات والمناسبات» يساوي خمسة أو عشرة أو عشرين 
ضعفًا ما ينفقه الرجال على هذه الأمو والحقيقة أن اليل إلى الاستهلاك لدى المرأة 
مرتبط بشيء آخر هو ( الشكلية )» فالنساء هن منبع الألوان وهن معلمات الاهتمام 
بالكمال الشكلي في كل شىء ونحن نلاحظ اليوم أن اميل إلى الاستهلاك. وأن 
مراعاة الأشكال والشكليات والاهتمام بالرخرفة صار من سمات الجتمعات الحديفة 
وأنا هنا لا أود أن أمتدح هذه الأمور» كما لا أريد أن أذمها؛ لأن هذه المسائل تشتمل 
على تفاصيل كثيرة ودقيقة» ولا يصح إطلاق الأحكام فيها جزافا. 

۳ - إن من نتائج النفوذ التزايد للمرأةء وكل ما يتصل بها ما نشاهده وما 
سنشهده من إبراز لمعاني المساواة بين الرجال والنساء ولعل قول الله تعالى: لإ وهي 
مل ادى عن العو 4 [ ابقرة: ۲۲۸ ] وقوله بلله: ١‏ النساء شقائق الرجال » () - 
من النصوص التي يستشهد بها اليوم على نحو لم يسبق له مثيل عبر التاريخ الإسلامي. 

٤‏ - موضوع قوامة الرجل على المرأة ومسألة قيادته للاأسرة» ومدى ما يتمتع به من 
صلاحيات في كل ذلك» من الأمور التي سيتم بحثها بتوسع» وسيكون الميل فيها إلى 
ترجيح الأقوال التي تخفف من ساطة الرجال على النساء إلى أدنى حد؛ بل إن من 
لايعرفون أصول الشريعة ووجه الاستدلال بالنصوص سوف يرفضون البدأ ( مبداً 
القوامة ) جملة وتفصيلاء وكل هذا من آثار النقدم الحضاري وطابعه الأنثوي. 


(١(‏ حدیٹث صحيح أخرجه أحمد وغيره. 
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ه - في ظل التقدم الحضاري والعمراني تقوم دعوات كثيرة إلى تقليل اعتماد الرأة 
على الرجل» وإلى توسيع دائرة استقلالهاء وذلك من خلال نيلها أكبر حظ من العلم 
وا معرفة ومن خلال التأهل لشغل الوظائف الختلفة» وقد لقيت هذه الدعوة استجابة 
واسعة» وترتب على ذلك ارتفاع مستوى الشروط التي تشترطها الفتيات لن يتقدم 

و 

إليهن من الخطاب» وكثر الرفض» وترتب عليه الارتفاع في نسب العنوسة. 

٦ -‏ - اللغة اليومية وأسلوب الخطاب المتداول بين الناس صار اليوم ييل إلى الاطف 
والرقة وا جمال أكثر من أي وقت مضى» وصارت كلمات مثل ( رائ جميلء 
مذهل» متع» ناعم» بهيج... ) تستخدم بكثرة لافتة كما أن الكلمات التي فيها ( تاء 
التأنيث ) صارت أيصًا واسعة الانتشارء ولك أن تراقب استخدام کلمات مثل 
( معرفة ومعلومة ) في مقابل ما كان شائعًا من ( العلم والعلوم والمعارف ) وهناك أمور 
أخرى من هذا القبيل... في بلدان غير إسلامية وفي بعض البلدان الإسلامية بلغ 
تأنيث الحياة طورًا خطيراء أفضى ببعض الشباب إلى تقليد النساء في كل شىء مما 
ينذر بتحلل أخلاقي واسع المدى! 

۷ - تعایش النظم المتباينة: 

إن كل حضارة من الحضارات تتكون من مجموعات من النظم والأنساق الثقافية 
الختلفة» وقد اعتدنا إصدار الأحكام الإجمالية فنقول: هذه دولة متقدمة» وهذه دولة 
متخلفة» ما يعطي انطباعًا بأن كل ما فى هذه الدولة متقدم» وكل ما لدى تلك الدولة 
متخلف» وإذا قينا نظرة على التاريخ وأخرى على الواقع وجدنا شیا لافًاء هو أن 
الأم وهي في قمة ازدهارها تشهد نوعًا من التعايش بين نظم متقدمة وجيدة وبين نظم 
متخلفة ورديئة» وهذا مع أن النظم الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقنصادية 
والأخلاقية والتربوية.... تتبادل فيما بينها على نحو فعال التأثير والتأشى لكن بدو أن 
كلا منها قادر في النهاية على الاحتفاظ بالكثير من مقوماته» وهذا الفهم يدفعنا إلى 
التفتيش في الواقع لنرى ما فيه من جوانب مشرقة» فنزكيهاء وما فيه من جوانب باهتة 
ومتخلفة» فنعمل على إصلاحها؛ وهذه بعض الأمثلة الشارحة لهذا: 

أ - اجتمع مكؤن من أفراد» وكما أن الحضارات والجتمعات قادرة على الاشتمال 
على نظم متخلفة ومتقدمة في آنِ واحد فإن الأشخاص قادرون على مثل ذلك؛ 


ڪڪ 


حيث إن هناك أعدادًا كبيرة من السلمين - وغيرهم - يؤدون الشعائر بتمامهاء 
لكنهم يقعون في كبائر مثل أكل الربا وشرب الخمر والزنا وأكل حقوق الناس... 
ولا أريد أن أتحعدث عن فاسفتهم الداحلية في هذا الشأن» لکن أريد أن أقول: إنهم 
يستطيعون في الغالب إيجاد درجة من المصالحة مع أنفسهم» ودرجة من إقناع الذات 
في جمعهم للمتناقضات.. والمشكل أن كثيرًا من الناس» لا يعرفون هذا المعنى؛ 
فيقرضون مبالغ كبيرة لشخص رأوه يصلى ظنًا منهم أن كل من يصلي يكون صادقا 
وأميئاء والمطلوب هو الحذر والانتباه. 

ب - كانت العلوم وفنون الصناعة والعمران لدى المسلمين مزدهرة جدًّا في القرن 
الرابع الهجري» لكن الوضع السياسي كان يسير في اتجاه التدهور» وربا كان ذلك 
يعود إلى أن دور الدولة في النهوض العمراني والعلمي لم يكن جوهريًا وشاملا كما 
هو الشأن اليوم» كما أن التأثير الذي تنبادله ا لمنظومات الختلفة داخل الحضارة الواحدة 
ليس فوربًا؛ فهناك دائمًا فترة سماحات قد تطول» وقد تقصر» وهذا يعود إلى أن 
امنظومة التعليمية - مثلا - تملك مقوماتها الذاتيةء وتملك ما تدافع به عن نفسها في 
وجه الانحملاط الذي قد يحدث في منظومة آخری» لکن على المدى البعيد» قد 
يؤدي الانهيار في النظومة السياسية أو الأحلاقية أو الاقتصادية إلى تراجع الحضارة 
برمتها. وهذا ما حدث بالنسبة إلينا فعلا؛ حيث إن تفكك الدولة العباسية وتحولها إلى 
دويلات غير منسجمةء بل متحاربةء هو السبب الأظهر للنفق المظلم الذي دخلت فيه 
الحضارة الإسلامية فيما بعد. 

ج - إن الولايات المتحدة الأمريكية قد حسرت الكثير من ملامح صورتها البراقة 
بوصفها دولة عظمى» وهي بتورطها في ( أفغانستان والعراق ) صارت في موقف 
حرج للغاية إلى درجة أنها تستنجد ببعض من تصنفهم بأنهم أشرار من أجل 
مساعداتها على الخروج من المستنقعات التي صنعتها بنفسها لنفسهاء لكن مع هذا فأنا 
أشعر أن الثقافة والأدبيات الأمريكية - والغربية عامة - تكسب كل يوم أرصًا جديدة 
بفضل عمايات العولة التي تجتاح العالم اليوم من أدناه إلى أقصاه. وهكذا نجد أمريكا 
لقوة والبطش تخسرء لكن أسلوب الحياة الأمريكية ينتشر ويذيع في أماكن كثيرة 
من العالم. 


۱۹١ 


كيف نفهم الواقع؟ 

د - في الغرب نشاهد تفككا اجتماعيا واسع النطاق» وقد صار الأطفال الذين 
بعيشون في منزل ليس فيه إلا الأب أو الأم يشكلون نسبة عالية جذًا من مجموع 
أطفالهم» كما أن الصلات بين الأقرباء والأرحام تمضي أيصًا في طريتق التدهور» لكن 
مع هذا نجد أن القوم هناك يجمعون أموالا ضخمة للعمل الخيريء ويكفي القول: إن 
أمریكا صارت تجمع سنوئًا ما يزيد على ممتي مليار دولار لإنفاقها في وجوه الإحسان» 
کما أن أُعداد المتطوعين هناك تشكل ( ۳١‏ ) من السكان» وهذا شيء كبير بكل 
القاييس» وهو يدل على الإحساس بالاخرين والتعاطف معهم مع أن من المظنون أن 
تفكك الأسر هو ناتج - جزتيًا - عن نمو مشاعر العزلة والأنانية والانكفاء على الذات. 
كل هذا يؤكد شيئًا واحدًا هو أن الواقع في تركيباته الختلفة» لا يخضع للمنطق 
ولا للترابط أو التداعي الحتمي» ولا بد حتى نفهمه على نحو جيد من سعة الأفق 
والمرونة والتسامح مع المعايير والمؤشرات. 
الحكم على الواقه. 

لا أبالغ إذا قلت: إتنا نسعى في الأصل إلى فهم الواقع على نحو جيد حتى نتمكن 
بعد ذلك من محاكمته والحكم عليه» وإذا تأملنا في علاقتنا مع الواقع المعيش» فإننا 
جحد اننا فعلا منخرطون فيه بوعي وبغير وعي» وهذا يعود إلى أن تنظيم ردود أفعالنا 
على الواقع يتطلب إصدار حكم عليه» وعلى سبيل المثال فإن الطالب حين يشرع في 
التحضير للامتحان في مادة من المواد» فإنه يحاول تكوين انطباع اولي عنهاء ويكون 
الحكم على مدى صعوبتها وسهولتهاء أبرز ما في ذلك الانطباع» وما هذا إلا مقدمة 
لحدسه با يتطلبه النجاح في تلك المادة من جهد ووقت: 

ولعل ما يساعدنا على إصدار حكم راشد على الواقع الآني: 

1 الحکم على الراقع اجتهادي: 

لا مطمع لنا في أن تصدر حكمًا قطعيًا ودقيقًا على نحو مطلق على أي ظاهرة من 
الظواهر» حتى لو كانت تلك الظاهرة أميل إلى البساطة مثل واقع فلان من الناس 
ومدى ما هو فيه من صلاح وانحراف وغنى وفقرء أو واقع المدرسة الفلانية» وما فيها 
من جودة ورداءة في التعليم وحزم وتراخ في التعامل مع الطلاب... وهذا يعود إلى 


شيء جوهري» هو أننا ننظر إلى الواقع عبر تعريفات ومفاهيم» كما أن كلل واحد منا 
برى الواقع من زاويته الخاصة؛ ولهذا فإن ما أراه من الواقع هو حكم اجتهادي» 
يحتمل الصواب والخطأ» كما يحتمل الاقتراب من أحدهما بنسبة معينة. 
٠‏ ۲ - رؤيتنا للواقع تعتمد على العلومات: 

كلما حصل تقدم حضاري وتقني أكبر وجدنا أنفسنا نتعامل مع معطيات غير 
محسوسة ولا ملموسة» وعلى سبيل امال فإن الطبيب حين يريد أن يعرف ما في دم 
مريضه من دهون» فإنه لا ينظر إلى الد ونما ينظر في أرقام يبعث بها مختبر الدم إليه 
وحن تذهب إلى ورشة مجهزة بتجهيزات تقنية حديثة» فإن عامل الورشة لا ينظر بعينه 
لجردة إلى القطع التي حان وقت استبدالها في سيارتك» وإما ينظر إلى المعلومات التي 
تقدمها له الأجهزة الإلكترونية التي استخدمها في فحص السيارة» وهكذا الشأن في 
لأمور العنوية» فنحن حين نجتمع في ندوة لبحث مشكلات التعليم لا نطوف على 
المدارس حتى نتحدث عن واقعهاء وإنما نعود إلى الدراسات والإحصاءات والاستطلاعات 
المتعلقة بمأ نود التحاور حوله وهكذا... ما الذي يعنيه هذا؟ 

إنه يعني شيئًا مهما هو أننا إذا كنا اليوم ندرك الواقع بواسطة معلومات وأرقام 
ومقولات ومفاهيم» فإن من لمهم التأكد من جودة هذه الوسائط وواقتهاء فإذا قيل 
نا: إن ( ٤٠١‏ ) من طلاب المدارس التوسطة في البلاد لا يستطيعون كتابة ثلاثة 
أسطر دون الوقوع في خطاً إملائي ماء فإن علينا التأكد من صحة الأسس التي قام 
عليها هذا المسح» وإلا فإن أحكامنا ستكون هشة جدًا بسبب هشاشة المعطيات التي 
استندت إليهاء وكم من طبيب يطلب اليوم من مرضاه إجراء تحاليل طبية جديدة؛ لانه 
لا يثق بالختبرات التي أجرت التحاليل السابقة؟ 

۴ - لکل حکم اعتباراته: 

الواقع حليط من الصلاح والفساد والرشد والضلال والنجاح والإخفاق... ومن 
هنا فإن المهم هو فهم نسبة ما في الواقع من كل ذلك. كثير من الناس لا يدركون 
هذا المعنى فیسؤون بین کثیر انير وقلیله وکثير الشر وقليله» كما يسؤون بين ما هو 
مطرد وشاذ؛ لأنهم يفقدون حس ( النسبية ). في زمانه بل من رّنى وسرق وكذبَ 
وأكل حقوق الناس واغتاب غيره.. وفي زماننا من يفعل ذلك» ومع هذا فإننا نقول: 


۱۹۸ 


كيف نفهم الراقم؟ 
إن الصحابة والتابعين وتابعيهم هم أهل القرون المفصّلةء وما ذلك إلا لأننا ندرك أن 
ا خير فيهم أعظم من الخير الذي فيناء والشر الذي فيهم أقل بكثير من الشر الذي فيناء 
وهذا واضح جداء إذن» المطلوب هو إصدار الحكم على النسبةء وليس على أصل 
الوجود. شيء آخر يتصل بمسألة النسبية وإصدار الحكم» هو أن الثناء على إنجاز 
ما والتقليل من قيمته مرتبط على نحو جوهري بالإمكانات المتاحة لصاحب الإنجاز؛ 
فالطالب المكفي مؤونة تحصيل الرزق والإنفاق على دراسته» مطالب يإنجاز أعلى بكثير 
من الطالب الذي يعمل كل يوم ست ساعات من أجل مساعدة أسرته» وال جراح الذي 
توفرت له كل متطابات العملية الجراحية الناجحة» مطالب بنسبة نجاح في عمله أعلى 
بكثير من جراح يتوفر له الحد الأدنى من تلك المتطلبات وهكذا... 

؛ - وقع الأحداث على الناس متفاوت: 

دائما هناك أحداث طارئة وغير عادية تحل بالأفراد والأسر وامجتمعات» وإن أي 
شيء طارئ يترك تايا ما في حياة الناس» لكن من المهم - ونحن نقرأً الواقي 
ونحكم عليه - أن ندرك أن تأثير الأحداث الكبرى في الناس ليس واحدًاء والسبب 
أن كل شخص وكل مجتمع يتلقى الحدث من زاوية نظرته إليه وعبر منظومته القيمية 
والأخلاقية» حين فطع الكهرباء في إحدى مدن الأمريكية الكبرى نشط كير من 
لناس في السلب والنهب إلى حدود غريبة جدّاء على حين أن الكهرباء تنقطع في 
بلدان كثيرة على نحو شبه يومي» ولا يترك ذلك خللا يذ كر في الأمن» ونحن نعرف 
أن هناك من الرجال والنساء من بدي انزعاجا شديدًا إذا تم التعرض لأحد أبويه بأي 
شيء غير لائق» وهناك أيصّا من تراهم يسبون آباء أصدقائهم وأمهاتهم بأقذع 
الشتائم» وهم جميعًا في مرح وهرج ومرج! بين صال حي هده الأمة من يقولون لأبنائهم 
إذا وقعوا في ضائقة مالية: أكثروا من الصدقةء فإن الله بُخلف عليكم ما تنفقونه 
أضعافا كثيرة» ويوشع عليكم» وهناك من إذا وقع أبناؤهم في أزمة مالية حثوهم على 
أن يدبروا امال لتجاوز الأزمة عن أي طريق ممكن» وبغض النظر عن القيود الشرعية 
والقانونية على طريقة الكسب. 


ما الذي يعنيه هذا؟ 


کی ص ڪڪ 


إنه يعني أن لا نصدر الأحكام على أي شخص أو بلد أو مجتمع بسبب الظروف 
الطارئة التي يمر بها؛ وذلك لأن ردود الناس على الأحداث متفاوتة تفاوتًا شديدًا. 

٥‏ - لا ارتباط بین الحكم بالخطاً وتوجيه اللوم: 

من المهم أن ندرك أن اللوم لا يرتبط بالحكم بالحطا؛ إذ إن من يقع في خطاً ما قد 
يلام على خحطمه» وقد يكون معذورًا فيه ومأجورا؛ وإنما نقول هذا لأن العالم والجتهد 
والمصلح واخترع... يعملون في ظل المعطيات التي تتوفر في زمانهم؛ ولهذا فنا 
لا نلوم مثا الأطباء السلمين في القرن الخامس إذا شخصوا كيرا من الأمراض 
تشخيصًا حاطمًا وإذا وصفوا لها علاجات غير ناجحة... 

نحن نحكم أنهم أخطؤواء» لكن لا نلومهم؛ لأن ما كان متراكمًا ومنظمًا من العرفة 
الطبية آنذاك لم يكن يسمح بأكثر من ذلك» ولا ننس أنهم كانوا أفضل» أو من أفضل 
أطباء عصرهم» نعم يلام الإنسان في إحدى حالتين: 

لأولى: إذا لم یستفد من معارف وخبرات عصرہ کما لو أن طبيبا نصح اليوم 
بدواء أجريت حوله دراسات کثيرة» تدل على عدم جواز وصفه للمرضی. 

الثانية: إذا تكلم أو اجتهد الإنسان في علم أو مجال ليس من أهله» ولا يُحسنه» 
كما لو أن مهندسًا تحدث في أمور شرعية أو طبية أو حقوقية... وقد أدى عدم إدراك 
عدم ارتباط توجيه اللوم بالحكم بالخطاً بكثير من الناس إلى أن لا يُدلوا برأيهم في 
كثير من الأحداث» وأن لا يسلطوا الضوء على كثير من الأحطاء الكبرى» مع أا 
نقول: إن من حق الأجيال الجديدة أن تملك أفضل درجة من البصيرة بالوقائع 
والأوضاع التى نسجت تاريخهم ورك واقعهم. 

“ - في رجه التعميم: 

نؤهت في مواضع عدة إلى صعوبة فهم الواقع» وصعوبة إصدار أحكام واضحة 
عليه» والشيء الذي أود أن أو كد عليه الآن» هو أن الحكم سيكون صعبًا وغير دقيق 
كلما كانت الواقعة أو الظاهرة أو الوضعية التي نود الحكم عليها أكبر؛ وذلك لأنها 
تكون حينعذ متعددة الجوانب وكثيرة التفاصيل. الحل يكمن فى تفتيت الظاهرة» 
لتصدر على كل جانب من جوانبها الحكم الخاص بهاء وعلى سیل المغالء فإننا إذا 


,سح کین نفھم الواقہ؟ 
أردنا أن نحكم على وضعية مدرسة من المدارس الأهليةء فإن علينا أن نتحدث عن 
أسلوب التدريس فيها وعن علاقة الإدارة با لمعلمين وعلاقة المعلمين بالطلاب» كما أن 
علينا أن نتتحدث عن الناهج التي درس فيها وعن البرامج الإضافية والأنشطة اللاصفية 
كما ن علينا أن نشير إلى مدى ملاءمة امال الذي يدفعه آباء الطلاب مجودة التعليم 
الذي تقدمه... وحين نفعل ذلك» فإننا سنجد أننا ستصدر عددًا من الأحكام» وليس 
حكمًا واحدًا» وهذا مطلوب من أجل الوصول إلى أعلى درجة من الدقة» وقد فعل 
شيئًا من هذا علماؤنا الأقدمون» وكان لعلماء الجرح والتعديل خصوصًا وعلماء 
الحديث عمومًا القدح المعلى في هذا؛ حيث إنهم يفرقون أحيانًا بين الحكم على 
الحديث والحكم على الإسنادء وذلك إذا لم تطمئن نفوسهم لإصدار حكم واحد 
عليهما معاء فيقولون: حديث صحيح الإسناد» وكأنهم بهذا التعبير يحثون على النظر 
في شأن ( اتن ) فقد يكون فيه علة قادحة أو شيء من الاضطراب» كما أنهم حين 
نظروا في أحوال الرواة فصّلوا القول فيهم تفصيلا مدهساء وعلى نحو عام فرقوا بين 
أمرين أساسيين: عدالة الراوي» وضبطه وإتقانه لما يرويه» ولا بد لقبول روایته من أن 
يجمع بينهما معا. إن من الواضح أن التعميم هو أكبر خطاً نقع فيه أثناء الحكم على 
الواقع والتاريخ» وعلى الدول والأفراد وعلى كل شيء وإن من العدل والقيام لله - 
تعالى - بالقسط أن نتريُث قبل إصدار الأحكام» وأن ندرك ما فى الشىء الواحد من 
وجوه التفاوت. ا 
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من الواضح جدًا أن الفلاسفة والمفكرين وغيرهم من صناع الرأي ومؤسسي 
التيارات الثقافية يحاولون الاستفادة من النظريات والكشوفات العلمية في ترسيخ 
مفاهيمهم التصلة بعلاقة الإنسان بخالق الكون - سبحانه - وامعصلة بالأحلاق 
والعلاقات الإنسانية» ونحن نعرف أن الغرب تشرب نظرية ( داروين ) في النشوء 
والارتقاء كما تشرًب نظرية ( أنشتاين ) في الفيزياء الرياضية والعروفة ب ( النسبية )» 
ونتيجة لهذا وذاك تطورت النظريات المعرفية في الغرب» وحدث شقاق واسع المدى 
بين المفكرين هناك ولا أريد أن أدحل في ذلك المعترك وأشوش ذهن القارئ» لكن 
أود أن أشير إلى أن مفكري ( ما بعد الحداثة ) تلقفوا ما انتهى إليه ( أنشتاين ) من أن 
الثابت الوحيد هو ( الضوء ) وأن ما سواه نسبي ليقولوا: إن كل الأشياء وكل القيم 
والعايير والأفكار نسبية» تختلف قيمتها من شخص إلى آخر ومن زمان إلى زمان 
ومكان إلى مكان» وهذا يعني التأسيس لزعزعة وإعادة صياغة المقومات والمسلمات 
العلمية التي تحاول الوصول إلى المزيد من المعارف اليقينية حول حقيقة الكون ومصير 
لإنسان» كما أنه يشكك في قدرة البشر على الوصول إلى حقيقة معرفية يرسدون من 
خلالها مسيرتهم الدنيوية. وعلى المستوى الأحلاقي أصبحت الخلاعة والإباحية 
المغرطة سمة لسلوك كثير من الناس» وحجتهم في ذلك عدم وجود معايير لا هو لائق 
وغير لائق؛ ومن تم فإن استنكار الناس نسبي» فما يزعج فلانًا من الناس قد يُدخحل 
السرور على غيره أما القيم الاجتماعية فهي ليست إلا أعرافا وتقاليد تنناقلها 
الأجيال» وإن من حت أي جيل أن يتحلل منهاء ويفعل ما يجده أفضل له! 
با المطلق وما النسبي! 

نحن في حاجة ملحة إلى فهم الحيثيات التعلقة بالمطلق والنسبي؛ لأنها تساعدنا 
على بناء قاعدة فكرية جيدة» وتساعدنا على تنقية تصوراتنا من كثير من الأوهام» لكن 


۲۲ 


تعانق المطلق والنسبي 
علينا قبل كل شيء أن نوضح المقصود بكلٌ منهماء إن المطلق هو التام والكامل المتعري 
من كل قيد» والمتجاوز للزمان والمكان» والمطلق كذلك البداً المتفرد والمركن اّما 
النسبي» فهو ما يتسب إلى غيره» ويتوقف وجوده عليه» وهو مقيد وناقص ومحدود» 
ومرتبط بالزمان والمكان ويتغير بتغيرهما؛ ولهذا فإن النسبي ليس بعالمي» ولا ينطبق 
على كل البشر. 

إن وجود المطلق الثابت والتيقن في حياتنا شيءِ جوهري» وان - جميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام - قروا الكثير من الحقائق الكبرى» منها وجود الله - تعالى - 
وأنه الواحد الأحد الصمد القادر الكرم الرحيم المنتقم الجبار... وقؤروا وجود بعث 
ونشور بعد الموت ووجود حساب وجزاء ونعيم وعذاب» ودعوا إلى الصدق والأمانة 
والتراحم والعدل وكف الأذى ونفع العباد... هذه كلها أمور مطلقة في نظر المؤمنين 
بالأديان السماوية. وهناك مطلقات كثيرة أخرى؛ فحاصل جمع واحد مع واحد هر 
اثنان» والكأس الصغير لا يتسع لاء الكأس الكبيرء والتغير في أجسامنا بين الشباب 
والشيخوخة» وكون الإنسان ذا حاجات ورغبات.. كل هذا من المطلقات» وهل 
يستطيع القائلون بالنسبية الطلقة أن يرونا رجلا حافظًا وهو في التسعين على القوة 
والنضارة والحيوية التي کان عليها وهو في الثلائينء ام عاجزون لان هذه الحقيقة من 
جملة المطلقات. 

الأمور النسبية كثيرة جذًا؛ بل هى أضعاف الأمور المطلقةء ويكفى لمعرفة شىء من 
ذلك أن تتخيل أنك جالس في قاعة محكمة تنتظر سماع الحكم فی جناية قل ولك 
حينفذ أن تتأمل فى وجوه أهل القاتل وأهل المقتول: كيف تكون ملامحها عند صدور 
الحكم بالإعدام على القاتل؟ إن الحكم واحد لكنه سيكون على أهل القاتل بثابة 
الصاعقة» وسيكون على أهل المقتول بردًا وسلاماء وسيجدون فيه بعض العزاء في 
فقيدهم. وقل مثل هذا في قصيدة عظيمة سمعها عدد من النقاد الكبار؛ حيث ستجد 
من يثني عليهاء ومن ينتقدها وهكذا وهكذا... لو أردنا أن نلتمس بعض الأدلة 
والشواهد المأثورة على النسبية» فإننا سنجد منها الكثير الكثيرء ولك أن تتأمل في قول 
الله - تعالی : مو لنم مروت بیدا ي وره فبا العارج ٦:‏ ۷ ۽ حيث إن المكذبين 
والمستهزئين يرون عذاب يوم القيامة بعيد الوقوع» فهو أشبه بالمستحيل» وإن صح أنه 


تعانق المطلق وال --- |٣‏ 


سيقع فإنه لن يكون إلى بعد زمن بعيد» أما الخالق - سبحانه - بشمول علمه» فإنه 
يراه قریبًا. وقال : ) الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر 0 قال بعض اهل العلم فى 
تفسيره: إن المؤمن في هذه الدنيا مقيّد يإيمانه عن الوقوع في الحظورات» أما الكافر فإنه 
مطلق التصرف» وأما الذي أرجُحه فهو أن المؤمن مهما أصاب من نعيم ورفاهية في 
هذه الحياةء فإنه بالنسبة إلى ما أعد الله له من خير ورفاهية فى الآحرة» هو الآن فى 
سجن» أما الكافر فإنه مهما لاقى فى الدنيا من الشقاء بالنسبة إلى ما ينتظره فى الآخرة 
من العذاب» فهو الان ف جنه» وهذا ۹ يحتاج إلى شرح. 
النسبي ىدخل لتحسين الرؤية: 

نحن نڙمن ان في حياتنا ما هو مطلق» وما هو نسبي» كما ان في حياتنا ما هو 
أدوات لفهم المتغيرات والنسبيات» كما نستطيع أن نستدل بامتغيرات والنسبيات على 
فهم الثوابت والمطلقات» لكل هناك شيئًا آحر» وهو الارتباك في فهم ما هو نسبي 
وما هو متغير؛ لان من السهل على عقولنا أن لا تدخل في التفاصيل والشروح» ولهذا 
فهناك ميل عميق إلى إدراك الثوابت والمطلقات وعدم التوقف عند كل ما هو نسبي 
ومتغير» وهذه الوضعية جعل عقولنا جمد وتتحجر» وتتخلف عن فهم العطيات 
الجديدة. إن حديثنا عما هو نسبي لا يكتمل إذا لم نتحدث عن بعض السنن والقرانين 
لتى بها الله - تعالى - فى الوجود؛ إذ إن عدم صرامة سنن الأنفس وامجتمعات 
الوعي بهذه المسائل» حتى نؤسس ل ( التفكير السنني ) المرن والمنفتح على المتغير 
والمتحول» وما هو شخصى وخاص» والحقيقة أن تجليات ذلك كثيرة جدًاء وسأقتصر 
هنا على ما أظنه مهما ومنه الاتی: 

١‏ - الكليات مكمن المطلق: 

إن من سنن الله - تعالى - في الخلق أن القضايا والمسائل الكلية تتسم فى معظم 
الأحيان بسمة الإطلاق» كما أن القضايا الجزئية والفرعية تسم بسمة ( النسبية ) 


۲٤ 


وهذا يعني شيئًا مهاء هو أن الظاهرة الواحدة تكون مطلقة على مستوى من 
الستويات» وتكون نسبية على مستوى آخر» ولدينا ما لا يحصى من الأمثلة على 
تقرير هذه الحقيقة الناصعة» وسأكتفي هنا منها بمثالين: ٠.‏ . 

أ - التقدم في السن يترك وطأته السلبية على كل أجزاء البدن» ويؤدي إلى 
إضعاف كل القوى والحواس لدى الإنسان - والحيوان طبعًا - فدحن لا نعرف أي 
شخص صار بصره وهو في التسعين أقوى من بصره وهو في العشرين» كما لا نعرف 
نحوًا من ذلك في السمع والذاكرة والقدرة على التحمل ومقاومة الأمراض والتوازن 
ونضارة الوجه... وهذا لا يشمل بالطبع الأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض 
خلقية» وهم في سن الشباب» ثم عوفوا منها في سن الكهولة أو الشيخوخة؛ فنحن 
هنا نتكلم عن الأوضاع الطبيعية > إذن ما أشرنا إليه هو حقيقة كلية لكن تأثير تقدم 
السن في الناس لا يكون على درجة واحدة؛ فنحن نعرف أشخاصًا کثیرین ي 
السبعين أفضل صحة وقوة وحيوية من أشخاص في الستين والوضع في هده اسسا 
شبيه جدًا بأوضاع الناس تجاه الأمراض؛ حيث إن من الثابت أن تناول امواد المسرطنة 
لا یجعل کل من یتناولهاپیتلی بالسرطان فالسالة ية تختلف من شخص إلى آخر 
بحسب استعداد الجسم ومدی قابلیته تأثير تلك المواد» ونحن نشاهد فعلا من يدخن 
بشراهة ويموت وهو في الشمانين دون أن یصاب بالسرطانء وهناك من یصاب به وهو 
في الاربعين مع انه يدحن مع شيء من التحفظ وهکذا... 

ب - أنا لا بالغ إذا قلت: إن ما لا يقل عن ( ۸٠‏ ). ن اقيم مشترك بین جي 
لگ حیث لا جد شخصا سويًا يرى في أمور مثل الكذب وعقوق الوالدين والخيانة 
والقذارة والذل فضيلة» يمكن للمرء أن يثني عليهاء ويفتخر باتصافه بهاء وعلى سبيل 
الثال فإن بر الوالدين شيء فطري لدى الناس» وشيء يقضى به القلب ولا يناقشه 
المقل» هذا في الجمل. لكن إذا جمنا إلى التفاصيل» فسنجد أن بر الناس لآبائهم 
وأمهاتهم نسبي» ويكاد أن يكون شخصيًا في أحيان كثيرة: هذا شاب قسا عليه والده 
في صغره» وكان يُكثر من ضربه عند أي هفوة» على حين أن معاملته لأخيه غير 
الشقيق لينة ومتسامحة؛ فصار ينظر إلى أبيه على أنه قاس وغير عادل في التعامل مع 
أبنائه؛ ولهذا فإنه لا يشعر بأنه يكن لأبيه قدرا كبيرًا من الاحترا وهذا يدفعه إلى 


تعانق المطلق وال |٣ mm‏ 
عدم المسارعة إلى بره ومساعدته؛ بل إنه ينفذ طاباته بتثاقل» وبطي وإذا وجد فرصة 
للإقلال من زيارته استغلها... فى القابل هناك شاب ينتمى إلى أسرة فقيرة» وقد تمكن 
من إتمام تعليمه الجامعي في جامعة جيدة» ودفعت له سرت مبالغ طائلة من أجل ذلك 
وقد کان یری بام عینه کیف کان والده يعمل عملا إضافيًا من أجل توفیر تكاليف 
الدراسة» كما رأى أمه وهي تحرم نفسها من كثير من الرفّهات للغرض نفسهء إن هذا 
الشاب يشعر بالكثير من الامتنان والولاء لأسرته» وينتظر اليوم الذي يبرهن فيه على 
حبه لها واعتزازه بها. هكذا نرى أن الإطلاق صفة لما هو كلى وعام» ونرى النسبية 
كامنة في الجزئيات والتفاصيل» والذي يساعدنا على فهم الأو ضاء والأحوال الخاصة 
ليس ما هو عام» وما ما هو خاص وتفصيلي. 
۲٠‏ - الخحرمان من الضروريات يدمر الاهتمامات النقافية العليا: 
حلت الله بني البشر مسربلين بالضعف والعجزء مقهورين بالعوز إلى تلبية الحاجات 
داروا فبقاؤنا على هذه الأرزض مشروط تناولنا للطعام والشراب والدواى 
من الحصول على اللبس والأوى» كما أن استمرار انوع الإنساني مرهون 
ا والتکاٹ ونحن مع هذا کله في حاجة إلى الشعور بالأمن؛ لأن الخطر الداهم 
باش يجمل كل انتباهنا واهتمامنا موجها إلى حماية أنفسنا منه. الإنسان بفظرته 
وخبرته يرب حاجاته الأساسية» ویصرف ما يتناسب مع آهميتها من جهده ووقته من 
أجل تلبيتها وقضائهاء وقد ماله ى على قرش نستي الشبع والس جين قال 
} لإیکف فرش ي إ نهم رة السا وَين س عدوا رب هذا ألْبَّبِ ي 
ِت امهم ين جوع ومهم يِن حون ) 1 فرش ١‏ - + . وما ذلك إلا لأن 
الجوع هو طريق الهلاك وطريق الذل والانكسار... والحخوف يشل قدرات الإنسان 
ويجعله حسيرًا حائرًا في أمره» ومع هذا وذاك لا يكون هناك مجال لاهتمام بمعالي 
الأمور. حرن يحضي غلی الإنسان يومان لم يتذوق فيهما أي شيءِ من الطعا» ويجد 
نفسه على وشك الانهيار» فإنه لن يجد الطاقةء ولا الشهيةء لنظم قصيدةء أو التأمل 
في لوحة فنية» ولن يجد أي توجه لديه للتفكير في أمر إخوان له يتعرضون للعسف 
والظلم» كما أنه لن يجلس مع مجموعة من الطيبين للتفكير في تأسيس مشروع 
لساعدة الشباب على الزواج... وحين يكون الإنسان مجهدًا بعد يوم من العمل 


۲١ 


تعانق المطلق والنسبي 
الشاق والمضني» فإنه لن يجد الطاقة الروحية للخشوع في صلاته والإطالة فيهاء ولن 
يجد لديه الطاقة الروحية للجلوس على الكتب للمطالعة في كتاب مهم مدة ساعتين» 
وحین یکون الإنسان خائفا من خطر کبیر يدهمه أو حدوٹ خحسارة کبری في شيء 
عزیز عليه نإنه ان يشارك في جلسة للعصف الذهني حول أسباب تخلف العالم 
الإسلامي.. . هذه ستّة من سنن الله في الخلق» ويتجلى فيها العديد من الظواهر 
المطلقة» لكن علينا أن لا ندسى أيصًا أن حرمان الإنسان من غرائزه الأساسية نسبي 
التأثير في سلو که واهتماماته» فنحن نعرف في تراجم أهل العلم من كان يکابد الجوع 
في کثير من أيامه» ومع هذا فقد كان له إنتاج علمي غزير» كما أننا نعرف كذلك أن 
التوتر الروحي العظيم الذي يجده المستغرق في ذكر الله - تعالى - والغارق في 
أحاسيس العبودية له والقرب منه... يجعل المرء يتحمل الكثير من الصعوبات والآلام 
دون أن تلین له قناة» ودون أن تنکسر له شو کة» ونحن نعرف أيصًا أن الزاهد في الدنيا 
عن قناعة شديدة وإيمان عميق بأهمية التقليل من متاعهاء يعيش عيش الفقراي وقد 
يعاني من ا جوع النهاك لكن حالته الروحية تكون متفجرة» کما تکون همته فی توثب 
دائم.. .. نعم هذا كله موجود» وهو الذي يجيز لنا أن نقول: إن عدم تلبية الحاجات 
الأساسية يترد آثارًا متباينة ونسبية في نفوس الناس وسل وكياتهم» لكن الحالات التي 
أشرنا إليها تشكل استثناء من الشنة التي تحدشا عنهاء ونحن نعرف أن الاستشناء يو كد 
القاعدة» ولا يلغيها. الهيجان العاطفى العاصف شديد الوطأة على النفس وعلى الجملة 
العصبية؛ ولهذا فإنه لا یستمر طویلد لدی الإنسان» وحن تخمد الشعلة في داخلناء 
فإننا نخضع لسلطان حاجاتنا الجسديةء ولهذا فإن الإسلام اهتم على نحو استشنائي 
الطرق والوسائل تي تمكننا من تلية رغبتا وقضاء حاجاتا على الحو الصحيح» وإن 

فهم المفكر لهذا المعنى وإدراكه لتداعياته يدفعه إلى التأكيد على أهمية النهضة وتوفير 
الحاجات الأساسية» وتحقيق درجة من الرفاهية حتى تستقيم حياة الناس. 

۴۳ - الكم لا يكون إلا على حساب الكيف: 

لكل الأشياء التي نتعامل معها خصائص ذاتية» وهذه الخصائص منحها الخالق 
العظيم للمخلوقات» كي تحافظ من خلالها على وجودها واستمرارهاء وهذا بالنسبة 
إلينا معاشر المنتفعين بالأشياى یشکل تحديًا کبیرًا؛ إذ إن ما نريد الانتفاع به يدي 


تعانق المطلتق والنسبى ۲۷ 


دائما نوعًا من التأبي والممانعة» ويجعلنا بالتالي أمام خيارات محددة ومحدودة» وهذا 
يعني أن الإنسان منخرط في نوع من الصراع مع الزمان والمكان والأشياي وقد نجم 
عن ذلك الصراع خبرة واسعة توضح بعض ما يحكمه» وكان من جملة مفردات 
تلك الخبرة مفردتان جوهريتان: 

الأولى هي: أن الصراع یجب أن يفضي إلى نوع من التعاون؛ ولهذا فنحن حين 
نريد الاستفادة من حيوان؛ فإننا نطعمه ونسقيه ونطببه وأحيانًا تيح له أن یمارس 
الرياضة» كما أننا نبحث عن الأمور التي نجعله يشعر أكثر بالارتياح... 

اثانية هي: أننا لا نستطيع أن نحصل على ر الكم ) بأقصى حجم نريده مع 
حصولنا على ر الكيف ) بأقصی ما نرغبه من كماله» وهذه الخلاصة التي روصل 
الإنسان إليها قائمة على أن قدراتنا والزمن التاح لنا ومواهبنا وأخيلتنا... كلها 
محدودة» وامحدود لا يفضي بك إلى شيء غير محدود. إذن المطلق هنا هو عدم تمكننا 
من الحصول على كم مطلق مع الحصول على كيف مطلق في أن واحد وعلی سبیل 
امغال؛ فإن الام في المنرل إذا كانت تملك ثلاث ساعات من الوقت يوميًا للجلوس مع 
آبنائها والتحدث إليهم ومساعدتهم في حل واجباتهم» فإنها لا تستطيع أن تجلس مع 
أولادها السبعة كما تجلس اَم لديها اهتمام مائل للأولى» لكن لديها طفلان» والسبب 
واضح وهو أن ساعات الفراغ سوف تقشم على الأطفال» وسيكون نصيب الواحد 
من السبعة أقل من ثلث نصيب أي واحد من الطفلين» وقريب من هذا ما نحصل عليه 
من تجويد الأداء؛ فالواحد منا لا يستطيع أن يكتب في الساعة الواحدة عشر صفحات 
بخط يده» وتكون جودة وأناقة ما يكتبه مثل ما إذا كتب ثلاث صفحات في تلك 
الساعة» وقد صرح أحد مشاهير كتبة لصحف الشريف أن كتابة الصحف تستغرق 
منه نحرًا من عامين ونصف» وذلك بسبب ما يتطابه عمله المبارك من إتقان وتدقيق. 

ناء على هذا نجد أن من البلاد من اختارت لنتجاتها الكيف» فهي تنتح القليل من 
السلع لكن بجودة وتكلفة عاليتين إيثارًا للكيف والنوعية» كما هو الشأن في اليابان 
وأوروبا الغربية» ومن الدول من اختارت الكم» فأغرقت الأسواق بالبضائع منخفضة 
ا جودة والشمن» كما تفعل الصين وغيرهاء وسيظل الوصول إلى أكبر ر كم ) مع أعظم 
( كيف ) حلمًا يراود الناس» وربا حدثت اختراقات في هذا الشأن عن طريق تصنيع 


مواد جديدة مبتكرة أو الوصول إلى طرق جديدة وخارقة في معام جة اواد وتجد تقنية 
النانو ) بشيء من هذا» لكن لن يتم كسر معادلة ( الكيف والكم ) على نحو 
کامل. المشکل ان بعض الناس لا یؤمنون بجا ذکرناہ من کون الکم لا یکون إلا على 
حساب اليف وکون الکيف لا يكون إلا على حساب الكم ويستشهدون على 
صحة معتقدهم بأمثلة شاذة» وقد سمعت كثيرًا من الناس يقولون: إن فلانة لديها 
عشرة أولادى وقد ربتهم تربية أفضل بكثير من فلانة التي ليس لديها إلا ثلاثة أولاد... 
وهذا خطاً في التصور يتبعه فساد في الحكم؛ ؛ إذإ إننا نتحدث هنا عن امرأتين متمالتين 
في قدرتهما واهتمامهما بتربية الصغار» لكل لديهما عدد مختلف من الأولاد. أيسّا 
هناك اليوم من يتحدث عن القراءة السريعة والقراءة الضوئيةء ويزعم أن الإنسان إذا تمرن 
على هذين النوعين من القراءة» واكتسب للمهارة اللازمةء فإنه يستطيع أن يقرا في عشر 
دقائق قراءة مستوعبة وواعية... ما يقرؤه شخص غير مدرب في ساعة! وهذا لا يخلو 
من المبالغة؛ فالنصوص الفلسفية الصعبة والعميقة لا يستطيع الشخص متوسط الثقافة أن 
يقرأها» ويستوعبها بسرعة؛ لأن فيها تعريفات ومصطلحات ومفاهيم» هي خارج 
متناوله» مهما بذل من جهد في تعلم القراءة السريعة. 

السؤال هو: ( ما اللسبي في معادلة الكم والكيف؟ ): 

النسبي هنا واسع الأمداءء صحيح أننا نتعامل مع أشياء محدودة وصماء ومعاندة 
لكن الناس مختلفون: اليوم هو أربع وعشرون ساعة بالنسبة إلى كل البشرء لكن هناك 
من يستغل يومه أفضل استغلال» ويحقق إنجازات متتابعة» وهناك من يبدد أوقانه 
سدى؛ حيث ينهكه فراغ الروح وفراغ العقل... الحديد مادة معروفة» وذات صفات 
محددة» قيمة الكيلو غرام منها ما يقارب نصف دولار» وهو قبل أن نستفيد منه عبارة 
عن ر( كم ) أو مادة حام» وعالينا أن نحوؤله إلى ر كيف » الحداد يأحذ الكيلو من 
الحديد» فيصنع منه منجلاء ببيعه بأربعة دولارات» ويشتريه شخص أفضل مهارة 
فیصنع منه مسدسًا) ويبيعه بمتتي دولار ویشتریه شخص ثالث ماهر جداء فیصتع مت 
( عقارب للساعات ) فيبيعه بعشرين ألف دولار... هكذا يكون الحديد عبارة عن 
مادة مقاومة» لكن بالمهارة الفائقة يطوعه الناس» ويستفيدون منه بحسب مهاراتهم» 
ونحن نشاهد أن تحديات الحديد لنا تختلف باختلاف الناس واختلاف معارفهم 


تعانق المطلق وال ۹| 


ومهاراتهم» أي أن مانعته نسبية» وهذه النسبية لا تنفي أصل الفكرة» وهي أن الكم 
لا يكون إلا على حساب الكيف... ونما تؤكدها مع إضافة معنى التنوع. 

٤‏ - التفكير الدسبي مدخل لتحسين الوعي: 

نحن نعتقد أن الخير ا محض نادر» كما ن الشر الخالص نادر؛ ومن ثم فإننا مع 
إيماننا بخطاً من يقول: إن كل شيء نسبي» وخطاً نفي المطلقات» إلا أننا مع هذا 
نلمس في ( النسبية الثقافية ) ما يساعد الوعي على أن يكون أعظم نضا وتفتا؛ 
وذلك لأن الاعتقاد بأن فهمنا للأشياء ليس موحُدًاء والاعتقاد بأن الروايا التى ننظر 
منها مختلفة... يجعانا مستعدين لإعذار بعضنا فى حالة الاختلاف» ومستعدين 
لراجعة أوضاعنا والانفتاح على أولفك الذين نختلف معهم في الكثير من الأمور 
والاستفادة ما لديهم» وهذه بعض الأمثلة الشارحة لهذه الفكرة: 
أ - قال الشافعى يتله: ١‏ مذهبنا صواب يجتمل الخطأ» ومذهب غيرنا خطاً 
يحتمل الصراب » هذا القول من ذلك الإمام العظيم يرسخ المنهج الاحتمالي في 
مقابل التوجه القطعي ال جازم والمغلق الذي نلمسه لدى كثير من أنصاف المتعلمين» إن 
الفقيه يشتغل في الحقيقة على مسائل جزئيةء والأمور الجزئية دائما هي مناط للاختلاف 
والتباين» والاتفاق فيها كيرا ما يكون قليلا أو نادرًا. وحين نفكر في الجال الحضاري» 
وذلك كأن نبحث في أسباب وجود ظاهرة ماء أو نبحث في إصلاح وضعية من 
الوضعيات» فإن مجال الاختلاف يصبح أوسع نما هو متاح للفقيه؛ ولهذا فإننا حين 
نؤمن بنسبية اقترابنا من الحق والحقيقة» فإن ذلك يحفزنا على رفع شعار: « الصواب 
يكتشفه الجميع »؛ فقد نعثر على عشرة أسباب أساسية لتفشي الانحلال الخلقي في 
أحد البلدان» ويكون الذين يعثرون عليها مفكرين وعلماء اجتماع ينتمون إلى خمسة 
أو عشرة بلدان» وقد تي من يزيد سببا او سببين» وقد تي من يقول لك: إن 
الأسباب الجوهرية للانحلال في ذلك تنحصر في ثلاثة» وقد يكون هذا الاختلاف 
بسبب التفاوت في فهم تاريخ الانحلال» وقد يكون بسبب الاختلاف في تعريف 
معنى الاساسي والجوهري... هذا التنظير يجعلنا نتمتع بعقول منفتحة ومرنة» وهذا ما 
نحتاج إليه في کل زمان ومکان... 

ب - من النادر أن يتحدث الناس لدينا عن حالتنا الحضارية وعن أوضاعنا الثقافية 


1۳۰ 


دون أن يذ كروا ما لدى الغرب من أمور يمتدحونهاء وأخرى يذمونهاء ويفعلون ذلك 
وهم شبه مکرهین؛ لاهم يشعرون أن الوعي بالذات كثيرا ما يكون فرعًا عن الوعي 
پالاخ وأعتقد أن الجدل يحتدم لدينا في كثير من ذلك بسبب اعتقادنا بالصواب 
المطلق لكل ما لدينا من أفكار وتقاليدء واعتقادنا بضرورة أن يكون الآخرون مطابقين 
ولا کارا على حطا. ان بون من الصواب أن نشكا في صحة ما هو قطي 
لدینا ولکن في الوقت نفسه علینا أن نفڑق بين ما هو من قبيل العادات وما هو من . 
قبيل العقائد والأحكام» وعلينا في کل حن ان نتفهم نظرة الأخرين لأوضاعهي وأن 
نتفهم جذورها ومدلولاتهاء وهذه بعض الأمثلة: 

- نحن نعتقند أن مسق الرجل لامرأة لا تحل له أمر غير جائرء وقد بايم رسول الله بلا 
النساء دون مصافحة لأي منهنء أما في الغرب» فإنهم ينظرون إلى مصافحة المرأة على 
نه مثل مصافحة الرجلء ويتجاوزون ذلك إلى التفبيل؛ فتقبيل الرجل للمرأة على الخد 
لا يعبر في نظرهم عن شهوة أو ريبة؛ بل يعبر عن المودة المشفوعة بالاحترام» وهو عندهم 
مغاير تماما لتقبيل الفم» كما هو معروف» وبعض المسلمين اليوم - مع الأسف - يفعلون 
ما يفعله الغربيون» ويرون أنه مثل المصافحة تماما. 

- نحن نعرف أن نبينا بل لم يغال في أي مهر دفعه لاي من زوجاته» كما أنه لم 
يغال في مهر أي من بناته» ونعرف أنه قال: « خير النكاح أيسره » » ونعرف أنه ليس 
للمهور حد أعلى» ومن هنا فإن بعض المسلمين كانوا يغالون في مهور باتهم متجاوزين 
هدي نبيهم بر لكنهم يعتذرون لذلك بأنهم يريدون أن يعلم الخاطب وأهله أن 
ابنتهم كريمة وعزيزة على أهلهاء أو حتى يجعلوا من المهر الکبير شيئًا احتياطيًا تستفيد 
منه المرأة في. ايام الشدائد» وبعض الأولياء يعتقد أن الحصول على أعلى مهر ممكن هو 
من مسؤولياته جاه موليته ومن نصحه لها... وبعض المسلمين اليوم يطلب لابنته مهرًا 
رمزيًا جذًا اتباعًا للسنة» وبعضهم يفعلون ذلك من أجل إعطاء الانطباع بالاستغناء عن 
مال الخاطب» وأنهم قادرون على تجهيز ابنتهم وتحليتها - إلباسها الحلي - وبعضهم 
يجعل من الرضا بامهر القليل يدًا عند الزوج ومئة في عنقه» ولدى بعض الشعوب 
الإسلامية وغيرها أعراف عجيبة غريبة في مسائل المهر» ومن المهم أن ندرك أن كل 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود. 


تعانق المطلق والنسبى ۱۴۱ 


شعب يحاول أن يضفي المنطقية على أعرافه وتقاليده» ويحاول الوصول إلى أهداف 
مشروعة بطرق مشروعة وغير مشروعة... 

- لا شك في أن الترابط الأسري لدينا - على ما أصابه من وهن - لا يزال أفضل 
ما هو موجود لدى الشعوب الغربية» وإن من الألوف جدًا أن ينفق الرجل على أولاده 
وهم يتعلمون حتى لو بلغ الواحد منهم الثلائين» أما البنت فهي جزء عزيز من الأسرة 
مدى الحياة إذا لم تتروج... ونحن تعودنا في مجالسنا أن ننقد الغربيين نقدًا لاذعًا 
بسبب انفصال الأبناء والبنات لديهم عن اسرهم في وقت مبکر جدًّاء وقد يکون من 
لمهم أن نفهم حيثيات هذه الوضعية لدى القوم» إنهم لا يجدون مشكلة في أن تنام 
البنت خارج منزل الأسرة؛ لأن نظرتهم للعرض والشرف بعيدة عن نظرتنا» كما نهم 
قد ربوا أولادهم - كما رباهم آباؤهم - على الاستقلالية والاعتماد على النفس» 
ولهذا فإن على الواحد منهم أن يخطط حياته على أساس أنه بعد سن الثامنة عشرة قد 
لا يتلقى أي معونة من والديه» وقد أوجدوا النظم وال جمعيات» وهيئوا الظروف التي 
تساعد الشباب على إكمال دراستهم ال جامعية من غير مساعدة الاهل... 

وإذا كان أسلوبنا في التعامل مع الأبناء هو الأسلوب الأفضل» فإن ما فيه من فضل 
هو شيء نسبي؛ حيث إن كثيرًا من الشباب تعلموا التواكل» وأثقلوا كواهل آبائهم 
بكثير من التطلبات» كما أن تربية الأبناء على الاستقلال والاعتماد على أنفسهم مع 
ما فيها من إيجابية» لكنها قد تعرضهم للدحول في مداخل مهلكة» وقد تجعلهم 
يسيئون اختيار طريقهم» وإن الفائدة المرنجاة من هذا الوعي هي الوصول إلى صيغة 
تجمع بين ما لدينا ولدى الآخرين من محاسن» وتستبعد ما لدينا ولديهم من نقائص. ٠‏ 

ج - نحن بفطرتنا نميل إلى إصدار الأحكام التعميمية والمطلقة؛ لأن مۇونتھا أقل› 
ولأنها تعبر عن وثوقية وتماسك في الرؤيةء أما الأحكام والأفكار ذات المسحة النسبية 
والتفصيلية» فإنها تحتاج إلى علم أكثر وجهد أكبر» ويبدو صاحبها وكأنه متردد 
أو متشكك» لكن تظل ملاحظة النسبية في كثير من الأمور أقرب إلى الموضوعية 
وأقرب إلى القيام لله - تعالى - بالعدل والقسطء إن الخير والكمال والسمو والتفوق 
أمور لا تبلغ منتهاها أبدًا» وليس لها سقف محدد يمكن أن نرمقه؛ وذلك بسبب عدم 
ملاءمة البيئة ومدافعة الأشرار وحضور القصور الذاتي... كما أنه ليس للانحطاط 


۴ تانق الطلق والسی 
والتدهور والقبح قعر ينتهي إليه؛ وذلك بسبب قصور الأدوات ومدافعة الأخيا 
وحضور شيء من القيم وا ثل على نحو دائم» وهذا كله يعني أنه لا مناص من 
التخلص من الأحكام الطلقة على الشعوب والأشخاص والأوضاع والأحداث» 
وسأسوق هنا نموذجين لأحكام شتی» أحدهما مطلق» والآخر نسبي؟ لنری أن کل 
موذج يشل موققًا فكريًا وشعوريًا مختلمًا عن النموذج الآخر: 

النموذج الأرل: 

١‏ - التاريخ الإسلامي تاريخ حروب داخلية وثورات وفتن واستبداد. 

١‏ - الشعب الفلاني كسول والكسل جزء من طيعتهء ولا فائدة من تحفيزه أو محاولة 

٣‏ - رجل يقول عن زوجته: إنه يختلف معها في كل شىء ولهذا فإن الحياة 
معها مستحيلة. 

؛ - أب يقول عن ابنه: إنه غبي وفاشلء ولیس لدب آي طموح» ومستقبله سیکون 
سیا جا 

ه - واقع الأمة الإسلامية متدهور» وهي من سيئ إلى أسوأء والهوة بينها وبين 
الغرب تتسع يومًا بعد يوم. 

- من أراد لنفسه مستقباد زاهًا فليدرس الطب أو الهندسة أو إدارة الأعمال. 

۷ - اللون الأخحضر هو أجمل الألوان» ولا يابس الثياب الخضراء إلا أصحاب 
الذوق الرفيع. 

السؤال الأن: ما الذي يترتب على هذه کا على المستوى الفكري 
والشعوري؟ وما وجه الخلل فيها؟ ‏ . 

الجواب يكمن في الاڻي: 

- اليأس من الإصلاح والتقدم والاندفاع في طريق الاستسلام أو طريق الفوضى. 

۲ - عدم الصدق والافتقار إلى الإنصاف؛ فالتاريخ الإسلامي لم يكن كله 
استبدادًا وحروباء ولیس هناك شعب کل آفرادہ کسالی» کما أنه هین هناك رجل 
یختلف مع روجته ي کل سيء. ) 


تعانق المطلق وال دالا 

٣‏ - التسرع في إصدار الأحكام» وكم من شخص حكم عليه أساتذته وأهله 
بالفشل» وكان بعد ذلك في عداد المتميزين والمبدعين. 

؛ - المستقبل الزاهر لا يكون في دراسة أي تخصص» غا یکرت بعد ترف ى الله - 
تعالی في تقدم الإنسان في تخصصه» و کونه من الحجج والمرجعيات فيه. 

ه - التعسف ومحاولة تعميم ما هو ذوقي وخاص» فإذا كان فلان يفضل اللون 
الأحضر فإن هناك كثيرين يفضلون عليه ألواتًا عديدة. 

النموذج الثاني: 
سنحاول الآن إعادة صياغة الأحكام السابقة من منظور النسبية الثقافية: 

١‏ - التاريخ السياسي لأمة الإسلام كان ملوءًا بالاضطرابات والفتن» على حين أن 
التاريخ العلمي والتقني والاجتماعي كان فيه الكثير من الملامح المشرقة التي تدعو إلى 
الفخر والاعتراز. 

۲ - معظم أبناء الشعب الفلاني كسالى» وذلك بسبب الحرارة الشديدة مع 
الرطوبة وعدم وجود تنظيم جيد للبيئة» ويمكن لكثير منهم أن يصبحوا أكثر نشاطا إذا 
تغيرت الظروف. 

- أنا أختلف مع زوجتي في أمور كثيرة» وأعتقد أننا لو تحاورنا وتواصلنا أكثرء 
فان کثیرًا من خلافاتنا سیزول. 

؛ - يبدو أنني عجزت عن اكتشاف نقاط القوة لدى ابني» كما أنني لم أهتم 

بتنمية رغبته في التعلم» وأنا حائف على مستقبله» ولا بد من التحرك لعمل شيءٍ ما. 

- على الرغم من أن وضع آمة الإسلام اليوم أفضل - على العموم - من 
وضعها قبل مئتي سنة» لكن التقدم لدى معظم دولها ما زال ضعيقًاء كما أنها تفتقر 
إلى السياسات النهوضية الصحيحةء نما يجعل الهوة بيننا وبين الغرب تتسع في كثير 
من الحالات. 

- معظم الدارسين للطب رالهند: وإدارة الأعمال یحصلون على رظائذ 
جيدة» والحقيقة أن أي إنسان يبرع في أي تخصص» ويصبح من الأوائل فيه فإنه 
يحصل على وظيفة جيدة» كما أن هناك من درس الطب... وعاش حياته كلها فقيءا 


۳4 


ومغمورًا؛ لاه لم یکن أکثر من طبيب عام وعادي جدًا. 

۷ - أنا شخصيًا أفصل اللون الأحضر؛ لأنه يرمز إلى النمى وهناك من يفضل 
الأبيض» ومن يفضل الأسود... 

السؤال الأن: ما الانطباعات التى تتركها هذه الصياغة؟ وما وجه ما فيها من 
صواب وموضوعية؟ ۰ 

الجواب: 

- الأحكام في هذه الصياغة معللة على حين كانت في النموذج الأول صلبة 
ومغلقة وقطعية؛ ومن ثم فإن من يقراً الصياغة الثانيةء يتفاعل معها أكثر» وهي قادرة 
على إثارة التساؤل لديه. 

۲ - هناك إجماع على أن المسلمين قد شيدوا حضارة عظيمة» ولا يتعارض هذا 
مع كون بعض جوانب تاريخها كانت رمادية أو مرعجة... 

٣‏ - هذه الصياغة أكثر موضوعية وصدقًا؛ فالكسل عند بعض الشعوب ليس 
عاما» وهو ليس جزءًا من طبيعة أبنائهاء وإنما هو وليد المناخ والتخلف وضعف درجة 
التصنيع... 

؛ - تقذم هذه الصياغة الأمل في الإصلاح ووجود مخرج من التأزم على نحو 
ما نشاهده في تشخيص خلاف الرجل مع زوجته في البند الثالث» وعلى نحو ما نجده 
في توصيف أحد الآباء لحالة ابنه في البند الرابع. 

ه - وضع اليد على مكمن الداء كما هو الشأن في البند الخامس؛ حيث وصحنا 
أن القصور في السياسات» وليس النقص في الإمكانات» هو السبب الجوهري في 
اتساع الهوة بيننا وبين الغرب. 

٠‏ - منحت هذه الصياغة حق الاختلاف في الأذواق» وهذا يؤسس للتعددية 
الثقافية» ويجعل الأر ضية الثقافية المشتركة أعظم رحابة. 

هكذا نجد أن النسبية الثقافية تساعد فعلا على رؤية كثير من الأمور بطريقة جيدة» 
كما تساعد على أن نكون أقوم لله بالعدلء وأن نكون أشد موضوعية وصدقًا. ‏ 


تعانق الطلى وال د |٣‏ 


٠‏ - النسبية تسهل نجاوز القيم: 

نحن نحاول هنا النظر إلى النسبي والمطلق بوصفهما وجهين لعملة واحدة؛ حيث 
لا معنى للنسبي من غير وجود المطلق» ولا معنى للمطلق من غير وجود النسبي» تام 
كما آنه لا معنى للخير من غير وجود الشرء ولا معنى للشر من غير وجود الخي ‏ 
وكما أنه لا معنى للجمال من غير وجود القبح» ولا معنى للقبح من غير وجود 
الجمال... نحن المسلمين ننظر إلى القيم الكبرى على أنها ثابتة وراسخةء والمحافظة 
عليها تستحق التضحية» أما النسبية فإنها الشيء المتصل بالقيم لكنه غير عام وغير 
ثابت» أو هي الشيء الذي يحد من إطلاقية القيم إلى درجة محقها بالكلية! 

يقول أحد الباحثين شارحا صورة من صور المآسي التي تركتها النسبية في الغرب: 
كنت مرة أجلس أمام التليفزيون البريطاني» وشاهدت برنامجا من برامح الأحاديث 
( توك شو ) وكان يجلس على المنصة رجل وزوجته وأطفالهما مع إضافة بسيطة 
للغاية» وهو عشيتق الرجل ( نعم عشيقه لا عشيقته ) الذي يعيش معهم تحت سقف 
الترل» ولكن بموافقة الروجة والأطفال» وقد واجه الجمهور إشكالية حقيقيةء هي أن 
جميع أعضاء الأسرة موافقون على هذا الوضع الشافء فمن ناحية توجد اموافقة» وهي 
الشرط الأساسي والوحيد لأي علاقة جنسية في العالم الغربي» ومن ناحية أخرى 
يوجد الشذوذ الذي يتسم به هذا الوضع» ومصدر الشكلة يكمن في عدم وجود 
مرجعية دينية أو أحلاقية أو إنسانية يؤمن بها الجميع» ويستمدون منها معياريةٌ ماء لهذا 
كلما كان أحد الحاضرين يحتج على شيء كان الزوج والذي أحضر عشيقه ليعيش 
معه يرد بكل ثقة بأن زوجته موافقة وسعيدة» وأن أولاده أيصًا موافقون وسعداى وإن 
أي تدخل في شؤونهم سيكون إهدارًا حريتهم وحقهم في الاختيار! » هکذا حين 
أعرض الغرب عن الوحي الذي ينح المطلقات والوابت صارت النسبية هي سيدة 
الموقف» وصار من الممكن لأمر شنيع جدًا أن يكون سائعًا إذا تم برضا أصحاب 
العلاقة! ولعلنا نلاحظ أن من أكثر العبارات تداولا في خطابنا اليومي: « لكل واحد 
متا ظروفه الخاصة »» « تمارس علينا ضغوط كثيرة» ولا بد من المرونة )» « البيغة التي 
نعيش فيها لا تساعد على الصدق ولا على الاستقامة )... هذه التعبيرات وأشباهها 


٦۴۳س‏ نعانق المطلق والنسبي 
مع أنها تعبر عن جانب من الحقيقة إلا أن الرسالة البليغة التي تنطوي عليهاء هي: 
التمسوا لنا العذر» ولا تصدروا علينا حكمًا واحدًاء وهذا في الحقيقة هو جوهر التفكير 
النسبي» ونحن في حاجة إلى نوع من اليقظة العقلية حول هذه المسألة حتى لا نصاب 
الترهل الأخلاقي» وأنا أعتقد أن الارتقاء مستوى الالتزام بالأحكام والآداب الشرعية 
يحتاج إلى ثلاثة أمور: نسبة جيدة من الأشخاص الأخلاقيين ونظم تحرس الفضيلة 
وأعراف وتقاليد صارمة تجاه التحلل الأخلاقي والانحراف السلوكي. 

٦‏ - المطلق أساس في تفسير الماضي: 

إذا كان فهم الواقع معقَدًا وعسيرًاء فإن فهم الماضي والوقوف على أسباب وقائعه 
وأحداثه شد عسرًا وتعفيدًا؛ وذلك لأننا نحاول استیعابه وتفسیره من خلال روایات 
كثيرة يشوبها التناقض والنقص» وبعضها يعاني من التروير المتعمّد» وكثير منها يعاني 
من نقص كفاءة المؤرخ في الإحاطة بالحدث وفي فهمه... وإذا رجعنا إلى كتب 
التاريخ الإسلامي وجدنا أن مؤلفيها اتبعوا - في الغالب - أسلوب السرد وسوق 
الأحداث دون تأمل في مضامينها ودون تعليل لها ودون ترجيح لرواية على أخرى» 
وهذا جعل الفائدة من قراءاتها قليلة؛ بل إن بعض المعلومات الموجودة فيها مضللة 
وصارفة عن رؤية الحقيقة» ومن هنا فإن اعتماد ( المطلق ) - وهو هنا السنن الربانية في 
الأنفس والجتمعات - أساسًا في فهم التاريخ - سوف يكون عملا مثيرا وموثوفًا إلى 
حد بعيد» وسوف أشرح ما أراه في هذا الشأن عبر الأمثلة الأتية: 

أ - اذا حدثت الردة؟ 

حين توفي رسول الله ر ارتد معظم العرب» ومن المؤرخين من يقول: إن الذين 
ثبتوا على الإسلام هم أهل مكة والمدينة والطائف» وتفسير هذا واضح» وهو أن الذين 
ثبتوا على الإسلام هم الذين أتيح لهم التضلع من هديه بي وأتيح لهم الاحتكاك ب 
ثم إن دخول أهل مكة والمدينة في الإسلام استغرق وقئًا طويلا نسيًا؛ فنحن نعرف أن 
ثمار ثلاث عشرة سنة من العمل الدعوي الشاق فى مكة المكرمة كانت عبارة عن 
إسلام بضع مات من الرجال والنساء وهذا لدد قلیل جذًا بالنسبة إلى الأعداد التي 
دخلت فيما بعد؛ حيث يذ كر علماء السيرة أنه بعد فتح مكة وانتهاء غزوة تبوك 
حدث يقين عند قبائل العرب بأن الإسلام قوة لا تُغلب» فما كان منها إلا أن أحذت 


تعانق المطلق والس === ۱۳۲۷ 
في التوافد على النبي بم حتى إن العام التاسع من الهجرة صار يسمى عام الوفود 
کما قال جل شأنه: وراس الاس يدحو فی دين ا راجا 4 [ النصر: ۲ ] وقد 
ذكر بعض المؤرخين أن ذلك العام شهد قدوم قرابة ستين وفدًا على النبي ل من 
سائر أنحاء الجزيرة العربية» وقد كانت القبيلة كلها تسلم إذا أسلم رئيسها وأهل 
زعامتهاء وإذا تذكرنا أن نبينا ب قد توفي في الربع الأول من السنة الحادية عشرة 
عرفنا أن ما أتيح له من الوقت من أجل تمكين العقيدة والدين الحنيف في قلوب 
السلمين الجدد كان في حدود سنتين» وهذه مدة قصيرة جدا في عالم التربية والتدشئة 
الأحلاقية. 

الطلق في هذا الموضوع هو: أن ما يتكون بطريقة سهلة وسريعة يمكن أن ينتقض 
أيضًا بطريقة سهلة وسريعة» ولهذا المطلق من الاستثناء ما لغيره من المطلقات» ولكن 
العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. وأنا أعتقد أن على الشباب الماضي في طريق المفكرين 
أن يحاول توسيع مدلول مثل هذا المطلق من خلال استخدامه في تفسير كثير من 
اللاحداث الماضية والحاضرة. 

ب - الجهل مصدر شرور: 

كثيرا ما نتعامل مع ( العلم ) على أنه الأصل؛ ولهذا فإننا نستغرب من جهالة 
ا جهلاءء لكن الحقيقة الراسخة هي أن الأصل في الناس الجهل إلا إذا تعلمواء وقد 
نبت بأن الخرافة والشعوذة والأباطيل والأوهام موجودة ومقيمة على نحو دائم كما 
يقيم الظلام في كهف عظيب أغلق بابه بإحكام» وكما أن النور هو الذي يدد 
لظلام» فإن العلم هو الذي يبدد الخرافةء ورحم الله ابن القيم حين قال: « الجهل 
شجرة تنبت فيها كل الشرور ) 

لو تأملنا في حالنا اليوم لوجدنا أن لدينا عدا هالا من المدارس» ومع هذا فنسسبة 
الأمية لدی السلمین ما زالت في حدود ( ۳۰ )» فکیف کان الحال إذن یوم لہ 
يكن التعليم إلزاميًا؛ بل لم يكن هناك مدارس حكومية؟ وكيف كان الحال لما كان 
السواد الأعظم من الناس أميين» وكان مستوى ما لدى معظم المتعلمين منهم من 
معرفة لا يتجاوز مستوى ما لدى طالب في الصف الخامس الابتدائي في هذه الأيام؟ 


۴۸ 


تعانق المطلق والنسبي 

الذي أود أن أو كد عليه هنا هو أن البنية العميقة لعقول البشر هى بنية خرافية» وان 
التخلص منها يحتاج إلى الكثير من العلم الجيد والتربية المنهجية اراشدة ونما أن هذا 
لا يتوفر بالقدر الكافي في كثير من الأحيان فإن عقول الناس تظل عند رؤوس أصابع 
الوهم والخرافة» ويمكن لها القبض عليها حين تسنح الفرصة. الآن كيف يمكننا 
الاستفادة من هذه الشنة في تفسير التاريخ؟ 

في الجواب على هذا التساؤل أشير إلى الأتي: 

- الناظر في تاريخنا يلحظ وجود أعداد كبيرة من المذاهب الختلفة» ويلحظ في 
كثير منها أقوالا وآراء مضحكة وضاربة في الخرافة» وإن إلقاء نظرة سريعة على ما كتبه 
ابن حزم والشهرستاني في الملل والنحل» تجعل المرء دهش من كثرة ما أنتجه اجهل 
والهوى من أراء فاسدة وبعيدة كل البعد عن الصواب» ولو تأملنا في وضعنا اليوم حيث 
يتشر العلم» ويتحسن الوعي» فإننا سنجد أنه ليس لدنا ولا عشر التحل والمذاهب التي 

مزقت وحدة الأمة على مدار القرون العشرة الأولى من تاريخ الإسلام» ولا غرابة في 
هذا؛ فإن انتشار العلم الصحيح يجعل الجال أمام الفكر المنحرف والرأي الفطير ضيقًا. 

- في حالة التقدم الحضاري تكون المعرفة هى مركز السلطةء وهى أداة التوجيه 
والتفكير والضبط اجتمعي» وحين ينتشر الجهل تصبح القوة السلحة هي أداة السيطرة 
والتحكم» ومن هنا فإن انحسار العلم في مجتمعاتنا على مدى عصور الانحطاط أدى 
إلى انحسار التفاوض السياسي والحلول المتوسطة» وصار السائد هو الحرب الأهلية 
فما تكاد تهدأ ثورة في بلد حتى تنفجر ثورة في بلد آخر» ونحن نلاحظ اليوم كيف 
أن الحروب الطاحنة والمدمرة تجري في البلاد البعيدة عن تيار الحضارة على حين أن 
الدول المتقدمة أوجدت أرضيات مشتركة للوئام الاجتماعى» وحلت مشكلات 
الحدود مع جيرانها وتفرغت للتنمية وتلبية احتياجات لتاس 

الخلاصة: العلم يساعد الناس على حل مشكلاتهم والوصول إلى حقوقهم من غير 
إراقة الدماء؛ أما اجهل فيدفع الناس إلى الاقتتال الخالي من الرحمة» ليجدوا بعد مدة 
أنهم أراقوا دماء» ولم يحصلوا على الحقوق! 

- إن سلاح العقل هو العلم» وعقل بلا معرفة جيدةء أشبه بجنديٰ أعزل» ومن هنا 
فإن ضعف السوية العلمية لدى الإنسان عله أسيرًا لعواطفه ومشاعره» ونحن نعرف 


تعانق المطلق والنسبي ۴۹ 


أن العواطف عمياءء وميالة إلى التطرف» وإن العقل المنقف هو الذي يبقيها في الحيز 
الإيجابي» ويحول بينها وبين أن تكون طريمًا للغلو والانتقام» وقد كان الناس في 
اجاهلية يتصرفون تحت ضغط عراطفهم» وحرب ( داحس والغبراء ) دليل واضح 
على ذلك» وحين جاء الإسلام وأنار العقول والقلوب ثاب الناس إلى رشدهم» لكن 
بعد مرور ستة أو سبعة قرون» فَمّد العلم ما كان له من توهج ونفوذ في الجتمع» وع 
الجهل؛ فعاد الناس إلى عادات الثأر القبلي» وصارت الافعال وردود الأفعال على 
المستوى الاجتماعي أكثر حضوعًا لفورات العاطفة منها لأحكام العقل. ومن الملاحظ 
ليوم أن الشخص التعلم - رجلا كان أو امرأة - أشد سيطرة على عواطفه من غير 
امتعلم؛ وذلك لأن العلم بُرشد الرء إلى النقطة التي يجب أن يتوقف عندها الانفعال. 

- الجهل مصدر للتناقض؛ إذ إن الإنسان يستطيع ولو لم يكن متعلمًا» كشف 
التناقضات الكبرى أو البديهية» مثل أن يكون الإنسان داحل داره وخارجها وأن 
يكون جائعًا وشبعان وطفلا وشيخًا... في آنِ واحد أما التناقضات التعلقة بالمعتقد 
والسلوك والحكم على الأمور فإن كشفها يحتاج إلى قدر من العلم وامعرفة ومن هنا 
إنا نجد الأميين وأشباههم يناقضون أتفسهم بأنفسهم» وكم رأينا من السلمين من 
يقول: إنه يحب الله ورسوله» وان روحه فداء للإسلام» وهو لا يصلي» وربا شرب 
المسكر!! إن الجهل الذي يخيم عليه ينعه من فهم مقتضيات ادعاء حب الله ورسوله 
وهي القيام بالواجبات والكف عن العاصي» كما أننا رأينا من يضرب زوجته» 
ويشتمها بأقذع الألفاظء ثم يدعي أنه يحبها حبًا جما ولا يستطيع العيش من 
دونها... أما المتعلم فإنه يحاول على نحو دائم أن يكون منسجمًا مع نفسه» وان 
يوجد نوعًا من الانسجام بين ما يقول وبين ما يفعل. 

وإذا عدنا إلى التاريخ وقرأنا أحوال الناس» فسنرى أن ما لديهم من تناقض أكبر 
بكثير نما هو موجود الأن» وقد قال ابن ال جوزي المتوفى سنة ( ۹۷٠ه‏ ) في كتابه 
( صيد الخاطر ): وفي زماننا من لو جلدته حتی يفطر رمضان ما أفطر» ولو أنك 
جلدته حتى يصلي ما صلى! وهذا مع أن الصلاة هم وإن في زماننا هذا من العامة 
من هو موذج مطابق لمن ذكرهم ابن الجوزي! 


وي“ = تعانق المطلق وال ٣ي‏ 


- الجهل مصدر للخوف والتوهم من أشياء لا يقول بالخوف منها عقل ولا نقل» 
وإن العامة قد توارثوا جيلا عن جيل الخوف من كثير من الأشياء التى لا يخاف منها 
من لديه حظ من العلم» إن لديهم خوفًا شديدًا من ال جان والعفاريت» وهم يتحدثون 
أن المرض إذا ذ كر حضرء أو صار الناس مهيئين للإصابة به» وكم رأينا من يقول عمن 
ابتلى بالسرطان: إنه مصاب بذاك المرض» وهناك من يخاف من أن يعير صحتا أو قذرًا 
في يوم معن من الاسبوع» ومن يخاف من كنس البيت» ومن يخاف من قص أظافره 
ي وقت معاں من اليوم... کلما رجعنا إلى الوراء رأينا هذه الأمور أشد رسو خا ي 
نفوس الناس بسبب فشر الجهل» وإذا نظرنا فى واقعنا اليوم وجدنا أن كل هذا قد 
احتفى تقريبا إلا فى البيغات ال جاهلةء والتى تشكل امتدادًا للبيئات ال لجاهلة عبر التاريخ. 

لهذا كله ندرك الحكمة البالغة في كون أول كلمةٍ ترلت على رسول الله ار هي 

كلمة ( اقرا ). لنقراً حتى نعرف ربنا ودينناء ولنقراً حتى نشعر بالأمن» ونعرف كيف 

کرم الله - جل شأنه - هذه الأمة بدین» هو اخر الأديان» وأكثرها تفصیاد ف 
شؤون الحياة» وقد صارت تعاليم الإسلام الحنيف بالنسبة إلى المسلم هي السراج الذي 
يصیء 1 الطريق» رھی الزاد الروحی الذي بعيله على المسير» وھی الاداة التى یغالب 
بها مشاق الحياة» على حين أن الأم التى لم تظفر بالهدي الربانى» وتلك التى حرفته 
وأجهضته من كل معانيه الأساسية - صارت فى حالة واسعة من الحيرة والاضطراب» 
وفقدت المرجعية التي يمكن أن حتكم إليها في حسم التزاع في الكثير من الامور؛ ولهذا 
فإن عاينا ونحن نحاول فهم التاريخ الإسلامي أن نركز على قطعيات الدين بوصفها 
توابت ومطلقات تتعارك مع شهوات النفوس وصعوبات الحياة والظروف غير الملائمة... 

f‏ الصعيد الاجتماعى: 


- من الأمور المطلمّة في الحياة العامة وجود نوع من المفارقة بين ظاهر امجتمع 
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وباطنه» وهذا موجود لدى كل الأم؛ إذ إن الناس يعملون في السر أمورًا يستحيون 
من مارستها في العلن» وهناك نصوص تحث على عدم امجاهرة بالعصية على ما هو 
معروف ومشهورء وبالنسبة إلى أمة الإسلام فإن هناك نوعًا من الخصوصية في هذا 
الشأن؛ حيث إن إيان المسلم بالله - تعالى - ويقينه بأنه مطلع عليه... يدفعه إلى أن 
يكون مستقيمًا في سره وعلانيته؛ بل إن الإحلاص والورع يدفعان بالمسلم إلى أن 
يحرص على أن يكون باطنه خيرا من ظاهره» هذا من ناحية» ومن ناجية أخرى فإن 
كون الأمر بالمعروف والنهي عن النكر والاحتساب على العصاة من معالم الحياة 
الاجتماعية في الإسلام فإن هذا يدفع بمن حف لديهم الوازع الديني إلى أن يكون 
ظاهرهم خيڙا من باطنهم» آي ان يکون سلوکهم في بيوتهم وخاواتهم تب 
لشهواتهم» وأن يكون سلو كهم الاجتماعي العام منضبطا بالعرف الصالح وبآداب 
الشريعة الغراى ولدينا شيء مهم جدًا في هذا الشأن» هو أن كيرا من الناس في 
الاضي كانوا يعيشون في قرى صغيرة» أما في المدن فإن الذين ينتمون إلى عائلة 
أو قبيلة واحدة» كانوا يلون إلى السكنى في حي واحد» وهذا يجعل ساطان العرف 
أقوى؛ حيث يراقب الناس بعضهم بعضا بسهولة» ويجعل الخوف من الفضيحة كبيرا 
والخلاصة: هي أن السلوك الشخصي للناس في بيوتهم وخلواتهم يظل محكوما 
ما لديهم من إيان حي وبا تلقوه من تربية رشيدة في حياتهم الأسرية» أما سلو كهم 
الاجتماعي المعلن والظاهر فإنه بظل محكوما بمدى اهتمام الناس بالأمر با لمعروف 
والنھی عن المنک وبالبیتات التی يسكنون فیها؛ فالبیئات كلما كانت أضيق کان 
سلوك الناس أميل إلى التحفظ ومراعاة العرف والعكس صحيح. 

ما الذي يعنيه کل هدا؟ 

إنه يعني الاتي: 

١‏ - قراءة الأحوال الاجتماعية في أي مرحلة تاريخية هي قراءة ظنية اجتهادية؛ 
ولهذا فإن علينا توقع الخطأ» كما أن علينا أن نكون رفيقين في أحكامنا حتى لا نظلم 
أحدًا» وحتى لا نقع في قبضة التصلب الفكري. 

۲ - السلوك الشخصي والاجتماعي لمعظم الناس في الخفاء يكون أقل استقامة من 
سلوکهم علی اللا. 


۲ 
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۲ > حين ينتشر الجهل وتعم القلاقل الداخليةء فإن الوعي بالمضامين الحضارية 
يصبح ضعيفاء وتقوم التربية حينئذ على اتخاذ العادات والتقاليد والأعراف محاور 
تدور في فلكها أدبيات التربية» كما أن جت برضخ لها رضوخًا شديدًا» وهذا 
ما نلاحظه في القرون السبعة الأخيرة - على الأقل - من تاريخ المسلمين» ولا شك 
أن الوضع قد تحشن في الخمسين سنة الماضية تحستًا كبيرا. 

٤‏ - كان المصلحون على مدار التاريخ الإسلامي يشكون من قلة المربين الجيدين 
ومن قلة الأسر المؤهلة لأن تربي أبناءها تربية جيدة» وهذا يجعل تأثير الوازع الداخلي 

في السلوك أقل من تأثير الضغط الاجتماعي وضغط الظروف الصعبة» ولن أمل من 
التأكيد بان هناك دائكًا استشناءات كثيرة» ونحن نتكلم عن الطابع العام» أو ما يشل 
ظاهرة. ) 

- في القرى والبيثات الضيقة يشي الشخص في الشارع وهو مراقب من قبل 

عشرات الناس الذين يعرفونه» على حين أنه قد يشي في مدينة كبرى ساعة دون أن 
يلتقي بأحد شاهده من قبل» ومن هنا فإن رقابة المجتمع في القرى تكون صارمة جد 
ويخشى الناس على سمعتهم خشية شديدة» وهذا يعني أن الهوة التي تفصل بين 
السلوك الحفي والسلوك المعلن في الشارع» تكون في العادة كبيرة» وتضيق تلك الهوة 
في المدن بسبب ضعف رقابة الشارع» وهذا هو الذي يفشر الظاهرة التاريخية البارزة 
وهي ان اساء في الريف السلامي - على نحو عام - يغطين رؤوسهن وکل بدنهن مع 
أن الرأةالريفية قد تكون غير مهعمة يإقامة الشعائ أما فى مدن الكبرى - کماهو مشاهد 
اليوم - فإن الناس يجدون مساحات أوسع للتعبير عن معتقداتهم وخحصوصیاتهم. 

4 الصعيد السياسي: 

لله ك سان في کل مجال من مجالات الحياة وکل شأن من شؤرنهاء وهذه 
السنن هى ما سميناها بالمطلقات؛ لأنها ماضية في توجيه ح ركة البشر إلى يوم الدينء 
وما أن الجال السياسي هو مجال قيادي بين المجالات» فان فهمه يستحق اهتمامًا 
خاصًا؛ وحيث إن المطلقات فيه كثيرةء فإني سأعرض لأهمها عبر الآتى: 

| > الشورى ركن ركين في الحياة عامة وفي الحياة السياسية خاصة» وهي في 
الإسلام أسلوب حياة» بمعنى أن المسلمين يتشاورون في كل شؤونهم على كل 
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الستويات وفي كل االات وهذا ما أشار إليه قول الله - تعالی -: ل وامرھم شی 
س a‏ رزنهم د مقون مون 4 الشوری: ۳۸ ]. 

والمطلق في مسألة الشورى هو أن الله فطر الخلق على السمع والطاعة والتفاعل 
والإذعان في الأمور التي يشاؤرون فيها؛ لأنهم يشعرون أنهم يفعلون ما هم مقتنعون بي 
أو ما هو قناعة لأكثرهم دون إجبار أو إكراه» أما حين تسن النظم» وتصدر القرارات 
بعيدًا عن الناس» فإنهم يرون في الامتفال لها مصدرًا للإهانة» ونحن نعرف كيف كان 
نبنا بر يستشیر اأصحابه حتی في بعض ما یشبه ان یکون شأنًا شخصيًا له - كحادة 
الإفك مثلا - كما نعرف أن الخلفاء الراشدين ڪه مارسوا الشورى على نطاق موسع 
ا کار کر ع عا اا خو ن ناریا د ا 
عمر لاختيار خليفة بعده» أوكلوا الأمر إليه كي يستطلع آراء الناس في ترجيح واحد من 
ثنين بعدما انحصر الاختيار بينهماء فأخذ عبد الرحمن 4 يتعرف على آراء رؤوس 
الناس حتى حلص إلى النساء المخدرات في حجابهن» وحتى سأل الولدان في المكاتب» 
وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بليالهن» فلم 
يجد اثنين يختلفان فى تقدم عثمان بن عفان إلا ما يقل عن عمار والمقدادء فإنهما 
أشارا بعلي» ثم بايعا الناس ". بعد عصر الخلفاء الراشدين أخحذت رقعة الدولة 
الإسلامية تتسع اتساعًا عطيئاء وكان ذلك يقتضي توسيع دائرة الشورى وتنظيمها 
لتعبر عن إرادات الشعوب الإسلامية» لكن الذي حدث هو العكس؛ حيث تم تهميش 
أهل الحل والعقدء ومن يستشار منهم يستشار في غير الأمور الجوهرية» وليس لرأيه أي 
قوة إلزامية» وقد كان هذا معولا من أقوى المعاول التي هدمت في صرح الحضارة 
الإسلامية العتيدة. إن الناس مهما كانت درجة معرفتهم متدنية» ومهما كان تدينهم 
سطحبًاء فإنهم يظلون أقرب إلى الرشد في حسم أمورهم والدراية بمصالحهم. 

۲ - إذا كان الإنسان لا يشبع من المال مهما كثر وفاض» فإن الدولة لا ترتوي من 
النفوذ والتوسع والتحكم مهما امتد وتضخم هذه سنة من سان الله - تعالى - في 
الكماته مراد اكان مسا أو ضر مسال دة او فة وبتير إلى غا 
قول الله - تعالی -: # ولو سط الل اررق واوو بغرا في الارّض [ الشوری: ۲۷ » 


)١ (‏ البداية والنهاية ر ٠١۸/۷‏ ). 
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وقوله: ‏ إ إل 4 © أن َد سی 4 [ الملق: »١‏ ۷ ]» إن البسط في المال وال جاه 
والقرة والسلطة والذكاء والمنصب ورفعة النسب... إن كل ذلك بغري الإنسان 
بالتمدد والبغي» ویدفعه دفعًا إلى جاوز الحدود ما لم يوجد رادع من دين أو حلق 
أو مانع من أي نوع... وعلينا أن نقراً تاريخنا من أفق هذا ( المُطلق ) أي نحاول 
البحث عن مدى صلابة الرادع الذي كان يردع كبار موظفي الدولة عن البغي 
رالعدوان والظلم والفساد واستغلال السلطة. وهناك ملاحظة ذكية تضفي شيا من 
التفصيل على هذا وهي أن الدولة كلما كانت صغيرة ومستقرة أمكن ضبط أمورهاء 
ووضع حدود لتجاوز موظفيهاء كما أن رأس الدولة الصغيرة حين يكون صالىا يحتاج 
إلى القليل من الأعوان والمساعدين» ويمكن أن يحصل عليهم» لكن العثور على ملايين 
الوظفين المتازين أمر صعب جدًاء وواقع الم اليوم يشير إلى شيء من هذا لن يحب 
أن ينظ يقر ويحال. 

قد كان الحل لمعضلة بغى الأقوياء يكمن في حرية النقد للتصرفات الخاطئة وفي 
الرقابة الاجتماعية على شاغلي الوظائف العامة وحين يتؤج ذلك باستقلال القضاء 
تكون الأمة قد حصلت على كثير من الضمانات لاستقامة أمور الدولة» لكنّ ما تراكم 
من خبرات ومعارف في هذا الشأن كان ضعيقا جدًا في الأزمنة الماضية؛ ولذلك لم 
تستطع افدول الإسلامية التعاقبة إيجاد صيغة يعبر من خلالها الناس عن آرائهم دون 
مارسة العنف؛ ولهذا ابتليت امجتمعات الإسلامية بثورات وفتن داخلية لا حصر لهاء 
ويكفي أن نقول: إن ثورة الزج - على ما ذكر بعض المؤرخين - استمرت خمسة 
عشر عام أيام العباسيين» وفتل فيها نحو مليون ونصف من الأنفس» وهذا أضعف 
لدولة والجتمعات الإسلامية على حد سواء ولم يتوقف الفساد والظلم؛ لأن الحروب 
الداخلية لا تقضي على الفساد» ونما توفر فرصا جديدة له. 

٣‏ - في علم السياسة: كل شيء فردي إذا صار جماعيًا صار سياسياء أي كل 
نشاط فردي مهما کان نوعه - ولو قيام الليل - يظل غير مهم إلا إذا تحزل إلى نشاط 
جماعي فإنه يصبح ف نظر الحكومات ذا بعد سياسي» ويصبح بالتالي مُقلقًاء وإذا 

نضخم إلى حد كبير ولد الشعور بالخطرء وهذا الطلق موجود أيضًا لدى كل الدول 
وفي كل الأزمنة ويكمْل هذا المطلق مطلق آحرء هو أن الحكومة مهما كانت صالة 


® ® چ 


ومستقيمة» ومهما كان أداؤها متارًا ومتقدمًاء فإنها لا تستطيع الحصول على الإجماع؛ 
وذلك لأنه سيظل هناك من يتأذى من إقامة العدل وتشييد صروح الحق» ورحم الله 
الماوردي حين قال: 

إن نصف الناس أعداء لمْن ولي الأحكام هذا إن عدل 

كما أن بعصا من إجراءات وتصرفات أي دولة مهما كانت صالحةء يظل مثيرا 
للجدل لدى بعض الناس» ويظل قابلا للتأويل السيئ والقراءة غير النزبهة» وهذا المطلق 
يفشر النزاعات المستمرة في تاريخنا الإسلامي بين أهل العلم والفكر والدعرة وبين 
رجالات الدولة؛ وذلك لأن العلم يؤسس لأصحابه سلطة» ويجعل منهم منافسين أقوياء 
لاهل السياسة» وهذا موجود لدى كل الام وفي كل الازمنة. 

؛ - الاضطرابات الداحلية والحروب والنزاعات الخارجية» تضعف من قدرة 
الحكومة على سن القوانين وإنشاء النظم والاحتكام إلى الثقافة في تسيير أمور الجتمع» 
وتلجمها إلى استخدام القوة والعنف» وذلك أن خحوض الدولة للحروب مع دول 
أحرى وتمددها في أراضي الاخرين - كما حصل للدولة الإسلامية في عدد من 
المراحل التاريخية - ووجود قلاقل واضطرابات داخلية» نما يصرف وعي الدولة نحو 
امتلاك أكبر قدر من القوة المسلحة مستشعرة قداسة الدفاع عن الوجود واستمرار 
الكيان» ويترتب على هذا العديد من الأمورء أهمها أمران: 

أ - يكون هناك نوع من ضعف الاهتمام بالحياة المدنية» على مستوى القضاء 
والصحة والتعليم» وتضعف الرقابة على تطبيق النظم والقوانين» وهذا يؤدي إلى توسع 
رقعة الفساد. 

ب - حين تتضخم القوى المسلحة تبداً بفرض مصالحها على الأجهزة السياسية 
وتسعى رويدًا رويدًا إلى عسكرة الحياة العامة» واللجوء إلى القوة في حل الإشكالات 
التي يكن حلها في الأصل عن طريق السياسة و ( الدبلوماسية )» وذكر بعض ٠‏ 
الباحثين في ح ركة الفتوح الإسلامية أنه قد لوحظ بعد انقضاء القرن الأول الهجري 
أن اهتمام كثير من قادة الجيوش الإسلامية يإسلام هل البلاد التي دخلوها صار 
ضعيفاء ولهذا فلم نعد نسمع بعرض الإسلام عليهم» فإن أبوا طلبت منهم ا جرية فإن . 
أبوا فوتلوا» كما هو الحكم الشرعي في ذلك وما صار القتال هو الشيء الذي 
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يبدؤون به حرصًا على الغنائم» وقد كان ذلك من أجل مصلحة الجيش» وليس من 
أجل مصلحة الدولة أو الأمة. 

كنت أود لو تدسع المساحة أمامي كي أذكر كيف أترت الشنن التي اشرت إليها 
في مسيرة التاريخ الإسلامي» وكيف أدى عدم مراعاتها إلى توقف الحضارة الإسلامية 
عن العطاء لكن هذا غير متاح الأن؛ فلعلي أبحثه على نحو مستقل في يوم من الأيام 
بحول الله وطؤله» لكن أود قبل أن أحتم الحديث عن قضية فهم التاريخ أن أشير إلى 
شيءِ مهم» هو هو أن طبيعة السنن و ( المطلقات ) التاريخية والاجتماعية» غير صارمة» 
وهي - كما أشرنا من قبل - أقل صلابة من السنن الطبيعية كسنن الفلك والفيزياء 
والكيمياءء وعلى سبيل المنال فإن عدم تنظيم الشورى على النحو المطلوب وعدم 
جعلها ملزمة في أي مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي = فيما نعلم - لم يكن له 
تأثير واحد» فإذا كان الخليفة أو الساطان صالا تقيًا ذا كفاءة عالية كان ضرر ذلك 
أقل بکثیر ما لو كان غير صالح أو غير كضء وهذا هو ما نقصده بتعانق النسبي مع 
المطلق في القضايا الإنسانية. 

الشيء الذي أود التأكيد عليه» هو أن فهم طبائع الأشياء والسان الربانية في الخلق 
يشكل العمود الفقري للتفكير المنهجي الموثوق» وإن من الصعب جدًا أن نرى شخصًا 
يمن آن نطلق عليه لقب مفكر» وهو ضعيف الحساسية نحو هذه القضية؛ ومن ثم 
فإن الإبحار فيها يأني با لا يكن تقديره من الفهم والبصيرة؛ وللّه المنة في الأولى 
والاخرة. 
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العقل آلة جبارة وعظيمة» ميّز الخالق - جل وعز - الإنسان بها عن سائر 
ا لحیوان» وهذا لا یعارض کونه محدودا» کما لا یعارض افتقاره افتقارًا شدیدًا إلى 
العلم والخبرة كي يقوم بعمله» أو حتى يكون لعمله قيمة ومعنى. أحيانًا نشبّه العقل 
بالسراج» ونشبه ما ندخله عليه من معلومات ومعارف بالزیت الذي نزوده به حتی 
ينير» ويقوم بوظيفته» وأحيانًا نشبّه العقل ب ( الرحى ) ونشبه العلم بالحبوب التي 
نضعها فيها حتى يكون لدورانها معنى أو فائدة» وهذا التشبيه جيد وواضح؛ فهو يدل 
على أن لارحى والسراج وجوًا مستقلا عن وجود المحبوب والزيت» كما يدل على أن 
كلا منهما يحتاج إلى غيره» ويعمل في نطاقه» ونحن نعرف أننا حين نزؤد الرحى 
بحب فاسد أو مخلوط بالتراب» فإن الطحين سيكون كذلك» وحين زود السراج ‏ 
بزیت عکر» او فيه شيء من الماء فإن ضوءه لن يكون صافياء إما سيخالطه شىء من 
الدخان» وهكذا العقل نتج الأحطاء والأرهام والضلالات حين نزوده بمعلومات 
خاطئة أو مضالة» لكن العقل يختلف عن الرحى وعن السراج من بعض الوجوه؛ فهو 
لا يكف عن العمل» ولا يتوقف عن النظر والاستنتاج» ولو لم نزوده بالعارف 
المطلوبة» كما أنه - كما أشرنا من قبل - قادر على محاكمة بعض المعلومات واتخاذ 
موقف منها» ولا يستطيع السراج وكذلك الرحى التحكم بالزيت والحب؛ إذن نحن 
أمام مشهد معمَد للغاية وحسم کثیر من تفاصیله ما زال غير مکن» وللّه الحكمة 

البالغة في کل ذلك. 

الآن سأقوم بذكر بعض القواعد واللاحظات التي توصح أهمية المعلومات والمعارف 
الطلوبة لرشاد العقل وفاعليته» وتوضح كذلك نوعية المعلومات التي نحتاج إليها ونوعية 
العلاقة بينها وبين العقل» وذلك عبر المغردات الآنية: 

| - إن الذي يسعى إلى أن یکون مفكرا يعتدٌ به محتاج إلى أن یکون اشتغال 
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دماغه مختلقًا عن نوعية اشتغال أدمغة معظم الناس» وهذا يخضع لعدد من الشروط 
رما كان أهمها: التغذية الستمرة بالمعلومات» والمعارف الجيدة والمتجددة. إن العفل 
من غير وافدات معرفية جديدة يستطيع أن يفكرء لكن المعطيات التي يعمل عليها 
نكون متقادمة؛ ولهذا فإن أحكامه لا تكون دقيقة» وأحيانًا خاطئة» تصرر معى رجلا 
جاء ليطلب منك الموافقة على تزويج ابنتك لابنه الشاب» وسارعت إلى الموافقة لأن 
هل الشاب كانوا جيرانك قبل حمس عشرة سنة» وكان الشاب وقتها في المرحاة 
الابتدائية» وكان من رواد المسجد» وبعد الزواج تبين أن الشاب لا يصلي» كين 
سيكون الموقف؟ الموقف موقف ندم وأسف على التعويل على خبرة قديمة» ليس هناك 
أي ضمان لاستمرارها! العقل من غير معرفة هباي وإن لدينا ما لا يحصى من 
الشواهد التي تشير إلى أن الشاب الذي لديه ذكاء متوسط مع تحصيل علمي مناز 
يستطيع أن يحقق نجاحا أعظم من شاب مفرط الذكاء لكنه غير مهتم ولا متعلم 
ولا متابع للمعرفة الجديدة. إن العصر الذي نعيش فيه مختلف عن كل العصور؛ 
حيث إن التقدم التقني لم يعد يستند إلى وفرة المواد والموارد الطبيعية - وهي بطبيعة 
الحال ليست متوفرة بالقدر الكافي - وإنما صار يعتمد على الذكاء الإنسانى وعلى 
المهارات الفنية الراقية كما يعتمد على المعرفة والقيادة» وهذه كلها متوفرة» أ بمکن 
ا لحصول عليهاء لكن بشرط توفر الوعي بقيمتها وأولويتهاء وهذا ما تعاني منه الدول 
لنامية» وتلك الدول التي تنتج التخلف! 

١‏ - العمل في البحث العلمي وفي استخدام المعلومات ومعاجتها يستقطب المزيد 
من المهتمين والموظفين ولا عجب في هذا؛ فالتطور التقني المذهل هو نتيجة وجود 
جيوش من الباحثين في شتی امجالات» لمهم هنا أن البیانات والمعلومات والأرقام 
صارت مطلوبة بشدة اليوم» والشيء إذا كثر تداوله أو اشتد الطلب عليه» فإنه يتعرض 
للمخليط غير المقصود» وللتحريف المقصود» ومن هنا فإن علينا أن نتأكد من سلامة 
العلومات التي ندخلها إلى رؤوسنا كما نتأكد من سلامة الطعام الذي تدخله إلى 
بطو ننا وهذا يعنی - فیما عنيه - الآئى: 

أ - الحرص على أذ المعلومة من مصدرها الأساسي كلما كان ذلك مكئ 
ونحن نعرف أن علماءنا القدامی - كما اشرت من قبل - كانوا يحرصون على علو 
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الإسنادء والذي يعني قلة عدد الرواة بين الشيخ وبين النبي بير؛ لأنه كلما قل الرواة 
قلت فرص التحريف والتخليط و ( ما راءٍ كمن سمعا ). 

ب - الحرص على تلقي المعلومات من المتخصصين المشهود لهم بال جدارة والخبرة 
امرموقة؛ فالباحث امحقق قد يخطي» لك خطأه خطاً الجتهدين الذين إن لم يضعوا 
الموسي على المفصل وضعوها قريبا منه. 

ج - الأفكار والعلومات والصطلحات والتعريفات» تعبر عن حقائق ووقائع 
ومد ركات» لكن البشر هم الذين يصوغونها ويُخرجونهاء ويقدمونها لبعضهم؛ ولهذا 
فإنها تظل تعبر عن شيء شخصي وذاتي؛ وذلك بسبب خضوعها لعالجة ناس لهم 
رؤاهم وعواطفهم وأهواؤهم وقصورهم» ومن هنا فإن من امهم أن ننتبه إلى ( السياق ) 
الذي تصاغ فيه الأفكار» وتساق فيه الأخبار والمعلومات» وعلى سبيل الخال فإن علينا 
أن نحذر من التحريف والتريد والتخليط في الاأتي: 

- من الواضح أن العلم يساعد الإنسان على مارسة نوع من الرقابة على عواطفه» 
وهكذا فكلما كانت الحصيلة العلمية للمرء أعطم» كانت قدرته على الفصل بين أفكاره ‏ 
وآرائه وبين عواطفه أكبء والعكس صحيح» مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحرر الكامل 
من تأثير العواطف على أحكام العقل غير ممكن» إن الجاهل لا ملك من دقة الفهم 
والتمكن في اللغة ما يجعله ينقل ما سمعه» أو يعبر عما أد ركه على النحو المطلوب. 

- ما يقال في سياق المديح والفخر والاعتزاز؛ إذ إن القائل يحرص على إبراز تفوق 
نفسه أو تفوق من يثني عليه» وهذا الحرص يدفع إلى تجاوز الحقيقة» وهم يذ كرون أن 
أحد الشعراء مدح أحد الوجهاي فأطدب في الدع ثم حدثت بينهما جفوة» فقال 
شعرًا» هجاه فيه» وأقذع في الهجاء فلما كلمه أحدهم عن سبب ذلك التناقض» 
قال: رضيتٌ» فقلتٌ أحسن ما أعلم» وغضبتُ» فقلتٌ أسوأً ما أعلم! إنه كان يفتقر 
للاتزان والإنصاف في الحالتين. 

- ما يقال في وقت الغضب» وما يقال عند دفع المرء لاتهام وجه إليه» إن المرء في 
حالة الغضب يفقد جزءًا كبيرًا من سيطرته على لسانه» كما أن امتهم يتجاوز حدود 
الوضوعيةء ويتجاوز ما هو راسخ من الحقائق في سبيل الحصول على البراءة ودفع 
التهمة؛ وهذا مفهوم. 
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- الحقائق والأفكار حين توضع في سياق إعلامي: حوار» حدیث شخصي مباش 
دعاية... تتعرض لضغط شديد وتنال حظها من التريد والتشويه» وقل مثل ذلك عند 
ارتباطها بمصالح مادية» وإن بعض الناس مستعد لأن يحلف بيا كاذبة من أجل 
ا حصول على مبلغ زهيد» والمشكل أن فن الدعاية والإعلان من أوله إلى آخره قائم 
على المبالغة واختلاق فضائل غير موجودة؛ ولهذا فإن ما يقال في الإعلانات التجارية 
كثيرا ما يجافي الحقيقة. 

- هناك أشخاص أوتوا قدرة كبيرة على التحدث عن أمور كثيرة وفي كل 
اجالات مع حلاوة فى اللسان واستحضار للطرفة الذكية» وهؤلاء يسيطرون في 
أحيان كثيرة على احالس ويستمتع الناس بحديلهم» وکثير من هؤلاء يسوقون لك 
الكثير من الطرائف والعجائب والغرائب التي حدثت معهم» أو سمعوها من حدثت 
معهم. . وحون تستمع إليهم تدهش من نه لا يجري معك ما جری معهم» وتحار في 
تأویله وتفسیره. لا بد أن نعترف أولا أن الناس في ظروفهم وفي قوة ملاحطهم ليسو 
سوای لكن علينا أن نقول أيًا: إن ما يخالف الشائع رالألوف حتى يدخل في حيز 
الغريب والمستهجن يستحق منا وقفة حذر وتأمل» ورحم الله - تعالى - الإمام أحمد 
ابن حنیل حین قال: « اتقوا هذه الغرائب» فإن عامتها مناكير ) .وأذكر أنني كنت قبل 
سنوات في بيت الله الحرام» وقد جلس إلى جواري رجل متحمس للجهاد الأفغاني 
حماسة قوية» وحين سألته عن أخبار الناس هناك» قال لي: أبشر فقد تمكن الجاهدون 
من قتل خحمسة آلاف جندي أمريكي خلال أيام 5 قليلة ولكن الإعلام العالمي لا ينشر 
ذلك! قلت في نفسي: هل كان أولئك ال جنود في ملعب لتشجيع لاعبي كرة القدي 
أو كانوا في عرس لابن أحد الوجهاء العظام؟ ثم إن ذلك لو حدث» فإن خبر قتلى 
بهذا الحجم الضخم أكبر بكثير من أن يتمكن أحد من التستر عليه. 

- الإنسان صانع للمعرفة» ولديه الكثير من أسرارها وخباياهاء إن لديه ما يقال 
وما لا يقال» وما يستحق النشر وما لا يستحق... ومن ثم فإن اللقاء بأهل العلم والتجربة 
والخبرة يشكل موردًا مهما لاكتساب المزيد من المعارف والخبرات التي قد لا نحصل 
عليها في الكتب» قد يكون لدى العالم تعليقات حول بعض الأفكار والمواقف» لكنه - 
خوفا من شيءٍ ما - لا يرى التحدث عنها على اللا وقد يكون لديه ملاحظات علمية 
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دقيقة ونجارب وخبرات شخصية» لا يرى من المناسب أن تنش وإن كيرا من العلماء 
يحبون نقل العلم إلى غيرهم عن طريق الكلام امباشرء ولا يميلون إلى التأليف» إلى جانب 
كل هؤلاء هناك أشخاص منخرطون في الإدارة أو التجارة أو الصناعة أو السياسة... 
٠‏ ولديهم خبرات مهمة جدًا» ويصعب الحصول عليها من غير الاحتكاك بهم من هنا فإن 
زيارة أهل العلم ومجالستهم ومحاورتهم ذات فائدة عظمى» إن كل واحد منا في حاجة 
إلى ذلك وإن ترتيب زيارة لأحد العلماء أو الخبرات كل شهر بعد عملا مثمرًا. وحبذا 
لو أن المدارس وال جامعات تقوم بالتواصل مع أهل العلم والخبرة والقيادة من أجل ترتيب 
زيارات لهم من قبل طلابها؛ فهذا أنفع لهم من کثیر ما يقرؤونه. وقد کان من ري 
ابن خلدون أن حصول الملكات عن طريق المشافهة والمباشرة أشد استحكامًا وأقوى 
رسوځا من التلقي من الكتب» وكان عاماؤنا القدامى يفاخرون بكثرة الشيوخ الذين 
أخذوا عنهم» وكان ذلك أحد أهداف رحلاتهم العلمية الكثيرةء ويفيد أحد الدارسين أن 
امدراء يحصلون على ثلثي معرفتهم من الاحتكاك المباشر مع أشخاص آخرين» وعلی 
ثلفها من الوثائق والحاسبات الالية. 

؛ - نحن نعرف فضيلة الت ركيز في اكتساب المعرفة» ونعرف أن تقدم كل العلوم 
والفنون مدين لأولفك الباحثين الذين يشتغلون على الجزئيات» ويبحثون في التفاصيل 
الصغيرة» لكن الت ركيز في علم معين يساعد على تكوين متخصص ومرجع ولا يساعد 
على تحوين مفكر؛ بل إن الإيغال في التخصص يولد لدى صاحبه نوعًا من التعصب 
وضيق الأفق» فيجد نفسه في سبيل غير سبيل المفكرين» من هنا نقول: إن المفكر - 
والذي كيرا ما يكون متخصصًا - يتأبى على الانغماس في علم محدد» ونما يسعى 
دائما إلى توسیع مدا رکه وآفاق رؤیته من خلال توسیع دوائر اطلاعه. إنه يقرأ في 
العلوم الشرعية والإنسانية والطبيعيةء وينظر في تجارب أهل التجربة» وهو في ذلك 
أشبه بالطائر الذي يرفرف على سطح البحر ليخطف رزقه من سمك وغيره» إنه 
يصطاد» ويقتات مع الحذر الشديد من الغرق في الما هكذا المفكر ياتقط الأفكار 
الذكية والملاحظات القيمة» ويبداً بعجنها وخبزها في دماغه بعد أن يمزجها بماء فهمه 
وعلمه. إن المفكر يبتهج ابتهاجا لا نظير له حين يتوصل إلى قانون أو مفهوم تمتد 
تطبيقاته في الجال التربوي والاجتماعي والأحلاقي والسياسي والطبي... إنه يفرح 
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بصياغة المغاهيم ولم شمل الأفكار المبعثرة» وصهرها في بوتقة واحدة» كما يفرح أب 
طاعن في السن باجتماع شمل أسرته بعد طول شتات. إن الغاية الأساسية للمفكر من 
وراء توسيع دوائر مطالعاته وقراءاته ليست الوقوف على الأرقام الثيرة أو المعلومات 
الموثوقة رالدقيقة ونما اكتشاف السنن الربانية في الأنفس وامجتمعات وفي الخلق 
عامة؛ لأن الإنسان يمتلك من صلابة الرؤية وقوة المنهج على مقدار ما يعقل ويكتشف 
من تلك السنن؛ ولهذا فإنك تشعر بالذهول وأنت تقراً لمفكر متمكن حين ترى 
الحدود الفاصلة بين العلوم تذوب بين يديه» وحين تشعر أنه يتحدث إليك عن معان 
حاضرة غائبة» وسهلة متنعة» ومتماسكة منفتحة... إن المفكر يبدو لنا أحيانًا كمن 
يبحث عن إبرة ذهبية في كومة قش» وهو من أجل ذلك يعاني ويعانيء کن اشمار 
مذهلة وفريدة. إن أعظم النفائس التي سنحصل عايهاء تلك التي نجدها في غير 
نظامها» وهذا ما يعيه المفكر بعمق. 
- فهم تاريخ الأفكار رالقضايا: 

يبحث الإنسان دائما عن الوضوح» ويبحث عن التحديد» وهذا من أكبر فضائل 
البشر» لكن من الهم أن ندرك أن النفاذ إلى أعماق الأفكار والقضايا المطروحة على 
الساحة ليس بالامر اليسير؛ وذلك بسبب امتداداتها في الماضي والذي قد يکون بعد 
وبسبب تداخلاتها مع الكثير من الأفكار والقضايا الراهنةء لكن قد نستعين على ما نبغيه 
بمحاولة فهم تاريخ ما نريد فهمه والبحث في أسبابه» والواقع أننا حين نبحث في فكرة 
او قضية من غير فهم تاريخهاء انا کون كمن دخل غرفة مظلمة لم يدخلها من قبل؛ 
ومن ثم فإن علينا أن نبدأً أولا هم التاريخ؛ لأن فهمه يعني فهم الدواعي وا جذور 
والأسباب وظروف النشأة» حذ - مثا - سقوط الدولة العثمانية؛ بوصفه حدنًا من أك 
الأحداث التي وقعت خلال القرون السبعة الماضية بالنسبة إلى أمة الإسلام = هذا 
الحدث لن نعي مدلولاته ولن نستطيع فهمه حق الفهم إذا نظرنا إلى سنة حدوثه أو عشر 
سنوات قبلها؛ فهذا غير كاف بل علينا أن نجيب على التساؤلات التالية: 

- كيف كان الوضع الإيماني والأحلاقي لكبار موظفي الدولة خلال السنوات 
الثلائين التي سبقت سقوط الدولة؟ 


- کیف کان الوضع التعليمي والصناعي دال البلاد مقارنة ما کان عليه الوضع 
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في محيط ولايات الدولة وبا کان عليه لدی منافسيها؟ 

- ما نسبة مساهمة النزاعات الداخلية في تفكك الدولة؟ 

- ما حجم تأثير الدول الأوروبية في ذلك؟ 

كيف كان موقف معظم الأتراك من ذلك؟ وإذا كانوا كارهين» فلماذا لم يدافعوا 
عن دولتهم؟ 

- هل أصبح النظام السياسي العتمد آنذاك غير قابل للإنعاش حتى جرى 
ما جری؟ 

هکذا يبغ علينا أن نطرح الكثير من التساؤلات حول الأوضاع التي اكتنفت 
سقوط الدولة» وعن الأوضاع التي سبقت ذلك بمدة زمنية لا تقل عن ثلاثين أو أربعين 
سنة» وبعض ملابسات سقوط الدولة يحتاج فهمه إلى أن نعود قرتًا من الزمان قبل 
حدوثه؛ إذ إن عوامل النخر في الدول العظمى تستمر في العمل مدة طويلة. 

الآن خحذ على سبيل الثال الفكرة التي تقول: ١‏ لا تنرعج لوجود التحديات 
والصعوبات فهي نعمة؛ لأنها تحميك من الترهل وخيانة الرخاء» ونجعلك تتوقف عن 
الاستمرار في مارسة الأخحطاء ». تأمل في هذه الفكرة على نحو جيد وحاول فهم 
مدلولات ألفاظها ومعناها العام» ثم حاول الإجابة عن الأسئلة التالية: 

- هل هذه الفكرة صحيحة؟ 

- من الذي أطلق هذه الفكرة؟ 

- متى بدأ استعمالها بكثافة؟ 

- هل هي إسلامية امجذور؟ 

- إذا كانت قديمة» فمن الذي جدّدها؟ 

- هل كان الناس قبل ثلاثة قرون على وعي بها؟ 

- ما الظروف التي ساعدت على نضوج هذه الفكرة واعتمادها بين مفردات 
التحفيز الشخصي؟ 

إن الإجابة على هذه التساؤلات أو معظمها ستجعل الفكرة المشار إليها متألقة 
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وواضحة» وستمكننا من شرحها للشباب بطريقة متازة. 

٦‏ - فهم مدلولات التقدم التقني: 

لا شك في أن ( الکن ) هي الأطر المعرفية الأكثر غنى» والتي نحتاج إلى قراءتها 
أكثر من أي شيء آخر؛ ففيها ففيها الفكر والعلم اللذان يوجهان مسيرة البشرية» لكن 
لا يصح لنا مع هذا أن نغفل دور الأشياء التي تحيط بنا في تغيير معادلاتنا وخياراتنا 
وفي إيجاد عوامل جديدة في تطوير الحياة» وفي جعلها أكثر هناء وطمأنينة. على مدار 
لتاريخ كان التطور التقني من أكثر ما يطور حياة الناس» وما ذلك إلا لأن إمكاناتنا 
في تدبير أمور معاشنا محدودة؛ ولهذا فإننا نحتاج إلى الأدرات التي تساعدنا في 
ذلك» وسأضرب هنا بعض الأمثلة: 

أ - إن ( التلغاز ) قد أحدث تغيرا هائلا في حياة الناس؛ لأنه مد في إمكانات 
العين والأذن معا؛ فنحن بسببه بتنا نری الأحداث ساعة وقوعها مع نها تبعد عنا 
آلاف الاأمیال کہا ان التلفاز قد ملا كثيرًا من أوقات الفراغ» وأوجد ملايين الوظائف 
لأولفك الذين يصنعون ثقافة الصورة ويقومون بتسويقها. قبل التلفاز كان معظم الناس 
ينامون مبكرين» وكان هذا يساعدهم على القيام إلى صلاة الفجر وأدائها في وقتهاء 
والان صار الواحد یحتاج إلى مجاهدة نفسه كيلا يطيل جلوسه مام التلفاز. قبل 
التلفاز كنا نربي في بيئات مغلقة» وكان الطفل ينظر إلى أهله وأقربائه على أنهم هم 
العالم» ويثلون كل العالم في ثقافته وتقاليده» أي كانت القيم التي يؤمنون بها تشكل 
مرجعًا يستلهمه» ويحاكم سلوكه إليه» أما بعد التلفاز فقد صار الطفل بكبسة زر 
يستطيع أن يطل على عشرات البيئات» ليرى الكثير من القيم والأخلاقيات المتقاطعة 
وامتنافرة؛ ومن تم فإنه يقارن ما يراه في أُسرته ومحيطه با براه في ( التلفاز )» وهذه 
القارنة ستجعل تأثير بيئته فيه - في الغالب - أقل؛ بل قد تجعله يزدري ما لدى أهله 
من عادات ومعتقدات ومفاهيې وها واضح للعيان اليوم. 

ب > لدى الدول المتقدمة اليوم قطارات تصل سرعتها إلىخحو من ثلاثمائة كيلو متر 
في الساعة» وحين تسير لا تلامس الأرض» كما أنها مزودة بكثير من التجهيزات التي 
تجعل السفر متعًا... هذه القطارات جعلت أبناء تلك الدول لا يحتشدون في المدن 
لکبری بسبب ما فیها من مصانع وفرص لعل وما ظلوا في ديارهم بين هلهم 


ڪڪ 
وجيرانهم؛ حيث إن في إمکان الواحد منهم أن يعمل في مكان يبعد عن مدينته مسيرة 
أربعمائة كيلو متر في الساعة» ويعود في اليوم نفسه دون شعور بالعدت أو الإرهاق» وهذا 
قل من مشکلات الهجرة إلى المدن» وما يترتب عليها من تفكك وتبدل في العلاقات 
الاجتماعية. 

ج - كثرة الرفهات إلى جانب كثرة الأدوية الفعالة» وكثرة الوعود بتأخير 
الشيخوخة إلى أن يبلغ الإنسان مثة سنة أو يزيد... كل هذا زاد في اطمئنان الناس إلى 
الدنيا والحرص عليهاء وزاد في طول أمالهم في عيش مديد ورغيد» وهذا في الرؤية 
الإسلامية ينطوي على خطورة كبيرة؛ لأنه يؤدي إلى قسوة القلوب» والتراحي في 
الاستعداد للانتقال إلى حيث تكون الحياة الحقيقة وحيث الاستقرار في الوطن النهائي. 

وهكذا فإن المفكرين يتخذون من قراءة مفرزات التفنية وتطورها مداخل لفهم 
أوضاع الناس وتحليلها على النحو الصحيح. 

۷ - التفريق بين المعلومات والتحليل الشخصي: 

كيرا ما نلتقي بأشخاص مطلعين على بعض النفايا أو متابعين لبعض القضاياء ‏ 
وهذا يثير في العادة شهيتنا نحو إلقاء الكثير من الأسثلة عليهم وسماعهم بشغف» 
لكن علينا أن ننتبه إلى أمر مهم» هو: هل الكلام الذي يقولونه لنا يعبر عن شيء رأوه 
أو شيء سمعوه» أو هو عبارة عن تحليل شخصي لهم» أو تحليل شخصي سمعوه من 
غيرهم» أو هو خليط من هذا وذاك؟ الخبراء المنخصصون تكون لهم عادة رؤية 
تحليلية» لكن هذه الرؤية لا تنشاً من فراغ» ونما تعتمد على بعض المعطيات» وقد 
تعتمد على تحليل خبراء آخرين» أما غير الخبراء والمتابعین» فان ما یقولونه يون في 
لغالب منقولا عن غيرهم مع شيء من التلوين الشخصي. الأكثر أهمية بالنسبة إلينا 
هو أن نف#ق بين ما يقوله المتحدث بناء على رؤيته الشخصية» وبين ما يقوله بناء على 
معلومات حصل عليها؛ وذلك لأن مدى مصداقيته يتوقف على ذلك. مثال: شخص 
يقول لك: إن من المتوقع ارتفاع أسعار معظم اواد التموينية خلال الأشهر الثلاثة 
القادمةء هذا الكلام يحتمل أن يكون ميا على معلومات حول قرارات أو إجراءات 
ستتتخذها الحكومة خلال فترة قصيرة» مثل قرار برفع أسعار الوقودء أو رفع الدعم عن 
بعض السلع الغذائيةء أو فتح باب التصدير لها بعد أن كان مغلقاء أو وضع ضرائب 
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على استيرادها.. في هذه الحالة يكون علينا حتى نأحذ هذه المعلومات مأحذ الجد 
ونبني عليها بعض القرارات التي سنتخذها: أن نتأكد من صدق نقل المتحدث 
ومدی موئوقية المصدر الذي ّث عن القرارات المشار إليها. ولا يخفى أن تاأثير 
القرارات لا يكون دقيقا وواضځًا على نحو دائم. 

أمر يختلف كايا حين يكون الكلام ميا على التحايل الشخصى لحد بر 
الأحداث» كما لو أن كاتا شرع في تحديد أسباب نكبة سنة ر ۸٤۱۹م‏ )» أو شرع 
في تحدید اساب نهضة الصين أو انفصال بنغلادیش عن باکستان... إننا في هذه 
ا حالة سننظر إلى خبرته في الموضوع الذي يتحدث حوله» وننظر إلى إمكاناته الذهنية 
في التشخيص» وهو بالطبع سيستخدم بعض المعلومات في تحليله» وسيكون لدقة تلك 
العلومات وصحتها شأن وأهمية» وعلى كل حال فإن ما يقوله عبارة عن وجهة نظر 
شخصية» لا لزم أحدًا بشيء» ولا تفوز بأكثر من الظن. علينا أن ننتبه أكثر وأكثر 
حين تختلط وجهة النظر الشخصية با معلومات» وهذا يحدث حين ين تکون القضية 
موضع الشرح كبيرة أو معقدة. ٠‏ 

۸ - التفكير عند شح المعلومات: ) ) 

صار من الواضح من خلال ما تحدثنا عنه مدى حاجة العقل إلى العرفة حتى يقم 
بعمله على نحو جيد» ومن الوا ضح أيطًا أن ما هو متوفر من العرفة لأتخاذ قرار مهم» 
أو تحليل حدث تاريخي كبير سيظل أقل من الطلوب» أي أن العلم مثل الالء نشعر 
دائما بنوع من العوز نحوه. في بعض الا حيان يكون مطلوبًا أن نتخذ القرار بسرعة 
حتى لا تفوت عاينا فرصة نادرة» وتكون العلومات موجودة.. لكن الوقت الما 
لاحصول علیها غر کافب» كما لو فرضنا أن القرار هو عبارة ڪن تسجيل في قم من 
الأقسام الدراسية في إحدى الكليات؛ حيث يجد كثير من الشباب أنفسهم مخيرين 
بين کليتن أو ثلاث» وکڻيرا ما يکون وقت التساجيل محدودا» ومن الطبيعي أن 
الطالب اليوم يدرس ليتخرج» ويتوظف؛ ولهذا فإنه في حاجة إلى معلومات عن 
ا جامعة التي سيدرس فيهاء وعن طبيعة التخصص الذي سيدرسه» وعن سوق العمل 
امتاح لذلك التخصص,» وأمور أخر ى من هذا القبيل... فما الذي على الطالب القيام 
به في ظل شح العلومات حول كل ما ذكرناه؟ أعتقد أن عليه القيام بالآتي: 
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- تأخير اتخاذ القرار إلى آخر لحظة مكنة من أجل التمكن من جمع أكبر قدر من 
المعلومات. ا 
- بمجرد أن نتخذ قرارا من أجل الانطلاق في تخصص أو عمل من الأعمال... 
نكون قد وضعنا أنفسنا في سياق المستقبل» أي في دائرة المظنون والموهوم؛ وذلك لأن 
الله - وحده - هو الذي يعرف بالضبط ما الذي ستؤول إليه الأمور بعد سنة 
أو حمس سنوات» ومن هنا فإن الواحد منا يجمع المعلومات» ويفكر ويتأمل ويسأل... 
ليس من أجل الحصول على قرار صائب» وما من أجل الحصول على أفضل قرار مكن 
في تقديره. 

- سؤال الطلاب الذين يدرسون في الكليات التي وجدتَ نفسك ملزمًا بالدراسة 
في واحدة منهاء سؤالهم عن مدى شعورهم بالفائدة وعن قوة المناهج وال جو العام...› 
وسؤال بعض الخريجون عن مجالات العمل لتلك التخصصات ومدى توفر الفرص 
فيها. امهم أن يعرف الرء كيف يتعامل مع كلام اوفك الذين يستشيرهم؛ لأنه قد 
لا يخلو كلامهم من شيء من التضارب والتناقض. 

- استخارة الله - تعالى - والإلحاح عليه بأن يرشد إلى الصواب والخير... 

- لكل قرار يتخذه الإنسان ميزات وحسنات» وله بعض الخاطر والقحديات» 
وامهم فصل ما هو حقيقي ومتوفع فعلا من كل ذلك عما هو وهمي أو مضخ 
والفصل بين ما هو معقول» وما هو غير معقول... ٠‏ 

- ستأتيك معلومات كثيرة لا علاقة لها بموضوعك» أو لا تؤثر في قرارك» حاول 
حذفها والتخلص منها؛ لأن كثرة امعلومات تربك العقل في التعامل معهاء وما يذ كر 
في هذا السياق أن أحد القضاة نظر في قضية شائكة وطلب وثائق تتعلق بها فأحض 
له مليون وثيقة» فطوى ملف القضية وسل الجريمة ضد مجهول! 

- استخدام الحدس والفراسة وطمأنينة القلب» ويروى عن عمر هه أنه قال: « من 
لم ينفعه ظنه - أي حدسه - لم تنفعه عينه )» والحدس ذو طبيعة غامضة» إنه يشبه أن 
يكون معرفة الإنسان بشيء دون أن يعرف كيف عرفه» وقد يكون الحدس نتيجة 
لتتجمع الخبرات والمعلومات السابقة وتفاعلها مع بعضهاء ما ينتج عنه نوع من 
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الانفجار في الوعي أو الإدراك. 

- ل تک فائدة الفلسفة وفهم طبائع الأشياء والسنن الربانية في الخلتق في سد 
الفجوات المعرفية والتعويض عن نقص العلومات؛ بل إنها تتجاوز ذلك إلى الحكم على 
لعلومات وتقویها وکشف ما یکن أن کون فیها من زغل» وفي سياق ما نحن في 
من مسألة اختيار التخصص,» قد يأتي من يقول لك: إن الطلب على تخصص الطب 
سيظل مستمرًا» ولن تجد طبييًا عاطلا عن العمل؛ لأن الناس يزيدون والاأمراض 
والأوية تزداد؛ لهذا فهو تخصص تاز دائماء وحين ينظر المرء فى هذا الكلام من أفق 
القوانين العامة التي تحکم مسيرة الياة» فإنه سيستحضر الؤشرات والمعاني التالية: 

۱ - من يتحدث إليّ يتحدث عن الطلب على مهنة الطب بعد ست أو سبع 
سنوات وهي فترة طويلة نسبيا» ولا أحد يدري كيف ستكون الأوضاع وقتزِ. 

١‏ - الطب تخصص مرموق جدًاء وستظل له أهمية» لكن علي أن لا أنسى أن 
موقعي في ذلك التخصص أعظم أهمية؛ فهناك طبيب مغمور» يكسب رزقه بصعوبة» 
وهناك طبیب بارز يشار إليه بالبنان ورزقه يفيض عن حاجته مرات عديدة. . 

- الإقبال على العلاج والتردد على الأطباء مرتبط بالحالة الاقتصادية للبلد فإذا 

کات سی اا إقبال الناس على الأطباء سيكون ضعيقًاء وبذلك يكون العوض کر 
من الطلب. 

٤‏ - الطب ليس هو التخصص المتاز لكل الناس) ولهذا فلا بد للمرء حتى ينغ 
فيه من امتلاك الرغبة القوية والقدرة الظاهرة. 

- تساءل عند اتخاذ القرار عن أسواً ما يكن أن يتمخض عنه ذلك القرارء وتأمل 
ني نفسك هل تستطيع تحمل ذلك؟ ويف يكن أن تتصرف؟ 

أن تتخذ قرارًا يعني أن تخاطر» ومهما كانت النتائج» فإن ذلك أفضل من العيش 
من عير قرار ومن غير مخاطرة؛ فالحياة الجيدة هي الخحياة التي نعطي فيها للحياة 
ونأخذ منها با بُصلحناء ويصلحها. 
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مهما كانت منهجية التفكير لدى الواحد منا ناضجة» ومهما كانت إمكاناته 
الذهنية عالية» فإنه يظل مهددًا بأن يزل عن الطريق القوم» وهو يحاول فهم الواقع 
أو التنظير لأمر من الأمور أو معالجة مشكلة من المشكلات» وذلك يعود إلى عدم نمتع 
الإنسان با يكفي من اليقظة الفكرية وبا يكفي من التجرد من الهوى والتحلي 
بالإنصاف» ومن هنا أحببت أن أشير إلى بعض الأمور التي ينبغي على من يريد امتلاك 
عقلية جيدة أن يكون على حذر منها؛ حتى لا يقع في المصيدة التي وقع فيها ا جاهلون 
والخرافيون وأهل الأهواء: 

فطر الإنسان على كراهية الغموض والتضايق من الكوث ي منطلقة ) اللاقرار (“ ) 
ولهذا فإنه يتساءل» ويتطلع إلى معرفة المزيد عن الأمور المحيطة به كي يكن قدرًا من 
العلم الذي يساعده على بلورة رژیه واضحة ة أو اتخاد قرار ما» ار تشکیل اطا 
يطمئن إليه... لكن على الواحد منًا أن يدرك الأتي: 

1 س إن الذين يحدثونك عما شاهدوه من أحداث» قد إا یکونون شاهدوا کل 
الواقعة التي يروونها» کمن رای سيارة مصدومة» ورأی رجال الإسعاف ينقلون 
سائقها إلى المستشفى» إنه قد لا یکون رأی السيارة وقت اصطدامهاء وقد ل يعر ف 
السرعة التى كانت تسير عليها آنذاك كما لا يعرف مدى خطورة إصابة السائق.. 
لكن الطبيعة - كما يقولون - تكره الفراغ؛ ومن ثم فإن معظم الناس حين يروون 
ما شاهدوه يحاولون ملء الفراغات الموجودة فى معرفتهم با لحادث من خلال التخمين 
امرتكز على معارفهم وخبراتهم السابقة» أي يقومون بعمل اجتهادي» واجتهد يخطى 
ويصيب؛ ومن ثم فإنه ليس من المنهجية أن نتلقى بالتسليم كل ما نسمعه ممن رأى 
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ب - في معظم الأحيان يكون الناقل لحدث من الأحداث بعيدًا عن موقع 
ا لحدث» وبالتالي فإنه يروي عمن شاهد الحدث» أو يروي عن أشخاص رورا عمن 
شاهدوا الحدث... وفي هذه الحال فإن إمكانية وقوع الغلط تصبح أكبر وأذكر أنني 
منذ مدة قصيرة كنت مسافرًا من مدينة إلى مدينة بالطائرة» وحين درجت الطائرة 
على مدرج المطار بسرعة كبيرة انفجر أحد إطاراتهاء ما اضط الطيار إلى إيقاف 
الطائرة وإنزال الركاب وإلغاء رحلة الطائرة» وخلال ساعات بدأت مواقع الإنترنت 
تتحدث عن هبوط اضطراري لإحدى الطائرات مع أن الطائرة لم تقلع حتى تهبط! 

ج - الناس يرون الأحداث فعلاء لكن لا يعرفون في أحيان كثيرة أسبابهاء وهذا 
مزعج بالدسبة إليهم؛ ومن ثم فإنهم يبدأون بالظن والتخمين» لكن الذين يروون عنهم 
لا يدركون ذلك» فينقلون الخبر الأصلي مشفوعًا بذ كر أسبابه من غير ترز ولا تحومل 
فيظن السامع أن الذي شاهد الحدث يعرف أسبابه على وجه اليقين» ولا يكرن الأ 
كذلك. 

د - انتهى عصر البراءة والطيبة» وجاء عصر المكر والخداع والتخطيط الملؤن بألف 
لون» وفي هذا السياق نجد أنك تدخل على موقع من مواقع ( الإنترنت ) المشهورة 
وتقرأً ما فيه من أخبار» وتقرأً التعليقات» ونظن لأول وهلة نها تعبر عن آراء وتوجهات 
قائليهاء وهي بالتالي تحكي الحراك الثقافي والفكري في الجتمع» ولا شك أن شيئًا م 
تنه صحيح» لكنْ هناك شيء آخرء هو أن عددًا من المعلقين هم عبارة عن موظفين 
لدی دول کبری وصغرى» مهمتهم كتابة تعليقات تخدم سیاسات الدول التي يعملون 
لدیهاء وتدافع عن الانتقادات الوجهة إلبهاء وحين تكون مهمة شخص الدفاع عن 
سياسات بلد:.. فهذا يعني أن عليك أن تنوقع منه أن يخاط الصواب بالنطأء والح 
بالباطل» والحقيقة بالوهم... وبعد ذلك تأي إدارة الموقع لتقول: إن ( ۷٠‏ ) من 
الذين دخلوا على الموقع يرون كذاء أو يتوقعون كذاء أو يرفضون كذا...! 

إذن لا بد من الآن فصاعدا من التحرز والتدقيق ومحاولة قراءة ما بين السطور 
وما خلفهاء والتريث قبل اتخاذ أي موقف أو إصدار أي حكم» واللّه - تعالى - أمرنا 
التثبت والتبين حتى لا نظلم أحدًاء وحتى لا نتهور في اتخاذ القرارات» وحثنا على 
التحري وتلمس اليقين.. في عدد من الآيات الكريمةء منها قوله - سبحانه -: 
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تاا الزن ٤امنوا‏ إن جاک ای بل فوا أن تو رما عه ليحو على ما 
َعَم بين % [ الحجرات: ٦‏ ]» فكيف يكون الموقف إذا كان من ينشر الخبر ر 
القول - مجهول الاسم والدين والجنس والعرق والموطن راانتماء ارتا 
التريث والتشكك ينبغي أن یکون أکبر. ویقول - سبحانه -: ل ولا 0 
پوه عم إن لسع وار الاد ولیک کن عند م لا 4 [ الإسراء: ۷ وقد فشر 
ابن عباس #4 : « لا تقف » ب ( لا تقل ) وروي أنه فسرها ب ١‏ لا ترم أحدًا بما ليس 
لك به علم )» وقال قنادة: « لا تقل: رايت ولم تر وسمعت ولم تسمع» وعلمت 
ولم تعلم » فإن الله سائلك عن ذلك كله ». وخلاصة ذلك ما ذكره ابن كثير بقوله: 
إن الله نهى عن القول بلا علم؛ بل بالظن الذي هو التوهم والخيال » . إن من 
الواضح أن على المسلم أن يتثبت ويتأنى حيال ما يسمع» وحيال ما يريد اعتقاده 
والإيمان به» وحيال ما يريد قوله والتعبير عنه» وذلك حتی تبراً ذمته امام الله تعالى. 
١‏ - المجانلة على حساب الحقيقة. 

احترام الحقيقة والحرص على الوقوف عند حدودها سمة من سمات المسلم ٠‏ 
الصادق والواعي» وهي ركن رئيس في منهج الباحث والمفكرء والذي يحدث أحيائًا 
أننا نعرف الحقيقة بشكل جيد» لكن نخاف من قولهاء وهذا الخوف قد یکون منبعه 
كون الحقيقة حادة وصارحة؛ ولذا فإن قولها سيكون مؤذيًاء وقد يكون منبعه الخوف 
على مصالحنا؛ ومصالح الناس ليست فقط مادية أو مالية؛ فقد تكون معنوية تتعلق 
تقدير الناس لنا أو بنفوذنا فيهم» وقد نخاف من الجهر بالحقيقة؛ لأنها قد تفهم على 
نحو خاطئ بسبب التوتر السائد أو بسبب جهل من يتعاق الأمر بهم... وجا أن الدعاة 
والمغكرين وعموم المثقفين هم من البشرء فإنهم يتعرضون لكثير من المواقف الحرجة 
وأا انطلاقا من هذه المحيثية لن أذكر كل أشكال الحرج التي يتعرضون لهاء ولكن 
سأشير إلى نقطتين مهمتين: 

أ - إذا كان المرء في ظروف حرجة جدًاء لا تسمح له بأن يقول الحق» فإن عليه 
أن لا يقول الباطل؛ حيث لا تنسب لساكت قول» لكن من المهم أن ندرك أن التزام 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ۷١ )۷٤/٩‏ ). 
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السكوت وتجاهل الأحطاء الفادحة من أي جهة كانت يصبح بالغ الضرر إذا تحول 
إلى ظاهرة عامة» كما أن من الهم أن ندرك أن الريادة التقافية تحمل الثقف 
مسؤوليات لا يتحملها غيره» ولهذا فإن عليه أن ييحث دائمًا عن طريقة ما لقول الحق 
وكشف الحقيقة» وإن تنوع وسائل النشر والإعلام اليوم يسمح بهذاء ويساعد عليه. 

ب - أحیانًا يخاطب الواحد منا جهة أو جماعة أو أهل بلد.. بينه وبينهم نوع من 
لتباعد أو نوع من التباين في الانتماء أو نوع من الخلاف في وجهات النظر» ويرغب 
في إيصال فكرة إليهم» أو نقد شيء لديهم ويجد نوعًا من الصعوبة في قول ذلك 
مجردا من أي مقدمات» فما يكون منه إلا أن يتوسل إلى ذلك بمديحهم وقول أمور 
لايعتقدها فيهم» أي يخالف ما يعتقده» ويتدح ما هو في نظره خاطئ» وهذا 
ل یصح؛ حیث لا يجوز للمرء أن يغش الناس ويکس الأخطاء في حياتهم من أجل 
نصيحة أو ملاحظة يوجهها إليهم وإذا نظرنا إلى الواقع» فإننا نجد أن الذين ينجون 
من هذا قليلون؛ نسأل الله العافية والسلامة. 
۲٠‏ ۔ تحجيم الخيارات؛ 

إن من سنن الله - تعالى - في الق اتجاه الحياة نحو المزيد من التوسم؛ حيث 
تتوفر تفاصيل وحیارات وإمکانات وعطاءات أکثر وأکیں وهذا بسبب التقدم 
الحضاري» أو هو مظهر من مظاهره» ومن هنا فإننا كلما خطونا حطوة إلى الأمام 
وجدنا الزيد من البدائل والخيارات» وفي إمكانك أن تلمح ذلك اليوم في وسائط 
لنقل والاتصال الرئيسية والفرعية؛ حيث نجد أنها تنمو على نحو مذهل» ليجد المرء 
نفسه في سعة من أمر» لكن مشكلة الإنسان أنه يتعامل مع الأمور المادية بطريقة 
أسلس من تعامله مع الأمور العنوية» كما أن الوعي على صعيدها يتقدم على نحو 
أبطأ» وهذا يجعل كثيرين منا ينزعون إلى التضييق والتحجير في تصوراتهم للحلول 
وفي إدراكهم لمسارات العمل وإمكانات التقدم. إن كثيرين من شبابنا يفكرون وفق 
مبدأً: إما هذا وإما ذاك إنهم لا یرون إلا خیارین کٹیرًا ما یکونان عسیرین» وتکون 
التتيجة هي الاستمرار في التأزم وبطء التقدم» وسأكتفي بمثالين اثنين لتوضيح ما أريده: 

أ - يقولون: امال هو عصب الحياة» وإذا لم يكن لديك مال» فلن تستطيع أن 
تتحرك؛ لأن أي حر كة على صعيد الإنتاج والتطوبر تحتاج إلى الال وهذا يعني أن من 
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عنده مال فمن حقه أن يحلم وأن يتحرك» وسيجد أمامه الأبواب مشرعة» ومن ليس 
لدیه مال فلا بد أن یرضی با هو فیه» ويحفُض من طموحاته» وینتظر شيئًا يئيه من 
حيث لا يحتسب. وأود أن أعلق على هذا بالاتي: 

- نحن في عصر شديد التعقيد» ومن العجيب أنه كلما كانت الوضعية المعيشية 
والحضارية أكثر تعقيدًا صارت الإمكانات والبدائل أكثر على خلاف ما هو مدرك 
وشائع؛ ولهذا فإن كل القولات التي ترتكز على خيارين أو التي تحشر الناس في مسار 
واحد» باتت متقادمة وغير دقيقة» ولا بد من التخلي عن كير منها. 

- مع أن عصرنا يوصف أنه عصر الادة إلا أنه أيضا عصر الإنسان؛ حيث لم ير 
على البشرية زمان قدرت فيه البراعة الشخصية لأبنائها مثل هذا الزمان؛ إذ إن 
لصفات ومهارات مثل: القيادة والذكاء والجدية وحسن الععظيم والمبادرة - قيمةً عايا 
في الحياة» وان لابراب تظل مشرئة في كلل مكان من الأرض أما الذين بلکون قا قدرًا 
عالیا جلا منها. 

- في الماضي لم يكن هناك ارتباط قوي بين العلم والفكر وتحصيل الرزق» واليوم 
نال العلماء أرقى الوظائف» ويحصاون على أعظم ال جوائرى كما أن الأفكار مثلة في 
( براءات الاختراع )إلى جانب دراسات الجدوى - تباع اليوم بأرقام فلكية» وأعرف 
بعض الشباب الذين قاموا بشيء من ذلك» وكؤنوا من ورائها ثروة انطلقوا منها إلى 
مشروعات جيدة. 

- صار من المألوف في قطاع الأعمال القول: إن الأساس في إقامة أي مشروع 
ناجح شيئان: الفكرة الذكية والإدارة الممتازة» وهما عنصران بشريان لا علاقة لهما 
بالمال» وحين يتوفران لدى جهة فإن التمويل يأتيها من كل مكان. 

- الخُلق الجميل وحسن التعامل مع الناس باب من أبواب الرزق» وكم من 
شخص حصل على فرص عظيمة بسبب حسن خلقه واطمئنان النفوس إليه. 

- من المعروف أن الرء حين يكون في وظيفة متواضعة أو عمل صغير» ويؤدي 
واجبه فيه يإتقان عاليء فإن ذلك كثيرا ما يرشحه لعمل أكبر ومنصب أعلى. 

ب - وحدة العالم الإسلامي وانضواء شعوبه تحت راب واحدة حلم يداعب أخيلة 
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معظم أبناء المت وهو - ولا شك - أمنية عزيزة جد لکن نحن نعرف أن لکل 
عصر روحه وظروفه ومواضعاته... وعصرنا هذا بترتيباته السياسية وبتقاسم القوى 
العظمى للنفوذ فيه» وبأبنيته الثفافية المتنوعة - يأبى قيام الإمبراطوريات» ونحن نعرف 
أن القرن العشرين قد شهد تفكك ما أقامه الغرب من إمبراطوريات واسعة عن طريق 
الاستعمار؛ ومن هنا فإن التفكير في إقامة خلافة إسلامية تحكم العالم الإسلامي» هو 
تفكير بعيد عن الواقع؛ ولهذا فإن الوقوف عنده يضعنا آمام خيارين سيئين: خيار طلب 
ما هو - الآن على الأقل - غير ممكن» وخيار التمزق والتشتت الذي نعيش فيه اليوم. 

المفكر يحذر من السير الطويل في الطرق المسدودة» كما يحذر من الصيرورة إلى 
وضعية يضيّع فيها الناس الممكنّ في طلب المستحيل» ومن هنا فإن علينا أن نخرج من 
فخ المعادلات المقفلة والعمل على توسيع دائرة الخيارات؛ فنحن إذا كنا لا نستطيع 
تكوين دولة واحدة نستطيع أن لا نعيش مزقبن» ونستطيع تحقيق نوع من التعاون 

الذي يحقق كثيرا من ميزات الوحدة» وذلك مثل: 
- إقامة تجمعات إسلامية على مستوى الأقاليم مثل ( مجاس انعاون احایجي) 
و (الاتحاد ا مغاربي.)؛ حيث يمكن لكل ثلاث أو أربع دول إسلامية متجاورة ومتقاربة 
في أوضاعها أن تؤسس اتحادا يربطها ببعضهاء ويسعى إلى إحداث التكامل بين 
مۇسىساتھا. 

- إقامة اتحادات نشطة وفاعلة بين الصناع و اجار را رأصحاب اهن العلمية مثل: 

المعلمين والأطباء والمهندسين والكيميائيين المسلمين... 

- بناء السياسات الاقتصادية بين الدول الإسلامية على أساس التكامل» وتوسيع 
التبادل التجاري» وإقامة السوق الإسلامية المشتركة. 

- تفعيل الروابط والاتحادات القائمة مثل: رابطة امال الإسلاميء والمؤتمر الإسلاميء 
وجامعة الدول العربية. 

إن ناملوب ف جع کل ملین مکی رقي یکین عه طم اا 
٩‏ - سطوة الانتشار: 


لدينا الكثير من الدلائلالتى تشير إلى أنه ليس هناك علاقة طردية بين صحة 


الشىيء وشدة انتشاره» وسعة شهرته؛ بل إن الدلائل تشير إلى أن الأفكار والمعلومات 
السطحية والسهلة وغير امدكقة بالقدر الكافي» هي التي تحظى بالانتشار الواسي ولت 
أن نلاحظ أن الجلة أكثر انتشارًا من الكتاب» كما أن الجريدة أكثز انتشارًا من المجحلة 
وما ينشر على ( الإنترنت ) أوسع انتشارا ما يقال في الفضائيات» كما أن من 
اللاحظ كذلك أن مصداقية الكتاب أعلى من مصداقية احلة كما أن مصداقية الجلة 
أعلى من مصداقية الجريدة» ومصداقية ا جريدة أعلى من مصداقية الكلام الذي يقال 
في الفضائيات» ويأتي في ذيل القائمة ما ينشر على الإنترنت» وأعتقد أن سبب هذه 
الظاهرة يعود إلى شيء واحد هو أن التيار العريض في الجتمع لا يكون هو الأدق 
فهما والاوسع ثقافة والاكثر اهتمامًا بالوصول إلى الحقيقة الصابة؛ وهذه بعض 
الملاحظات حول هذا الشأن: ا 

أ - إن من شأن الانتشار الإغراء باريد من الانتشار؛ فالناس يظنون أن كلام فلان 
من الناس لو لم يكن رائعا ومفيدًا وجذائا ما اجتمع الألوف من الناس من أجل 
استماعه» وهذا الظن بغري المزيد من الناس بالحضور» وهم بدورهم يغرون أخرين 
شل ذلك» وحين يبكي شخص تارا بجا يسمع - فإنه يحرض آخرين من القريبين منه 
على أن يبكوا مثل بكائه أو أشد» وحين يصفق أحد المستمعين» فإنه يشجع البقية على 
التصفيق... وحين يصفُق كل من حولك» وتمتنع عن ذلك تلمح في موقفك نوعًا من 
التمرد والشذوذ عن الروح الجماعية الحيطة بك؛ ولهذا فإنك تصفق ولو كنت غير 
مقتنع بذلك» وهكذا تتسع بعض الظواهر من .غير أسباب منطقية ومسلّم بها. 

ب - هناك تأثيرء يمكن أن يسمى ( تأثير الهالة )» حيث إن من اكتسب شهرة 
واسعة بسبب كونه باررًا في العلم أو الرياضة أو الثراء... يجعل الناس يعتقدون أنه 
يحسن الكلام في كل شيء» كما أن اختياراته في شؤونه الخاصة تكون مسددة 
وراقية» وتقوم وسائل الدعاية والإعلان بتغذية ذلك حين تقول: إن معجون الأسنان 
الفلاني يستخدمه النجم الفلانيء وإن العطر الفلاني هو ما يفضله الرياضي الفلاني... 
ولا شك في أن هذا ينطوي على نوع من الخداع» وقد سمعت رؤساء وزارات 
سابقين يتحدثون في شؤون عامة كثيرة» فلم أجد لديهم العمق الذي لدى 
التخصصين» لكن لأنهم أصبحوا من الشخصيات العامة» فإنهم يُدعون إلى حضور 


۱۹۹ امور تستحق الحذر 
امؤتمرات وإلقاء الحاضرات لأسباب دعائية؛ حيث إنهم يضفون على اللقاءات التي 
يبحضرونها أهمية خاصة. أما من يسمون بنجوم الجتمع» فإن الواقع يدل على أنهم 
بارعون في تخصصاتهم ومهاراتهم التي برزوا بسببهاء أما في باقي شؤونهم فإنهم 
أشخاص عاديون جدًا» وكثير منهم مخفقون وتعساء. إن النجاة من تأثير هالات 
الشهورين تكمن في الأحذ بالحكمة العظيمة: « اعرف الرجال بالحق» ولا تعرف 
الح بالرجال ». في الجال العلمي هناك كتب مشهورة ومتداولة جدّا» وهي تستحق 
ذلك فعلا لأنها نفيسة» وهناك كتب مشهورة جدّا» لكن لا تستحق ما لقيته من 
حفاوة» وما اشتهرت لأسباب غير موضوعيةء أو لأنها تتصل بأهواء الناس وغرائرهم» 
وأحيانًا ينتشر الكتاب بسبب تعاطف الناس مع مؤلفه ومساندتهم له في ظلم وقع 
عليه... ومن المهم أن أشير في هذا السياق إلى أن الكاتب الممتاز قد يكتب كتابًا غير 
متازء کما ان کاتبا مغمورًا قد یکتب کتابا جيدًا» وأذكر أنني دخحلت ذات يوم مع 
أحد الزملاء إلى أحدى المكتبات» ووقعت عيوننا على كتاب لكاتب مشهور جدًاء 
- وهممنا بشراء نسختين من الكتاب» فقلت لصاحبي لنشتر الأن نسخة واحدة فإذا 
وجدنا أن الكتاب جيد اشترينا منه نسخة أخرى» وبعد مدة نظر صاحبي في الكتاب» 
ونظرت فيه بعده» فلم جحد فيه أي شيء قَيّم يتناسب مع شهرة صاحبه! لهذا فإن من 
لمهم فهم مشل هذه الأمور على النحو الصحيح. 

ج - سطوة الانتشار تصيب في بعض الأحيان المشاهير أنفسهم ببعض الأضرار 
امنهجية والأحلاقية؛ حيث إن الشخص حين يكتسب سمعة عالية جدّاء ويصبح 
معروفا على مستوى عالمي أو إقليمي» ييل إلى الاعتداد بنفسه» ويجد من اليسير عليه 
أن يتساهل في أمور كثيرة» إنه لا يبالي بملاحظات القريبين منه» ولا يقيم أي وزن 
لانتقادات المنتقدين ممن هم أقل شهرة» إنه يتصرف على أنه محور ومقياس وأصل... 
وبعضهم يمضي في حيانه على النحو الذي يفعله من يضع أصبعه على الأرض» ويقول: 
هنا محور الأرض» وعلى من لا يوافق أن يقيس!. وما أبلغ قول الله - تعالى - في هذا 
النموذج من البشر: :8 لاسن کہ © ن راه اسي 4# ١‏ العلق: ١‏ ۷ ]. المفكر الحق 
يحاول حماية نفسه من شرور الشهرة ويحاول أن يحمل كل الانتقادات الموجهة إليه 
على محمل الجد» ويدرك أن المسألة قبل أن تكون تقديرًا للآخرين هي تلهس لا هو 


ور نحق از د۷ا 
أصوب وأفضل» وما هو مطلوب من الإذعان للحق. 
۵ - تقافة التحير: 

لو تأملنا في الحروب التي كانت تشتعل على مدار التاريخ لوجدنا أن کثيءا منها 
نشا بسبب الرؤية الزائفة للذات والرؤية ال جائر ة للآخرين» وقد كان فهم الاخرين على 
ما هم عليه - وما زال - معضلة من المعضلات الكبرى التي تواجه بني البشر في 
تعاملهم مع بعضهم» ومن هنا كان من الهم إلقاء الضوء على مسألة ( التحيز ) 
بوصفه جزءًا من ثقافة متغلغلة في ثقافات الأم وبوصفه أحد مكونات طرائقهم في 
لتفكير» وهذه إشارات سريعة في ذلك: 

1 - المقصود بالتحيز امتلاك المرء مجموعة من المفاهيم والقيم» التي تدفعه إلى 
إصدار الأحكام ووقوف المواقف المنسجمة معهاء بعيدًا عن النظر إلى الواق» وبعيدا 
عما تقضي به التجربة الناجزة» إن المتحيز إلى جماعته يوافق تلك الجماعة في 
امجاهاتها» ويناصرها في قضاياها بقطع النظر عن الحيثيات والمعلومات الجديدة» وإن 
المتحيز ضد فة من الفغات ينفر منهاء ويتعصب ضدها بقطع النظر عن الحالة التي هي 
فيها؛ وذلك لأن المتحيز ينظر من منظور قدي وضيق؛ ولهذا فهو لا يرى التفاصيل» 
ولا يرى الاشياء الجديدة» نما يتصل بمن يتحيز ضدهي وقد كانت العرب في الجاهلية 
تناصں رتني تالفاتها يتا عن مسا المدل والح علی ما صوره الشتفری في لاب 


حین قال: 
هم الأهل لا مستودع السر ذائع لدیهم ولا الجاني با جر بُخذل 
وقول لاخر ٠‏ 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


إن الظالم يكون في حمى قومه» فيدافعون عنه دون النظر إلى كونه معتديًا 
أو معتدّى عليه» ويقرر البيت الثاني قوة حمية القبائل الكريمة في ال جاهلية وقوة 
مناصرتها لأبنائها وحلفائها؛ حیث يستجیبون لندائهم» وبهیون للقتال معهم دون أي 
سال عن سبب ندائهم أو سبب الشدة التي هم فيهاء وهذه صورة عظيمة من صور 
التحيز التي كانت تعج بها الحياة ال جاهلية ولا ينبغي أن بُظن أن هذا قد أصبح في 


۹۸ امور تستحق الحذر 
ذمة التاريخ؛ فقافة التحيز ما زالت تعمل بدشاط فى القرن الحادي والعشرين حتى 
لدى أكثر الدول تقدمًا؛ فأمريكا - مثلا - تمنع مثول مواطنيها أمام محكمة الجنايات 
الدولية مهما كانت جرائمهم» ودفاع الامريكيين عن جرائم الإسرائيليين» واستخدام 
حتق النقض في مجلس الأمن لمنع أي إدانة لهم من الأمور المشهورة المشهودة! 

ت ع 

ب - يذكرنا القران الكربم من أجل مقاومة التحيز ببعض المعاني الجوهرية ذات 
الدلالات الکبری حیث يقول - سبحانه -: ل تاا الاس إا ڪلف من دک 
ر ت ررد راو 2رہ م رو e‏ ۾ رر رسو ےو ر 
وان وجعلتک شعريا ويل لنعارفوا لن ڪرم عند اه انقدکم لن له عم حر 4 
7 الحجرات: ٠۳‏ ]. إن الله - جل شأنه - يوضح لعباده عددا من الأموں منها: أنهم في 
الأصل إخوة من أب واحد وأم واحدة وهذا يعنى أن الأصل فيهم التساوي 
e : ¢ £ £‏ 
او التقارب في أمور كثيرة» ومنها أن توزع البشر على شعوب وقبائل ينبغي أن يكون 
مدعاة للتواصل والتعارف والتكامل» وليس التعانف والتقاتل» ومنها أن معيار التفاضل 
- هو شىء بعيد عن الحسب والنسب والمال والمكان والزمان والقوة والجمال والكثرة... 
إنه ( التقوى ) والصلاح والاستقامة. 

ويؤكد القرآن الكربم على مسألة مقاومة التحيز فى آيات أخرى فى السورة نفسها 


سر کر 


٠‏ رچ م ص ر و وو ا ک۶ بے چ ر 
ٳذ يقول - سبحانه -: ۾ پايا الزن ءامنوا لا حر قوم من فوم عسۍ ان يووا خير 


الام الفسوق بعد این وس لَه بس اوليك م لسرن 4 [ الحجرات: .]١١‏ إنها دعوة 
لکسر النظرة الجامدة للذات وللاخرین» ودعوة للانفتاح على الواقع والببحث ف 
تفاصيل حياة أولفك الذين يكن أن نستهزئ بهم بسبب قصور في نسب أو مال أو 
هيئة أو مهنة» وهذا مضاد للقحيز» والذي يقوم دائمًا على تعظيم الذات والتهوين من 
شان الاحرين من أفق نظرة متحجرة ومقفلة ومعزولة. يقول القرطبي في تعليقه على 
هذه الآية: « وبا جملة فينبغى ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه 
رت الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبق في محادثته؛ فلعله أحلص ضميرًا وأنقى قابا 
من هو على ضد صفته» فيظلم نفسه بتحقير من وره الله ) هذه هي أصولنا 
لكن التاريخ يتحدث» والواقع يخبرنا بأنه حين تتراجع درجة التثقيف» وتنخفض 


(۱ ) تفسیر القرطبي ( ۳۲٣/۱۹‏ ). 


مور تستحق ایز س ٩‏ ۱ 


درجة التوتر الروحي لدى شخص أو جماعة أو شعب - فإن التحيز للجنس والعرق 
والقبيلة والعائلة... يجتاء النفوس والعقول؛ فهو أشبه بالوحش الذي ينتظر الفرصة 
للانقضاض» ما يجعل التحصن من ويلاته مرتهتًا لتقدم الوعي ومجاهدة النفس. 

ج - تنميط الناس وتكوين انطباعات جامدة عنهم ركيزة من ركائز ثقافة التحيز؛ 
وذلك لأن التنميط يريح العقل من التفكير ویکنه من تجهيز الأحكام وتعايبها والبناء 
عليها من غير جهد يذ كر؛ ولهذا فإن اجتمعات المتخلفة تموج بالتصنيفات للشعوب 
والقبائل والأفراد: القبيلة الفلانية جاهلة» والشعب الفلاني كسول» وال جماعة الفلانية 
متعصًبة» وأهل البلد الفلاني بخلاء... وذوو البشرة السمراء فوضويون وأغبياى 
وأصحاب العيون الزرقاء حاقدون... تصنيفات كثيرة تفتقر إلى الموضوعية» ولا تستند 
إلى أي أساس علمي.. . ونحن نعرف أن الله = تعالى - لم يخص شعيا أو قبيلة 
بالفضائل أو الرذائل» لكن المريض بالتحیز یکون مصابا بعمى الألوان» فهو لا يرى 
إلا الأبيض والأسود» مع أن بينهما في الواقع معات الألوف من الألوان. التنميط كما 
ترى قائم على التعميم الظالم؛ إذ يكفي للمتحيز أن يلمس البخل أو اللؤم لدى بخحمسة 
من شعب أو قبيلة حتى يعمم ذلك على الألوف واللايين» وقد أغلظ رسول الله عام 
القول فيمن يفعل ذلك حين قال: « إن أعظم الناس عند الله فرية لرجل هاجى رجلا فهجا 
لقبيلة بأسرهاء ورجل انتفى من أبيه وزى أمه » "» في الأوساط الإسلامية فشا داء 
( التصنيف ): هذا سلفي» وهذا إخواني» وهذا تبليغي» وهذا إسلامي ليبرالي» وهذا 
إسلامي يساري» وهذا الاتجاه موال لكذا... كلام كثير يقال في الجالس» ويردده 
الشباب على الإنترنت» وحين ندقق فيه جد أن معظمه بني على ظنون وأوهام ومجازفات؛ 
حيث نسي کثیر من الناس انهم مسؤولون عن کل ما یقولون» ونسوا ما یترتب على 
كلامهم من ضرر يكون أحيانا كبيرًا» والرجو تراجع ذلك مع تقدم الوعي. 

د - دور المناضل: 

شيء جميل أن يكون للمرء مبادئ وقيم يلتزم بها في المنشط والكره» ويدافع عنها 
بحماسة وتصميم» ويحاول نشرها وتعميمها قدر الاستطاعة» وقد لا نعرف قيمة 


(۱( صحيح المانم الصغير ( | 7/۱ 


۷۰۹ 


أمور تستحق الحذر 
كون المرء متحمسا للدفاع عن شيء يؤمن به إلا إذا تمثلنا في أُذهاننا رجلا ليس له 
رسالة سامية» ولا يهتم بشيء خارج مصالحه الماديةء إننا سنشعر أنه أقل من إنسان؛ 
لأن الإنسان لا يكون إنسانًا إلا إذا كان له أشواق وتطلعات تنجاوز المصالح الادية 
امباشرة» ومن هنا فإنني أعتقد أن معنى ( النضال ) يساء إليه من قبل بعض الناس حين 
لا يذ كرون إلا السلبيات التى قد تصاحبه» ومن مسؤوليتى هنا أن أشير إلى تلك 
السابیات حتی لا یتشوّه هذا العنى الجميل› والتي منها الآتي: 

- حين يعتبر الإنسان نفسه مدافعا عنيدًا عن فكرة أو مشروع أو قبيلة أو جماعة 
أو قضية... فإن الذي يهدده على نحو مؤكد هو الوقوع في التعصب 0ا يدافع عنه» 
والمبالغة في بيان مزاياه» وقد رأيت كثيرًا من الشباب السلم المنتمي إلى جماعات 
وتيارات ونجمعات إسلامية لديها الكثير من الخير» ورأيت لديهم تزايدات كثيرة في 
الثناء على جماعاتهم» وهم كثيرا ما يكونون ضحية لأولفك الذين يقودونهي 
ويجعلون من المبالغة في ذكر فضائل جماعتهم وسيلة لزيادة ارتباط أولفك الشباب 
بهاء إنك حين تلتقي بهم تسمع عن كثير من الإجازات الوهمية» وتسمع عن كثير 
من الميزات المتوهمة» وهذا ينافي القيام بالحق والعدل» وينافي ما تقتضيه المنهجية 
الإسلامية من اقتصاد في مديح للذات. 

- الخطر الثاني الذي يهدد نقاء الدور النضالي هو ذم المنافسين وإبراز عيوبهم» وهذا 
مفهوم جِدًا؛ لأنه ما دامت الأشياء لا تظهر ولا تتميز إلا بأضدادها فإن المتعصب لشىء 
لا يستطيع توضيح لکثیر من میزاته من غیر أن یذ کر معائب ما یغایره ویضاده» وهذا 
يذكي روح التعصب ويزيد في مشكلة التصنيف؛ لأن الطرف الآخر سيرد مشل ذلك. 

- الخطر الثالث: الإعراض عن النقد الذاتي؛ لأن الهم الذي يسيطر على الناضل 
هو تعميم فکرته؛ وذلك يتطلب ٳبراز محاسنها لا نقدهاء وهڏا شيء خحطير جدًا في 
عالم الأفكار؛ لأن الفكرة حين تحرّم من النقد تذبل وتتراجع؛ إذ إن النقد هو ماء 
الأفكار وهواؤها. 

- الخطر الرابع هو التضايق من الناصحين وضعف الاستعداد لتلقى اللاحظات 
التي ترد إليه من هنا وهناك, وأذكر أن أحدهم وجه نقدًا وجيهًا لبعض السلوكيات 
عند إحدى الجماعات» فما كان ممن سمع النقد إلا أن وضع أصبعيه في أذنيه وأنشد 


قول البوصيري: 

محضتني النصح لكن لست أسمعه إن الحبّ عن العذال في صمم 

إن الإعراض عن السماع لا يأتي من خارج الجموعة أو الجماعة من ملاحظات 
يؤدي إلى تعفن الداخحل وتراكم الأخطاى وهذا ما شاهدناه لدى الكثيرين. 

ه - مقاومة التحير: 

علينا أن نعترف أن التخلص من التحيز على نحو نهائي غير مكن؛ وذلك لأن من 
الطبيعى للمرء أن يتحيز لبادئه وقيمه العلياء ومن الفطري أن يتحيز لقومه وتاريخه؛ 
ولهذا فإننا تحدث هنا عن مقاومة التحيز للعادات والتقاليد وما هو من قبيل الذوقيات 
والاجتهادات» ونتحدث عن التحيز المشتمل على الظلم للآخرين وبخسهم أشياءه؛ 
ولهذا - ولا شك - علاج يخفف من حدته إلى حدٌ بعيد» وهو يقوم على الآئى: 

- الانفتاح شيء مهم للتخفيف من التحيز؛ فالناس المنغلقون على أنفسهم يظنون 
أن حياتهم بل تفاصيلها ما هي لا نموذج عظيم لا ينبغي ان يکون عليه حال 
البشرية؛ ولهذا فإنهم يوسُعون دائرة الخصوصية» وينفرون على نحو جماعي من كل 
ما يخالف ما هم عليه» ويظهر لك ذلك جايًا حن تنظر إلى طريقة تفكير إنسان 
يسكن في قرية نائية عن المدن وبين إنسان سافر إلى عشرين دولةء إن هذا الأخير 
سيدرك أن هناك من يخالف جماعته في أمور كثيرة» وأن لدى اولك الخالفين أشياء 
كثيرة جيدة تستحق الاهتمام والتعلم. 

- المقارنة التفضيلية مهمة جدًا في مقاومة التحيز؛ فإذا كان لدينا - ملا - 
جماعتان إسلاميتان تعملان في ساحة واحدة» وبينهما تنافس وتحازب» فإن من المفيد 
جدا لمن يريد الحق» ويبحث عن الكمال أن يقوم بمقارنة مرجعية تفضيلية» تساعده على 
معرفة ما تمتاز به كل جماعة» ويمكن أن تكون المفردات الآتية أساسًا لتلك المقارنة: 

أ - مدى ما لدى الجماعة من اهتمام بالاستقامة السلوكية ومدى تمتع أفرادها 
بدرجة عالية من التقوى والورع بالمعايير الفقهية. 

ب - الصدى الشعبي والسمعة الحسنة لكل منهما. 

ج - مدى رضا أفراد الجماعتين عن رشد القيادات وتحقيق الأهداف. 
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د - درجة التماسك الداخلي لدى الجماعة ومدى اتساع صدر قيادتها للنقد الذاتي. 
ه - انفتاح الجماعة على الجتمع وحسن تعاملها مع المعطيات والمعلومات ال جديدة. 
- من المهم لنا جميعًا أن نقر بأن عندنا تحيزات» وعندنا رؤية ناقصة للآخرين مهما 

تحسنت درجة الوعي لدينا؛ وذلك لأن الموقف الصحيح تجاه غيرنا يتوقف على فهمه 

على نحو جيد» وإذا كنا نق بقصور فهمنا لأنفسناء فإن قصور فهمنا لغيرنا لا شك 

سیکون أعظم. 
- في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتصور حجم الإساءة للآخرين إلا إذا وضعنا 

أنفسنا ي موضعهم أو إذا تفحصنا فيما يسيء إلينا من أقوالهم وتصرفاتهم» نحن نکره 

من يغتابناء ومن يقلل من شأننا» ومن يزاحمنا على موارد محدودة» ومن ينتقدنا بلهجة 
قاسية... وسوف تقل درجة التحيز لدينا إذا ابتعدنا عن هذه الأمور قدر الاستطاعة 
وفي هذا يقول نبينا : ( فمن أحب أن بزحزح عن النار» ويدخل اخدة؛ فلتاته منیته 

وهو يؤمن بالله واليوم الآحرء وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن بؤتى إليه » .٠(‏ 

1 ۔ الانسياق خلف الخرافة. ‏ 


يظن كثير من الناس أن عصر الخرافة قد انتهى بحلول العلوم المتقدمة» ويظنون 
أيصًا أن الخرافة طارئة على الأم لاعتقادهم أن الرشد والتفكير الراشد هو الأصل لدى 
الشعوب» وكلا الظنين غير صحيح؛ فالبنية العقلية العميقة لبني الإنسان هي بنية 
حرافية بامتياز» والخرافة سابقة في وجودها على كل من العلم والفسلفة معا؛ وذلك 
لأن لدى الإنسان شوًا عارما لتفسير الأشياء المحيطة به كما أن لديه نروعًا قوبًا 
لاجتراح عتمة المستقبل» وحين لا يجد من العلم ما يكفي لهذا وذاك فإنه يجد في 
ا خرافات والأساطير وسائل مثالية لبلوغ ما يصبو إليه. الخرافات عبارة عن أفكار 
ومارسات وعادات لا تستند إلى تسويغ عقلي» ولا تخضع لأي مفهوم علمي لا على 
مستوى النظرية ولا على مستوى التطبيق؛ ومن ثم فإنها بعيدة عن المنطق وعن 
الموضوعية» ولا يستطيع الذي يتمتع بتفكير منطقي عال أن يعصم ذهنه من الخرافة إذا 
لم يكن يملك قدرًا جيدًا من العلم؛ وذلك لأن المنطق هو القواعد الفكرية التي نستنتج 


(۱) رواه مسلم. 
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بواسطتها معرفة معينة من معرفة مسلمة سابقة. تستقي الخرافة وجودها واستمرارها 
من ذخيرة الأوهام التي يحتفظ بها الجتمع بسبب ما عاناه ويعانيه من جهل مطبق 
وتخلف سياسي واجتماعي واقتصادي شامل. الإسلام يدم لابنائه ما يحميهم من 
التفكير الخرافي» لكن حين يشيع الجهل تفسد عقائد الناس وتصبح مشكاتهم 
الأساسية سوء فهم الإسلام؛ ومن ثم فإنك ترى الخرافة والسحر والشعوذة وقراءة 
الكف والفنجان منتشرة في الجتمع المسلم غير المتعلم قريبا من انتشارها في الجتمع غير 
السلم» وقد لاحظ علماء الاجتماع أن انتشار الخرافة» يتسع كلما زادت درجة الجهل 
والقهر والعجز وفقد الثقة بالنفس؛ لأن من شأن هذه الأمور أن تنأى بالإنسان عن 
البحث الموضوعي والمنهجي لمشكلاته» نما يجعله يلجاً إلى الخرافة بوصفها أداة جيدة 
لتفسير الظواهر. 

ستظل الخرافة موجودة» وربا يتاح لها المزيد من الانتشار اليوم بسبب وسائل 
الاتصال العجيبة والمتاحة للصغير والكبيء ونحن نلاحظ أن كيرا من الناس يُشيعون 
عبر ( البريد الإلكتروني ) الكثير من الكلام حول فوائد بعض الأغذية والمشروبات 
والأعشاب» ويتبادلون الكثير من الكلام حول ما يسمونه براهين على قدرة الخالق - 
سبحانه - کما يتناقلون أخبارًا عن مصائب حلت بفلان لتر كه الصلاة وبفلان لشربه 
الخمر... مما لا ينهض على ثبوته دليل» ولا يصمد للتمحيص والتجريب. 

القاعدة الأساسية في التعامل مع كثير ما ذكرته تقوم على مفهوم العالية؛ حيث 
لا يكون العلم علحًا إلا إذا كان عالمياء فإذا جاء من يدعي خحصائص وفوائد لطعام 
أو شراب أو أي شي دون أن ينال موافقة علم الطب» فإن علينا أن نقف من 
ادعاءاته موقض الشاك إلى أن ثبت الطب ادعاءه» أو ينفيه. في بعض الأحيان تاك 
قصة خرافية لأسباب غير اجتماعيةء أو قل: لأسباب صحية تحديدًا» وعلى سبيل المغال 
فإن مريض الفصام يصاب باضطراب في الإدراك فيرى ويشعر أن في بابه من يحاول 
التجسس عايه» وقد يسمع بعض الأصوات» ويأحذ في تحلیلهاء ویکون کل ذلك غير 
موجود في الواقع» وإذا حدث ورم في منطقة البصر في الدماغ» فإن المريض يرى 
وكأن حية موت من أمامه» وليس هناك في الحقيقة حية ولا ثعبان» فإذا كان المريض 
من أهل الصدق والعلم» فإن كلامه يؤخذ على أنه حقيقة راسخة» ويشرع من سمعه 
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بتحايله والبناء عليه» وإذا بنا أمام خرافة تروى بسند صحيح عن مصدر موثوق! 

إن الإنسان لا یری كل أحداث الحياة» ولا يفهم كل أسباب ما يجري من حوله» 
ولا يعرف كيف يفشر كثيرًا منه؛ ولهذا فإن العقل سيظل وهو يفكر مصدرًا لإنتاج 
لأوهام والأباطيلء وإن التأني في اعتماد تفسير ما أو تصديق خبر ماء بالإضافة إلى 
سؤال أهل الاختصاص... من الأمور التى تساعد على حماية عقولنا من استيلاء 
الخرافات والأساطير عايها. ۰ 
۷ الرضوخ للطبيعة والعادة: 

يولد الطفل وقد زؤده الباري ك بخصائص شخصية» هي بثابة النواة لشخصيته 
في المستقبل» لكن الطفل ينشاً في أسرة» وهذه الأسرة لها مسحة عامة» ومن خلال 
عيشه فيها يكتسب الكثير من العادات» وتدل بعض الدراسات على أن( )/.٠١‏ من 
الخطوط العميقة في شخصية الطفل يتم رسمه في السنة الأولى» وحين يبلغ السادسة 
يكون ( 1۸٠‏ ) من تلك الخطوط قد تم رسمه بالفعل؛ ولهذا فإن سطوة الجتمع في 
تشكيل ذهنية الطفل هائلة وفي دراسة ذات معنى أجريت على ( البراغيث )؛ حيث 
قام أحد الباحثين بوضع عدد كبير من البراغيث في زجاجة كبيرة» وأحكم إغلاقها 
وبعد ثلاثة أيام رفع الغطاء عن فوهة الرجاجة» وظهر شيء مذهل» هو أن ( البراغيث ) 
لم تعد ترتفع في طيرانها فوق مستوى الرجاجة حتى الصغار الذين ولدوا فيها تعلموا 
سلوك امجموعة» وصاروا يطيرون مثلها! هكذا احجتمع يرسم لنا كثيرا من ملامح 
السلوك وعادات التفكير؛ ومن ثم فإن الطامح إلى أن يكون مفكرًا حرا ومبدعًا محتاج 
إلى أن يتحرر من العديد من عادات التفكير التى وجد نفسه مقيدًا بهاء ومن تلك 
العادات الاتي: ۰ 

أ - السرعة في التفكير: 

معظم الناس في عالنا الإسلامي» ما بين أميين وما بين متعلمين تعلمًا ضعيفاء 
لا كھهم أسس التفكير المنهجي» وبيقاتنا على نحو عام بعيدة عن تقاليد الببحث 
العلمي ومحرومة من معرفة قواعد التفكير القوم؛ ولهذا فإننا نلاحظ وجود سرعة 
مذهلة في إصدار الأحكام والتقييمات» ونلاحظ هذا جايًا في أحاديث الجالس؛ حيث 
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يجيب بعض الحاضرين على المتحدث قبل أن ينتهي من حدیثه أو طرح سؤاله» إن 
الطلوب عند التفكير في أمر النظرٌ ميا في المعلومات المتوفرة» والإحاطة بالقضية 
أو المشكلة موضع التفكيرء 'والتحقق من مصداقية البراهين التي سدستخدمهاء إلى 
جانب الإصغاء إلى وجهات النظر المعارضة وال جديرة بالاهتمام وإذا كانت هناك 
خيارات مطروحة فلا بد من دراستها قبل أن نقدّم الخيار الذي نرتاح إليه؛ فقد يكون 
فيما قاله غيرنا ما هو أفضل مما سنقوله. 

ب - الکسل الذهني: ‏ 

التفكير عملية شاقة جذًا ولو خيرت كيرا من الناس بين أن يجلس الواحد منهم 
ساعة يفكر فيها في أمر» وبين أن يمشي تلك الساعة لاختار الشي؛ ومن هنا فإن 
معظم الناس يحملون هم مسألة من المسائل سنة أو سنين دون أن يجلسوا ساعة 
أو ساعتين للتفكير في الأسلوب الأمثل لاتعامل معهاء ولا شك أن هناك فرقا كبيرا 
ين حمل هم أمر من الأمور وبين التفكير فيه على نحو جاد. 

إن الله ك متعنا بالكثير من القدرات التي تساعدنا في التغلب على الصعاب» ومن 
تلك القدرات: القدرة على التخيل والقارنة» وفهم الفروق بين الكائنات والأفكار 
واستخدام الحجح المنطقية في إقناع الآخرين... إن من المؤسف أن مدارسنا وجامعاتنا 

ع ع ۾ » 

لا تقدم أي تدريب في هذا الشان» كما ان اسلوب التعليم يركز على التلقين والحفظ» 
وليس على التفكير؛ ولهذا فإن ما سميناه الكسل الذهنى أو البطالة الذهنية هو الأصل 
في حياتنا» والتخلص منه يحتاج إلىءإرادة ومجاهدة وترين. 

ج - عدم الاعتراف بالخطاً: 

كثير من الناس يجد صعوبة بالغة في أن يتحدث عن الأمور التي أحطاً فيها 
أو يتحدث عن المشروعات التي فشل في إنجازها؛ وذلك يعود إلى أن مجتمعاتنا لم 
تتعود ( البوح » وقليلا ما تمارس فضيلة الاعتراف بالقصور» وأرى أن على العلماء 

والمفكرين مسؤولية خاصة في هذا؛ إذ إن من واجبهم أن يتحدثوا عن بعض نقاط 
- ضعفهم» وعن الموضوعات التي لم يتمكنوا من إنضاجها أو بلورة رؤية جيدة فيهاء 
ومصدر المشكلة يعود إلى أننا نظن أن اعترافنا بالأحطاء يحط من قدرنا في عيون 
الناس» وهذا وهم؛ فالناس كلهم يشعرون بضعف الفهم لبعض الأمور» ويقعون في 


= ٩ 


بعض الأخطاء السلوكية نتيجة لحظات الضعف التي يمرون بها؛ ومن ثم فإنهم 
يلمسون في الذي يتراجع عن خطمه الشجاعة التي افتقدوها في أنفسهم. 
مجتمع النبي لر كان مجتمعًا فاضلاء ومع هذا فإن كثيرًا من الصحابة اعترفوا 
امائ وسألوا عن أمور غير معقدة؛ وذلك لاعتقادهم أن ذلك لا ينقص من قدر 
الإنسان؛ بل يرفعه. 
د - وهم الاكتفاء المعرفي: 
حين يعيش الإنسان في بيئة غير متعلمة» ويكون قد حصل على قدر حسن من 
العرفة والعلم» فإنه یقارن نفسه بمن حوله» ویری أنه متقدم عليه وهذا یجعله یتوانی 
في طلب العلم ومتابعة الاطلاع» ويأحذ في التحدث بأمور كثيرة» وتصدر عنه آراء 
غير ناضجة... إن المطلوب ممن يتحدث في التاريخ أو الفقه أو الطب - مثلا - 
أن لا يقارن نفسه بمن حوله من العامة» إنما عليه أن يقارن نفسه بأهل الاختصاص 
الذي يتحدث أو يحاضر أو يكتب فيه؛ لأن الحكم الصحيح على ما يقوم به محصور 
فيهم. إن الشجاعة في العطاء والجرأة في طرح الرأي من الأمور الحمودة» لكن مع 
لترود بالقدر الكافي من الذخيرة العلمية المرموقة. 
ه - مقاومة الخديد: 


حين تناقش بعض الناس تشعر أنك أمام أشخاص لديهم قدر كبير من الممانعة ضد 
لتغييرء وتشعر أنك أمام عقليات عسيرة الصقل» وهذا يعود في الأساس إلى البيئات التي 
نشأوا فيهاء وهذه مشكلة عويصة و كثيرًا ما تعرقل التقدم الذهنى لدى شعوب بأكملها... 
إن من أهم صفات المفكرين نهم يملكون القدرة على الاستجابة للمعلومات امجديدة» 
إنهم ينظرون إلى رؤيتهم للحياة والأشياء على أنها مشروع تحت التأسيس» أو أشبه بطبخة 
ما زالت فوق الموقد؛ ولهذا فإنهم لا يرون مشكلة في إضافة شيء من الاء أو الملح... 
إليها؛ بل إن المفكر يب يتهج بالرأي الذي يخالف رأیه؛ لأنه سوف يساعده على إثراء ما 
لدیه» ویجعله یجدد في طرحه العام» وهذا ما بغي علينا جمیعًا أن نتعلمه ونفرح به. 


من الناس من ميل بفطرته إلى التفاؤل والمرح» ولديه طية وحسن طوية وسماحة» 
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ثم يکرمه الله - تعالى - بزوجة صالة وأولاد صاخحين ناجحين» ويرزقه عملا 
جیدًا... وهکذا فإنه یکون موهلا على نحو تام لأن يكون مفرطا في تفاؤله؛ لأنه 
يعيش في وضعية جيدة» ولم ير شيئًا من الظلم أو عذابات الحياة القاسية» وهذا يدفعه 
بطريقة غير واعية إلى التقاط الصور والمؤشرات الإيجابية وال جميلة في الجتمع» ثم يأحذ 
تجميعها وفلسفتهاء ثم الحديث عنها وتقديها للناس على أنها نمثل الواقع» وما عداها 
قلیل او نادر. 

في المقابل هناك أشخاص لديهم نوع من السوداوية في المزاج» ومر عليهم من 
حوادث الحياة المظلمة والظالة» ما جعلهم محبطين ويائسين من كل شيءء ومنهم من 
يعمل في عمل يتعلق بسوءات الجتمع وأهل المشكلات من أبنائه مثل: الشرطة 
والقضاة والمرشدين الأسريين... وهؤلاء جميعًا معرضون لأن يُفرطوا في التشاؤم تجاه 
الستقبل؛ ولهذا فإن كثيرين منهم يُصدرون الأحكام القاسيةء وينتجون الأفكار التي 
تشير إلى تراجع الحالة الأخلاقية والحضارية في الجتمع. المطلوب من هؤلاء وأولئك 
الاعتقاد بأن الوضع العام قابل دائما لأن بغرا بطرق مختلفةء وقابل لأن يجد فيه كل 
فريق أو طرف ما يعزز معتقداته؛ ولهذا فإن الإحصاءات والأرقام والتقارير امتخصصة ٠‏ 
وامقارنة هي التي تساعدنا على إصدار الأحكام الرشيدة» وينبغي أن نحتكم إليها 
كلما أردنا القيام بذلك. 

ز - تبسیط ما هو معقد: 

حين نحاول فهم ظاهرة كبرى مثل التدين أو البطالة أو تخلف التعليم أو التواصل 
الاجتماعي أو العولة... فهذا يعني أننا نحاول فهم ظاهرة مركبة ومعقدة وذات أبعاد 
مختلفة» والنطاً الذي ينبغى أن نحذره هو أن نعمل على بحث أي ظاهرة من الظواهر 
بعیدا عن امتداداتها الختلفة فلا نحصل إلا على فهم متس وعلى سبيل المثال فإن 
كشيرين منا ينظرون إلى العولة على إنها أمركة» أو على أنها حركة استعمارية جديدة 
أو على أنها فرصة أمام الدول الفقيرة لاكتساب خبرات تقنية ونجارية كبرى... 
وكثيرون ينظرون إلى أزمة التعليم لدينا على أنها أزمة متاهج أو ضعف معلمين 
أو ضعف تجهيزات أو ضعف متابعة من الأهالي لأولادهم... هذا كله عبارة عن 
تبسیط لظواهر کبری» ولھذا فإن کثیرین منا لا یخرجون من وراء بحثها والتفکیر فیها 


۱۷۸ رر تستحق الحذر 


بأي نتيجة» وسأذكر هنا نموذجًا لاتفكير فى ظاهرة مركبة بعيدًا عن التبسيط من أجل 
توضصیح ما آرید قوله» واخترت الحدیٹ عن ) الالتزام الأحلاقي ( موضوعا لذلك 
النموذج بوصفه شاا مهما في نظر جميع المسلمين» وذلك عبر المغردات الاتية: 

- نعني بالالتزام الأحلاقي: مطابقة سلوك المسلم للقيم والأخلاق الأساسية فى 
الإسلام» مثل الصدق والأمانة والحياء واللطف في التعامل والصبر والوفاء بالوعد... 

- تشعر أحيانًا أن بعس الناس ولدوا لیکونوا خحلوقین؛ حیث تلمس ا الكثير 

من النبل راط والخلق الرفيع 2 نهم لم ينشأوا ف اسر ممتازة» وا تعلموا في 

- يحرج الرء في بض الأحان على خان زم به على نحو جيد بسب بش 
الظروف القاسية؛ فالصبور قد يفقد صبره حين بُحكل عبئًا ثقيلا يفوق طاقته» 
الضررين عليه» وقد يكذب المرء بسبب مروره في حظة ضعف م يتوب بعد ذلك» 
وقد ورد في الصحيح أن رسول الله ب كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب 
كذبة» لم يزل معرضا عنه حتى يُحدث توبة. 

- لاظروف الاقتصادية تأثير كبير فى الالتزام الأخلاقى؛ فحين يكون الناس فى 
حالة شديدة من الفقر والعَوّزء فإنهم يستسهلون الخروج على قيمهم ومبادئهم؛ ولهذا 
جد من یکذب ومن يقبل الرشوة» ومن ظهر نوغًا من الانانية الشديدة... ف 
الأوقات الصعبة. وأحيانًا تضعف الأحلاق لدی الناس بسبب اتساع طموحاتهم 
الدنيوية» كما هو مشاهد لدى الذين يقبلون الرشوة وهم أثرياىء وأحيانًا يسلك الناس 
مسالك غير أخلاقية بسبب ضعف النظم الرقابية؛ فالرجاج المكسور يشجع اللصوص 
على السرقة. 

- الترام الشخص الواحد بالأحلاق ليس على درجة واحدة؛ إذ إن الأسرة قد 
ت رکز في تربیتها على خلق بعینه آکثر بکثیر من تركيزها على باقي الاخلاق» وعلى 
سبيل المثال؛ فإن الناس فی اکثر الأحيان يشددون فى تربية أبنائهم على أن یکونوا 
لائقين اجتماعيًا» ويحذرونهم نما ينظر إليه الجتمع على أنه معيب» ويتساهلون فيما 
يتعلق با لجحلال والحرام» ونحن نعرف ُن الشسساء في الريف الإسلامي - مثلا - کو 


امور تستحق الیل uu‏ ۷۹| 
يحرصن على الحجاب ويتمسكن به أكثر من حرصهن على أمور أساسية جدا مثل 
- الصلاة» كما نعرف أن الناس فى القرى والأحياء الضيقة يحرصون على خلق المعاونة 
والإسعاف أكثر من حرصهم على خلتق إمساك اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة 
وقد كان العربي في ال جاهلية ينظر إلى الكرم والشجاعة وإغاثة الملهوف نظرة تنطوي 
على كثير من الاهتمام والاحترام» لكنه لم يكن يهتم كثيرا بالعدل واحترام الحقوق» 
وقد كانت أحب أموال العرب إليهم ما يكسبونه عن طريق النجارة وعن طريق الغزو 
والقتال» وإن معظم المسلمين في معظم المراحل التاريخية كانوا يهتمون بصيام رمضان 
أكثر من اهتمامهم بالصلاة مع أن شأن الصلاة أعظم؛ كما أشرت من قبل. 

- سيظل وعي الناس بمنظوماتهم الأحلاقية» وسيظل فهمهم لدرجة أهمية كل 
مفردة من مفرداتها منقوصًا؛ ومن ثم فإن الوعي بها يتسع ويتعمق بحسب الحالة 
الحضارية التي يعيشون فيهاء أي أن الظروف المعيشية وتطور العلاقات الاجتماعية 
ومدی ما ترام لدیهم من معارف وخبرات... هو الذي تحکم فی کثیر من أشکال 
التطور الأخلاقي» وعلى سبيل ا مثال؛ فإن سكان العواصم والمدن الكبرى - على نحو 
عام - يصبح لديهم اهتمام أكبر بجا بيمكن أن نسميه أخلاقيات العمل وأخلاق التمدن» 
وذلك مثل الدقة والإنجاز والجدية والمثابرة» والمرونة والاستيعاب للاخرين واللطف فى 
ا ھی کال لے جاب فا رر کی ا اف ررد ا 
جديدة من امن وهذا يؤدي إلى ن بُعیدوا ترتیب أولوياتهم في سشلمهم الاخلاقي. 

أُما في البوادي والقرى والأحياء العشوائية التي تنشأً على تخوم الدنء فإن الناس 
يهتمون أكثر بأحلاق مثل: الاعتزاز بالحسب والنسب والانتماء إلى القبيلة وا حرص 
على سمعتهاء ويجيزون لأنفسهم اللجوء إلى القوة في حل مشكلاتهم» كما أنهم 
يلكون طاقة هائلة على التعايش مع عذابات الحياة» وهم إلى جانب هذا سريعو 
الانسحاب من مواجهة التحديات» وللياقة الاجتماعية والسمعة الحسنة بالإضافة إلى 
أحلاق مثل المروءة والشهامة والنجدة والغيرة على العرض... شأن وأي شأن فى 
خرائطهم الأحلاقية. 

من هذا العرض يتضح لنا أن مسألة ( الالترام الأحلاقي ) مسألة معقدة غاية 
التعقيد» ويتبين لنا أن تحسين مستوى التزام الناس بالأخلاق الفاضلة لا يتم بمجرد 


۸ امور تستحق الحذر 
النصح أو تحسين مستواهم الاقتصادي أو الارتقاء بحصياتهم امعرفية., . إن المسألة 
أعقد من ذلك بكي وتبسيطها وتبسيط مثيلاتها من المسائل الر كبة» هو من المطبات 
الكثيرة التي يقع فيها كير من القفين فضلا عن غيرهم. 

كنت أود أن أفيض أكثر في الأمور التي تستحق الحذر» لكي الحرص على عدم 
تضخم الكتاب يلجم القلم في كل مرة عن الاسترسال؛ وحسبك من القلادة 
ما أحاط بالعنق. ا 


# # # 
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مضت سنة الله - تعالى - في هذا الكون بأن تظل أجزاء منه ملفوفة بالغموض» 
ومضت مشيته بتسخير ما في السموات والأرض لهذا الإنسان المي والمفضل على 
العالين» وإن جزءًا من تميزنا يكمن فيما أمدنا به من خيال وذاكرة وقدرة على 
التحايل... ومن الواضح جدًا أن اكتشافنا للحقائق يتم دائمًا على سبيل التدرج» وإن 
تطوير المنتجات بکل اشکالھا قائم على هذه الحقيقة. إن لدى كل واد منا العديد 

من الأفكار التي يرى أنها جيدة ونافعة لو تم توظيفها بشكل جيد» وتمضي الأيام 
والسنين ونحن نردد أفكارنا في امجالس ظانين أنها تتأبى على الذبول مهما تقادمت» 
وهذا أحد أكبر الأوهام التي يقع فيها كثير من الناس. إن الفكرة سواء أكانت نظرية 
فلسفبة أو كانت عماية تنفنية تظل غبر مكتملة أي تضل قابلة لنوع من التشذيب 
والتعديل والاثراى فإذا لم نقم بتطوبرها فرما تتحول مع الأيام إلى شيء يشبه تخيلات 
وتنظیرات الحمقى» وبعد ذلك تذهب أدراح الرياح» وما ذلك إلا لأن الشيء الذي 
نكر : فيه ليس حكرا على؛ فا لمشاهدة ثثبت أن الواحد منا حين يفضج فكرة من 
الأفكارء أو بمتلك رؤية أو طرحًا لمشروع من المشروعات» لا يكون وحيدا في ذلك؛ 
بل يكون هناك عشرات أو ممات العقول الذكية التي تفكر في مثل ما فكر فيه» ورجا 
على نحو أكثر عمقًاء وإذا استطاع بعض أولئك وضع أفكارهم في سياق تنفيڏي» 
فإنهم سيحصلون على فرصة عظيمة لتطويرها بجا يكتشفونه من نقاط قوتها ومن 
وجوه قصورها وعيوبها» وتتحول الأفكار التي يتكرر طرحها على نحو جامد إلى 
ما يشبه خردوات التاريخ» لتؤشر على أن صاحبها بات یفکر لزمان سابق على زمانه. 

أنا هنا سأحاول ذكر بعض الأفكار والأساليب التي تساعد على تنمية الأفكار مع 
الاعتراف بصعوبة هذه الحاولة ووعورة الطرق المفضية إلى نجاحهاء لكن ليس أمامي 
أي خيار آخر» ولعلي أقارب ذلك عبر النقاط الاتية: 


۱۸۲ 


تطوير الأفكار 


١‏ - وضع الأقكار في نطاق أوسه 

حين نفكر في أي قضية من القضايا فإن هناك إغراءات كثيرة بالتر كيز على جوهر 
القضية» ونعلّل ذلك عادة بالخوف من التشتت والبعد عن لت المسألت لكن إذا تأملنا ‏ 
في الواقع فإننا سنجد أن أي مشكلة من المشكلات التي نعاني منهاء هي ذات امتدادات 
وعلاقات تتجاوز مجالهاء حتى الأفكار والمفاهيم فإنها تكره القطعية والحصر في حير 
ضيق» وتتلهف لأن تكون في فضاء أرحب» وسأسوق مثالين على ما أود تقريره: 

1 - حين يلاحظ المسؤولون عن الأمن في بلد من البلدان زيادة حوادث القتل 
بالنسبة إلى الأعوام السابقةء فإن الأفكار لی يتم التركيز عليها في العلاج غالبا 
ما تكون بناء لزيد من السجون والتشدد أكثر في حصول المواطنين على رخص حمل 
السلاح وتسريع عمل احاكم» وهذه كلها حلول مطلوبة» لكنها غير كافية» وإن 
تطوير أُفكار العالجة لانتشار هذه الجرية يكمن في فهم الأسباب على نحو تفصيلي 
وفي توسيع آليات العلاج» وعلى صعيد الأسباب يكون عاينا البحث في دوافع تلك 
الجريمة» وهل مساهمة تلك الدوافع في حدوثها ثابتة أو متطورة؟ وإذا كانت متطورة 
فما الدرانع التي صارت أشد تأثيرا؟ نحن نعرف أن الإنسان يقتل أحيانًا بسبب 

ضعف إيانه ويقينه» وغفلته عن ربه وعن العقوبة العظيمة التي رتبها على قتل العمد 
وقد يقتل لأسباب صحية بسبب اضطراب عمل الغدد أو تغير في كيمياء الدماي 
رقد يقتل دفاعا عن العرض والشرف والسمعة» كالذي يقتل أخته للتخلص من العار 
الذي أحقته بالاسرة بسبب انحرافها السل وكي» وقد يقتل لدوافع اقتصادية كما يفعل 
اللصوص في بعض الحالات» كما أنه قد يقتل لأسباب بيئية تربوية» كما هو الشأن 
في البلدان التي ينتشر فيها القتل بدافع الثأر وعلى مبدأً أحذ الحق باليد... وهكذا فإن 
التوسع في فهم أسباب ال جريية هو تطوير لأفكارنا حول واقع ال جريمة وامتداداتها 
الصحية والثقافية والاقتصادية... هذا بالطبع يجعلنا نوشع أفكارنا حول آليات علاج 
الجريية» وسنجد أن علينا آنذاك أن نراعي في التركيز على الآليات ما أفضى إليه 
البحث عن الأسباب» فإذا وجدنا أن ضعف الإيمان - مثلا - هو الدافع الأقوى في 
زيادة حوادث القتل عملنا على معا جة الفراع الروحي والفكري لدى الشباب بتر كيز 
أكثر واستمرارية أعلى وهكذا... 
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ب - مشكلة عزوف الشباب عن القراءة من المشكلات الخطيرة لديناء ونحن حين 
نقحدث عن هذه المشكلة الخطيرة نعيدها إلى أسبابها المباشرة» مثل أمية كثير من الأ 
وفشل المدارس في تحبيب الكتاب إلى الطالب وغلاء أسعار الكتب بالنسبة إلى كثير من 
الناس... وإذا أردنا تطوير رؤيتنا لهذه المشكلة» فقد يكون علينا التفكير في الأتي: 

- معظم المسلمين فقراء وبعضهم تحت خط الفقر» وحرن يشعر الإنسان بعدم 
القدرة على تابية حاجاته الأساسية كالطعام والشراب والمسكن والملبس... فإنه 
لا يتجه إلى تلبية ما هو من قبيل الاهتمامات الثقافية العلياء كما هو الشأن في القراءة؛ 
ولهذا فإن فريقا من السلمين لن يحتفلوا بالكتاب» ولن يداوموا على فعل القراءة حتى 
يتحسن وضعهم المادي» وهذا السبب ثانوي في نظري. 

- تدل بعض الدراسات على أن نحرًا من ( ۷١‏ ) من القراء في أوروبا يقرأون 
من أجل التسلية والتخلص من الفراغ» ورا صلح هذا لأن يكون مؤشرًا إلى وضع 
القراء في كل أنحاء العالم» وعلى هذا فإن الكتاب اليوم يجد أكثر من منافس على 
تحقيق التساية: الفضائيات» الإنترنت» الجوال» الألعاب الإلكترونية... ومن هنا فإن ٠‏ 
الطلوب هو توفير وضعية حضارية يقراً فيها كثير من الناس من أجل الفائدة والارتقاء 
بمستواهم الثقافي. 

- كثير من الأعمال في العالم الإسلامي مبتوت الصلة بامعرفة والدرس» أي أن 
معظم الموظفين والعمال لدينا لا يحتاجون في أداء أعمالهم اليومية إلى القراءة والبحث 
على حين أن نحرًا من ( /.٤٠١‏ ) من الوظائف في الغرب يحتاج إلى ذلك وهذا أدى 
إلى عدم تكن ألفة بين الفرد المسلم وبين الكتاب» أضف إلى هذا أن معظم الأعمال 
عندنا يحتاج إلى بذل جهد عضلي كبير» وهذا يستنفد الطاقة الروحية والبدنية لدى 
الكثيرين» فإذا جاء المساء شعروا أن ما يحتاجون إليه هو الراحة» وليس القراءة» وهذا 
يعني أن جزءًا من تغيير وضعية العزوف عن القراءة سيظل متوقفا على تحسن الوضع 
الحضاري وتغير طبيعة العمل الوظيفي لدى المسلمين. 

- اسلوب التعليم لدينا يقوم في معظم الأحيان على الحفظ والتلقين» وهذا يشكل 
ضغطا هالا على الروح والذاكرة ويحرم الطالب من الرجوع إلى المصادر والراج» 
والنتيجة الملموسة هي كره التعليم والفرار من القراءة» ويتحول هذا بالنسبة إلى كثير 


٤‏ س تطویر الأفکار 
من الطلاب إلى موقف عام طيلة الحياة. 

- لم تقم ال جامعات ببذل جهد يذ كر في ( تبسيط المعرفة ) ولم تبذل الحكومات 
جهودا واضحة في دعم المؤلفين أو دعم صناعة النشر؛ ولهذا فإن عالم النشر هو عالم 
ضعيف» وقد انعكس هذا على مستوى الكتب التى تولف وعلى قدرتها على جذب 
الجماهير إلبها؛ ومن ثم فإن الكتب التي يوزع منها معات الألوف» والكتب التي 
تترجم إلى عدد جيد من اللغات قليلة جدًا. 

- معظم الاسر المسلمة أمية أو حديثة عهد بأمية أو نصف مثقفة» وهذه لا تبذل 
الجهد المطلوب لغرس حب القراءة في نفوس الصغار وجعلها إحدى العادات لديهم. 

إن مثل هذا التوسيع للقول في المشكلات والظواهر يتيح لنا فتح آفاق جديدة في 
فهمها ومعالجتهاء ويشكل في الأساس تطويرا لرؤيتنا لهاء وإذا استطعنا تتويج ذلك 
بحوار معمق حول ما ذكرناه فإننا سنشعر فعلا أننا حصانا على ثروة من الأفكار 
القيمة. 

١‏ - التداعي المنطقي والتقافي, 

إن الله - سبحانه = فطر العباد على طبائع وتطلعات وحاجات واستجابات 
موحدة على المستوى العام متباينة على مستوى ال جزئيات والتفاصيل» وهذا يمكننا من 
بلورة رؤى ومفاهيم جيدة حول علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقته بما هو ثابت 
من حوله» وبجا هو متطورء وإن الكشف عن تلك العلاقة قد يتم أحيانًا عن طريق فهم 
لترابط المنطقي والترابط الثقافي بين ظاهرة وظاهرة وبين وضعية ووضعية» وهذا كله 
طؤ أنکارناء ویجعلها أکثر رحابت وسأشرح ما ريده من خلال مثال يتعلق جنار 
التحضر في علاقة الرجل بالمرأة» وذلك عبر التداعيات الآتية: 

أ = حون يحدث تقدم حضاري وعمراني فإن وعي الناس يتفتح على کثير من 
الأشياء ا لجديدة» ويبدؤون بتذوق طعم الرفاهية» ويُبرون المشاعر التي بفيضها التمتع 
بالکمالیات. ) 

ب - يشعر الرجل بحاجة ماسة إلى زوجة تعيش معه تحت سقف واحد» 
والإنسان المتحضر الذي ذاق طعم الرفاهية يتطلع إلى أن يترفه بالمرأة من خلال درجة 


تطوير الأفكار 1۸0 


عالية من التمتع بهاء وهذا متوقف على مجاوبها مع تطلعات الرجل ورغباته وعلى 
حرصها على مسايرة مزاجه. 

ج - المرأة ليست شيئًا أو متاعًا يكن لارجل التمتع به من غير إرادته» ولهذا فإن 
تجاوب المرأة مع رغبات الرجل وترفيهها له» مرتبط يإحساسها بأنه يحبها» ويحترمها 
ویحرص على ترفیهها. 

د - إن من جملة ترفيه المرأة العمل على تلبية طلباتها ومراعاة مشاعرها والبعد عن 
مغاضبتها. 

ه - هذا يعطي للمرأة نفوذا جديدًا» لم يكن لها من قبل» لهذا يمكن القول: إنه 
كلما درج الناس فى سُلَّم الحضارة والمدنية أكثر» اتسع الجال الحيوي للمرأةء وصار 
لها سطوة أكبر فى حياة الأسرة» من هنا نلاحظ أن نفوذ المرأة فى المدينة أقوى من 
نفوذها في القريت ونفوذها في القرية أقوى من نفوذها في لباديت وما ذاك إلا لأن 
حياة البادية هى حياة ضروريات لا حياة كماليات. وأنت تلمس من صدى قوة نفوذ 
الرأة فى المدن انحسار تعدد الروجات فيها وضآلته إذا ما قورن با في القرى والبوادي. ‏ 

و - نخلص من هذا إلى أن روح الحضارة» أشى» وكلما ازداد الناس تحضر 
اكتست الحياة مسحة أنثوية» ويظهر ذلك في لطف الخطاب ونعومة التعامل والخضوع 
امتزايد للرغبات مع نمو الوعي التصاحي. 

- ما أن النساء من أشد ما يفن به الرجال فإن لزيد من التقدم الحضاري يفت 
وعی اسا على امريد من خبرات الإغراء للرجال» وهذا يعني المزيد من الابتلاءات 
الجديدة. 

ح - مواجهة ابتلاءات إغراء النساء تحتاج إلى تيسير الزواج وخحفض تكاليفه وإلى 
إثراء الجانب الروحي والاستعداد لزيد من الصبر وامجاهدة. 

إن فهم التداعيات والارتباطات الثقافية والمنطقية يحتاج إلى الخيال الحصب مع 
العمق في معرفة الطبيعة البشرية وطبائع الأشياء لكن ما نحصل عايه آنذاك من صقل 
لوعي لا يقدر بشمن. 


۸٦ 
التدرج في تطوير الأقكار.‎ - 

إن معرفتنا بالطبيعة البشرية مثل معرفتنا بالعقل البشري» ومثل معرفتنا بالأجساء 
والمواد النتشرة في الكون» إنها معرفة ناقصة وغير نهائية» وينبغي أن نلزم الدقة والحذر 
حین نرید تقریر الحقائق المتصلة بذلك, أو نريد إصدار أحكام عليهاء ويل التدرج في 
بناء الفكرة وتطويرها وتوسيع مدلولها تعبيرا جيدًا عن تلك الدقة وذلك الحذر؛ وهذا 
مثال على ذلك: 

قالت العرب قديًا: « تكلموا تعرفوا) أي أننا حين نالتقي بشخص لا نعرفه فان 
الذي يكشف لنا عن عقله وعلمه هو كلامه» وهذا صحيح إلى حد بعيد وني 
إمكاننا تطوير هذا المفهوم من خلال توسيع ملاحظتنا للشأن الإنساني والبحث عن 
الأشياء التي تساعدنا على معرفة ذلك الشأن» ومن هنا فإن في إمكان المرء أن يقول: 

أ - من سياراتهم تعرفونهم؛ حيث إن سيارة الرء تشير إلى الحالة المادية لصاحبها؛ 
فشمن سيارة واحدة ثري جدًا قد يساوي ثمن مئة سيارة من أمثال سيارة رجل فقير 
جدّاء كما أن سيارة الشخص قد تدل على مدى ما عند صاحبها من حرص على 
النظافة» وأنت تلاحظ أن بعض الناس يركبون سيارات قذرة من الداخل والخاري» 
وهذا لا علاقة له بالغنى والفقر. 

ب - من أماكن سكناهم تعرفونهم؛ إذ إن من الؤسف أنك تجد في معظم المدن 
أحياء للأغنياء وأحياء للفقراى وتجد فى أحياء الأغنياء توف واضحًا للخدمات» كما 
تجدها فسيحة الشوار ي رأقل ازدحام كما أن فيها درجة عالية من الأمن» وليست 
كذلك أحياء الفقراى وهذا يجعل الساكنين في أحياء الأغنياء أكثر تاولا من الفقراى 
وتجد لديهم اهتمامات أرقى من اهتمامات الفقراء. 


ج - من أصحابهم تعرفونهم» فأهل الصلاح يحرصون على مصاحبة أشباههم 
من اهل الاستقامة» وأهل الفساد يبحثون أيصًّا عن أشباههم من الفاسدين؛ ولهذا قيل 
في الحكمة: ) قل لي من تصاحب أقل لك من أُنت (. 

د - من اهتماماتهم تعرفونهم؛ فالکبار الكبار في الرؤية الإسلامية الرشيدة هم 
الذين تمكنوا من الخروج من دوائر اهتمامهم بأنفسهم ومصالحهم ومتعهم الشخصية 


تطویر الأڑکا mın‏ ۱۷ 
ليدوروا في فلك مصالح الأمة وحاجاتهاء إن الذي يؤرقهم هو ما يؤرق الأمة» كما أن 
ما يُغرحهم هو ما يفرحهاء أما الصغار فإن الذي يستولي عليهم هو هم الحصول على 
الطعام الفاحر والمسكن الرحب وال ركب الباذخ... إن اهتمامات الإنسان تلخْص فعلا 
رؤيته للحياة» وتترجم مشاعره على نحو دقيق وجميل. 

ه - من برامجهم اليومية تعرفونهم؛ فالواحد من أهل العلم والهمم العلية يبحث 
عن ساعة إضافية في اليوم كي يتقدم خطوة نحو أهدافه العظيمة» على حين أن معظم 
الناس العاديين ومَنْ دونهم يبحثون عن شيء يملأون به الفراغ الضاغط على نفوسهم 
وعقولهم» ويبحثون عن شيء يقتلون به الوقت. 

بعد هذا يمكن للواحد أن ينتهي إلى المقولة التالية: كل سلوك للإنسان» وكل شيء 
له علاقة به من وجه من الوجوه» يدل على شيء من شخصيته وجوهره» ویرسل لنا ‏ 
إشارات واضحة حول ما خفي علينا من شأنه واتجاهاته. 

لا بد من الإشارة إلى شيء مهم» هو أن كل ما نتحدث به عن الإنسان يظل غالبا 
وغير مطرد؛ فالسنن هنا مرنة وغير حاسمة. 

٠‏ - وضع الفكرة وضع التنفيد: 

حین نفکر في مشرو ع - مثا - فإننا نستخدم الخيال والمعلومات المتوفرة» وما في 
ذاكرتنا من انطباعات عن مشروعات ماثلة قائمة» لكن لا بد من القول: إن أفكارنا 
عن أية مشروعات قادمة لا تكون أبدًا كاملة؛ لأن لكل مشروع مكانًا وزمانًا مختلفين 
عن مكان وزمان أي مشروع آخر» ويتبع هذا الاختلاف اختلاف في كثير من 
الحيثيات» ثم إن أي تفكير نظري يصطدم بتمتع المواد التي سيتم استخدامها في 
امشروع» والمواد تشمل هنا كل ما يستخدم في التنفيذ حتى العمال والمدراء فهم لن 
يتصرفوا كما يريد صاحب فكرة المشروع» كما أنه تطرأً حوادث كثيرة تعطي لبعض 
عناصر النجاح أو الفشل وزتًا غير محسوب» كما لو كان المشروع عبارة عن إقامة 
( محطة وقود )» فإن تحويل الشارع الذي أقيمت فيه إلى طريق دولي يضج بالخ ركة 
قد يضاعف النتائج الإيجابية التوقعة» كما أن فتح محطة وقود ممتازة إلى جانبها قد 
يؤدي إلى فشلها وبالتالي إغلاقها. حين يقدم شاب على الزواج» فإنه يرسم في ذهنه 


۸۸ 


تطوير الأفكار 
صورة وردية ورائعة للحياة التي سيحياها مع زوجته» وبعد الزواج تدخل كل الأفكار 
في حيز التطبيق» ويظهر للشاب أنه يحب العديد من الأشياء التي لا تحبها زوجت 
ویکره العديد من الأشياء التي تبه کما یظهر له حجم تکالیف قيادة أسرة وخدمتها 
ما لم یکن يتوقعه» رهلا کله يجعل الواقع مغايرًا للصورة التي كان قد رسمها في 
ذهنه لحياته الأسرية. 
إن وضع الفكرة في موضع التفيذ يساعد على تطويرها س سيت 
أ - اكتشاف ما فيها من إيجابيات ونقاط قوة» ما يدفعنا إلى التر كيز عليها رتسميتها. 
ب - اكتشاف ما فيها من عيوب ونقاط ضعف تحتاج إلى تلافي ومعاججة. 
ج - الوقوف على تكاليف التنفيذ» والتي قد تكون أكثر أو أقل ما كنا نظن. 
د - اکتشاف ما لدينا من قدرة رر في قيادة الشروعات وتحقيق الأحلام. 
هھ - اكتشاف الواقع الذي نطبق فيه الفكرة؛ حيث إننا لن نعرف التسهيلات 
والعقبات والفرص الموجودة في ذلك الواقم إلا إذا بدأنا باحر كة فيه. 

و - حين نقذ فكرة ونحؤلها إلى مشروع نستطيع أن نقارن مشروعنا بمشروع 
خر منافس له» ومن خلال المقارنة نطلع على الكثير من الميزات والكثير من أوجه 
القصورء أما المقارنة بين فكرتين» فهي في الغالب غير مفيدة» وأنت ترى أن كل 
دساتير العالم تشتمل على مبادئ وحقوق عظيمة ورائعة» ولا تبدو الفوارق الحقيقية 
إلا إذا نظرنا إلى أوضاع الدول التي تملك أروع الدساتير.. 

الخلاصة من كل ذلك هي: أنه ما من فكرة تدخل حيز التنفيذ إلا وتتعرض لشيء 
من التغير بسبب تفاعلها مع اعجرم ال الإنسانية بة واحتكاكها بارا وني هذا الح 
عظيم لها. 
ه - المقارنة بالأقكار والمشروعات الشبيهة. 
القارنة مصدر من أعظم مصادر تکوین لوعي البشري» ومن أعظم مصادر اتعلی» 
وسيكون من المفيد جا لمن کان لدیه مشروع أن ینظر الى الأفكار والمشروعات 
الشبيهة بجا لديه» ويحاول إثراء أفكاره وخططه من خلال رؤية المفارقات والإضافات 
والاختصارات ووسائل التنفيذ وأسلوب العمل ؛ ين الشروعين.. . وفلسفة جدوى 


القارنة تقوم في الأساس على ما في المعرفة البشرية من توحد وعلى تشابه كثير من 
الخبرات في مختلف امحالات؛ وإليك مثالين لتوضيح ما أعنيه: 
أ - لديك رغبة في كتابة بحث حول « الإدارة اللموذجية للأسرة )؟ حيث تعتقد 


ن کٹیءا من الآباء لا يقودون أُسرهم ولا بُديرون شؤون بيوتهم بطريقة جيدة» لا شك 
أن لديك بعض الأفكار في ذلك» لكن ليست كافية بسبب أن التنظير الأساسي 


للموضوع ليس في الجال التربوي» وإغا في الجا الإداري» لكن ستظل إدارة الأسرة 
شيئًا مختلمًا عن إدارة مصنع أو ش ركة» فما وجوه الشبه بين إدارة شر كة وإدارة أسرة» 
حتى تستفيد من المعلومات والعطيات المتوفرة حول النجاح في إدارة شركة؟ 

عل من وجوه الشبه الآني: ٠‏ 

- مدير الشركة أو المنشأة مسؤول عن سلانتها ونجاح حططها وكذلك رب الأسرة. 

= مدر اشر کة عامل في نطاطه يري مع بشي هم موظفو۵ عمال ومستخد مون 
وکل عمل رب الأسرة مع بشر. 

- كل من قائد الأسرة ومدير الؤسسة محتاج إلى شيء من ال حزم في إدارته وإلى 
كثير من اللطف والتهذيب. 

مدير الشركة محتاج إلى الوضوح في تعامله مع موظفيه وكذلك رب الأسرة. 

- مدير المؤسسة في حاجة إلى أن يفهم أكثر وأكثر خحلفيات موظفيه وحاجاته» 
ورب الأسرة مثله. 

- مدير المؤسسة مطالب بتحقيق العدل بين موظفيه» ومثله رب الأسرة. 

- مدير الۇمىسىة في حاجة إلى استخدام اللكافأة رالعقوبة في عمله» وكذلك رب 
الأسرة... 

وجوه الشبه هذه توفر ا رر لطبيعة العلومات الأنكار التي ستقبسه من 
قيادة مۇسىسة ناجحة لقائد أسرة يريد أن ينجح. 

ب - مجموعة من الشباب ارين يريدون القيام بحملة دعوية وإعلانية ضخمة 
لترسيخ فضيلة ( الصدق ) في نفوس الناس وفي سل وكهم؛ ولديهم بعض الأفكار في 
ذلك لكن أفكارهم بدائية» ويخشون من الفشل ثم الإحباط» أخذوا يبحثون عن 


۱۹۰ 


تطوير الأفكار 
حملات مشابهة قامت بها بعض الجهات الحكوميةء وقد عثروا على خحطط العديد من 
الحملات» منها حملة قام بها المرور لإقناع الناس بأن يقودوا سياراتهم وفق قواعد 
السلامة» وحملة قامت بها وزارة الكهرباء من أجل إقناع الناس بترشيد استهلاكهم 
للكهرباء وحملة قامت بها وزارة الإسكان لتشجيع الناس على العيش في الريف من 
أجل تقليل حجم الهجرة إلى المدينة» وقد استقر رأيهم على القيام بدراسة مفصًاة 
حملة الرور» ومحاولة تلمس وجوه الشبه بين الحملتون كي يحصلوا على المعلومات 
والأفكار التي يحتاجون إليهاء فما الذي يمكن أن يجدوه؟ 


قد بجدون الاتي: 


- توف نجاح حملة المرور على استجابة الناس وتفاعلهم» مما يعنی أن القائمين 

علیها لم یکونوا متأكدين من النتائج فی یکن أ مارا لیا وکن کل اليه 
الإنساني الذي بُبذل في ظل نظم مفتوحة» وهذا ر یعنی أن الجميع في حاجة إلى 
التفكير في كيفية إقناع الناس بأهمية الخضوع لقواعد السير واستخدام الر ۶ 

بالأسلوب اللائق» وهدف حملة الصدق أيصًا إقناع الناس بقول الحقيقة واحترامها 
وتنفيهم من الكذب والخداع. 

- ما دامت الأهداف من الحملتين تتمحور حول تغییر قناعات الناس وسلو كياتهم» 
فلنا أن نتوقع من القائمين عليهما أن يستخدموا وسائل إعلانية ودعائية واحدة والتفاوت 
سيکون في وسائل الإيضاح. 

- التحدي الذي واجه حملة الرور هو وضع تصور للوصول إلى كل أولفك الذين 
يقودون سيارات داخحل حدود الدولةء وقد كان إيصال الرسالة إلى الأميين وأولئك 
لذين يسكنون في الناطق النائية - محور ذلك التحدي. والمشكلة نفسها ستواجه 
القائمين على حملة الصدق. 

- كثير من الناس لا يخضعون لقواعد الرور لنم يجدون تويلا شخصبًا يظنون 
انه يسع لهم ذلك» فهذا يتجاوز السرعة القانونية؛ لأنه إن لم يفعل ذلك ۳ يسمحوا 
له بدخول قاعة الاختباں وفي هذا ضرر بالغ عليه» وهذا لا يشد حزام الأمان؛ لان 
یری أنه یسیر داخل المدينة ببطءء وبالتالي فإنه لا حطورة من عدم شده وثالث يشي 
عكس السير؛ لأن الوقت قبل الفجرء وليس هناك من يكن أن يجده في وجهه... 


تطوير الأفكار ۱۹۱ 


القائمون على حملة الصدق سيواجهون نحوا من ذلك فهذا رجل يكذب على 
زوجته في مرتبه؛ لأنه لو ذكر لها مرب الحقيقي» فإنها سوف تتمادى أكثر في 
الإنفاق» وستقرم بتبديد المرتب» وهذا کب وقال لمديره: إنه غاب أمس؛ لأن إحدى 
قریباته توفيت» وذلك لاأنه فقیر» وحاله لا يحتمل خحصم مرتب يوم» وهذا مدير 
مۇسسة يكذب ويقول لعماله: إن المؤسسة قد حسرت السنة الماضية حتى لا يزيد 
لهم في المرتبات» وهو يعتقد أن عدم زيادة الرواتب في صالحهم؛ لأنه لو زاد لهم فيها 
فقد يضطر إلى تسريح بعضهم من العمل» وفي هذا ضرر كبير عليهم... 
- أدرك القائمون على حملة المرور أنهم في حاجة ماسة إلى أصدقاء وحلفاء من 
اجتمع من أجل الوصول إلى أكبر عدد مكن من الناس» ومن أجل مراقبة سائقي 
المركبات والإبلاغ عن مخالفاتهم وإن القائمين على حملة الصدق في حاجة إلى 
أعداد كبيرة من المتطوعين حتى يتمكنوا من مخاطبة أكبر عدد ممكن من الأشخاص. 
- أدرك القائمون على حملة المرور أن حملة واحدة لا تكفيء وأنه لا بد من حملات 
تنشيطية سنوية أو كل سنتين» والظاهر أن القائمين على حملة الصدق في حاجة إلى 
الشيء نفسه؛ لأن الناس ینسون» ویغفلون» ولا بد من استمرار تذکيرهم وتوعیتهم. 
- ما دام القائمون على الحملة المرورية والقائمون على حملة الصدق يحاولون 
إقناع الناس بشيءٍ ماء فإنهم جميعًا معرٌضون للوقوع في سابية المبالغة» أي نجاوز 
الحقيقة وتضخيم فضائل الصدق وفضائل الالتزام بقواعد الرور وتعليمات رجال 
وكذلك المبالغة والتهويل في سلبيات الكذب وفي سلبیات خرق القواعد المروريةء وان 
سابية الوقوع في المبالغة معرًّض لها الدعاة والتحدثون ومندوبو البيعات والمسؤولون 
عن التسويق والحملات الإعلانية.. حين ندرك وجوه الشبه بين مشروعنا والمشروعات 
لقي سبفتنا فإننا نستطيع حينئذ أن ثري مشروعنا بخبرات ت عظيمة» ونستطيع أن 
ندرك أيصًا وجوه المفارقة» وما یشکل خصوصية لمشروعناء وکل من هذا وذاك 
ضروري جدا تحقيق النجاح. 


٦‏ - عصفت دهني جید وواتی: 


العصف الذهنى قديم فی مضمونه حدیث فی اسالیبه وأدبياته؛ فالناس منذ قديم 


۹۲ 


تطوير الأفكار 
الزمان يجتمعون لحل مشكلة اعترضتهم» أو لتدبير مؤامرة ضد عدو... العصف 
الذهني نوع من تحريض الدماغ على العمل من أجل توليد فكرة أو تطويرها أو من 
أجل إيجاد مشكلة لخصم أو منافس... للعصف الذهني أساليب كثيرة تصل إلى 

ما يزيد على مئة أسلوب» واليابانيون أكثر الشعوب تفنئًا في العصف الذهني. 
امبدعون ينظرون اليوم إلى العصف الذهنى - ولا سيما الجماعى منه - على أنه 
أفضل وسيلة مجانية متاحة لتطرير الأفكان ومبادئه التي يقوم عليها ليست كثبرة 
ولعل أهمها أربعة: 

الأول: تأحير التقبيم لأي فكرة تُطرح إلى حين انتهاء جلسة العصف الذهني. 

لثاني: إطلاق حرية التفكير ونحفيز الحاضرين على أن يقولوا كل ما لديهم» وكل 
ما يخطر في بالهم» ولو كان تافها جدًا أو كان مستحيل التطبيق. 

لثالث: الكم قبل الكيف؛ حيث إن المطلوب من المشتركين في العصف» هو أن 
يقدموا أكبر عدد نمكن من الأفكار والمقترحات وليس أفضل شيء منها. 

الرابع: لا يشترط في أي فكرة تطرح أن تكون جديدة كل الجدة؛ فقد تكون 
عبارة عن تحوير جزئي لفكرة موجودة أو تكون تفريعًا عليها. 

ل بد لنجاح تطوير فكرة عن طريق العصف الذهني من الآتي: 

- أن تكون الفكرة التي لدينا واضحة تمام الوضوح ومحددة على نحو جيد 
ولا بأس عند الشك والتردد من تعريفها بأكثر من تعريف وصياغتها بأكثر من طريقة؛ 
لان الفكرة التي لدينا هي احور التي سيدور حولها العصف الذهني» وعلى 
سبيل المثال: إذا کان العصف يدور حول تساؤل يقول: « هل متنا في حالة تقدم 
أو تأخر؟ ) > فان المطلوب أولا هو تعريف التقدم والتأخر وإلا فإن نتائج العصف 
ستكون مشوشة ومخيبة للآمال. 

- الثقة بأن العصف الذهنى يساعد فعلا على توليد وتطوير الأفكا وإذا رجعنا 
إلى التاريخ وجدنا عدگا کیا جدّا من الأفكار والمشروعات التي طورها أشخاص» 

لا تعرف عنهم عبقرية نادرة أو تفوق ذهني خارق» لكن كانوا يملكون ثقة عظيمة 
أنفسهم ونظرة إيجابية قوية لذواتهم. إن النظرة الإيجابية للذات تحرض الدماغ على 


تطوير الأفكار ۹۳ 


بذل جهود استفنائية» كما أن التفاؤل يإمكانية الحصول على شيء قيُم يبعث في 
الإنسان روح الاستمرار والصبر على معاناة التفكير. 

- إعطاء العصف الذهنى الوقت الكافي؛ حيث إن كون التفكير شافا على 
لنفوس» يدفع بالناس إلى تقصير مدته إلى أقل قدر نمكن» وهم يشعرون بنضوب 
معين أفكارهم قبل الأوان. لا بأس بفترات للراحة أثناء العصف الذهني والجماعيء 
والانصراف بعد كل ( ٠٠‏ دقيقة ) من التفكير إلى التحدث في أمور بعيدة جدًا عن 
موضوع العصف أو تناول شيء من الطعام والشراب؛ فالدماغ يتعب كما يتعب 
البدن؛ بل على نحو اسرع. 

- الناس يستوحشون فى العادة من التفرد بالرأي» ويشعرون ضمتًا بمحاسن التوافق 
مع الآخرين» وهذا مضاد تاا لجوهر العصف الذهني؛ لأن الهدف من العصف 
الذهني» هو توليد أكبر قدر نمكن من الأفكار الختلفة ولهذا قلنا: إننا لن ننظر إلى 
قيمة الفكرة المقدّمة في جلسات العصف» فهشنا الأساسي هو الحصول على أكبر عدد 
مكن من الأفكار وا ملاحظات العلمية. 

- بعد الشعور بالنضوب التام للأفكار والتي تم تسجيلها على نحو واضح» تبدا 
مرحلة الفرز للأفكار والتأمل فيهاء ويمكن تقسيم الأفكار إلى الآتي: 

أ - أفكار مفيدة» > ويكن الاستفادة منها عمائا في تطوير المشروع الذي کان مدار 
العصف الذهني. ‏ 

ب - أفكار مفيدة» ولكنها غير قابلة للتطبيق المباشر؛ لأنها تحتاج إلى مزيد من 

البحث أو إلى توفير إمکانات غير متوفرة الأن» اول لأن الاستفادة منها تتوقف على 
موافقة جهات أخرى. 

ج - أفكار غير عملية وغير قابلة للقطبيق؛ فيتم إلغاؤها وسحبها. 

- العصف الذهنی بمكن - كما أُشرنا - أن يقوم به شخص بجفرده» ويمكن أن 
تقوم به مجموعة من الأفراد وهذا أحسن» لكن إذا زاد عدد الأفراد على عشرين 
فإنه يُستحسن تقسيمهم إلى مجموعات متعددة. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله الذي هدى إلى هذا العمل 
بلطفه وأعان على إنجازه بكرمه ومعروفه... 

لم يكن التصدي لقضية تكوين المغكر بالأمر اليسير؛ حيث إن من المعروف أن 
الفكر يتكون بطريقة تلقائية وغير مقصودة؛ فالباحث من خلال جهوده المحثيثة في 
القراءة والتأمل والبحث والكتابة والحوار يصبح مع الأيام صاحب رؤية خاصة وطرح 
متميزء وليس هناك أي آلية واضحة ومقننة للوصول إلى ذلك» لكنني أردت من خلال 
هذا العمل أن أنبه بأسلوب غير مباشر وعي طلاب العلم والمتخصصين المبتدئين في 
مختلف الجالات إلى أهمية ما يشتغل عليه المفكرون من العناية يإصلاح الشأن العام 
ومحاولة فهمه وتحليل أسبابه والعمل على الارتقاء به» وأنا أعرف أنك حين تحاول شق 
طريق جديدة في صحراء مترامية الأطرف» فإنك قد تكون قمت بغامرة كبيرة 
لا تعرف بالضبط نتائجهاء والتي قد تكون مخيبة للآمال» وقد تشعر أنك قمت بعمل 
جيد تنتفع به الأجيال» هذا وارد وهذا وارد؛ ولهذا فان کثيرًا من عباراتي کان يتشح 
بوشاح الاحتمال» كما أنني آثرت الطرح اللين والبعيد عن الجزم والصرامة» وهذا مع 
أنه بُظهر الكاتب وكأنه غير واثق من منهجيته» فإنه سيظل أفضل من القطع وتقديم 
امغاهيم على أنها ناضجة ونهائيةء وقد حاولت تبسيط أسلوب المعالجة إلى أقصى حدٌ 
ممكن» وأكثرت من الأمثلة» وحاولت أن أوصل الفكرة الواحدة بأساليب متعددةق 
وذلك من أجل تمكين أكبر شريحة من القراء من الانتفاع بهذا الكتاب. 
- إنني من خلال العديد من العناوين حاولت تأسيس منهج لفهم الواقع يقوم على ما 
لدينا من خبرة بطبائع الأشياء ومعرفة بسان الله في الخلق» وذلك من أجل تخفيف 
الضغط عن المعلومات في محاولاتنا الدائبة لفهم ما يجري من حولناء ومن أجل سند 
الفراغات المعرفية التي لا تخلو منها حالة من الحالات أو وضعية من الوضعيات... 


ا لا ل ن Dg‏ 
وإني لأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل هذا الجهد بقبول حسن» 
وأن ينفع به شباب الإسلام ويجعله في موازین حسناتي» يوم ل ينفع مال ولا بنول» 


إنه سميع مجيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين.. 
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8 الأصول الفلسفية للتربية» هاورد أوزمون» صموئيل كرافر» ترجمة: د. بدر 
ابن جويعد الحربي» الرياض» مكتبة الرشد» طبعة أولى» عام ( ١١٤٠ه).‏ 

- الإنسان والمعرفة في عصر المعلومات» تأليف: كيت دفلين» تعريب شادن اليافيء 
الرياض» مكتبة العبيكان» طبعة أولى» عام ( ١١٤١ه).‏ 

- تعليم التفكيرء تأليف: إدوارد دي بونو» ترجمة: د. عادل ياسين وزميليه» 
الکويت» مۇسىسة التقدم العلمي» طبعة أولى» عام ( ٩۱۹۸م‏ ). 

- التفكير العلمي» د. فؤاد زكرياء الكويت» سلسلة عالم المعرفة ر ۹۷۸٠م‏ ). 

- التفكير المستقيم والتفكير الأعوج» تأليف: روبرت ه. ثاولس» ترجمة: حسن 
الكرمي» الكويت» سلسلة عالم المعرفة» عام ر ۱۹۷۹م ). 

- التفكير النقدي» د. فادية الفقير» مقال منشور على ( الإنترنت ). 

- ٿلائون عادة عقل» تأليف: د. يو سف قطامي»› نشر ديبو نو للطباعة والنشرء 
الأردن» عمان» عام ( ١٠٠٠۲م).‏ 

- درس الحقيقة» بقلم: محمد الهلالي» مقال مدشور على ر الإنترنت ). 

- الدماغ... كيف يفكر» بقلم: نبيل حاجي نائف» مقال منشور على ( الرنترنت ). 

- رحلتي الفكرية في البذور وال جذور والثمر» د. عبد الوهاب المسيري» القاهرة 
دار الشروق» طبعة ثانيةء عام ر ١٠١٠م‏ ). 

- عقبات على طريق التفكير النقدي» بقلم: فهد بن راشد المطيري» مقال منشور 
على ( الإنترنت ). 

- فصول في التفكير الموضوعي» تأليف: د. عبد الكريم بكار دمشق» دار القل» 
الطبعة الخامسة» عام ( ۲۰۰۸م). 

- ما العقل؟ بقلم: جمال الخطيب» جريدة الحوار المتمدن الإلكترونية) العددر ۲۲۱۹)»› 


مراجع خا س ۱۹۷ 


عام( ۰۰۸م 

- ما فائدة تدريس الفلسفة؟ بقلم: عبد ال جليل الكورء مقال منشور على (الإنترنت ). 

- مدخل إلى التدمية المتكاملة» بقلم: د. عبد الكرم البكارء دمشق» دار القل» 
الطبعة الثالثة» عام ( ١١٠۲م‏ ). 

- المعرفة والتجربة عند ديفيد هيوم» إنصاف أحمد» دمشق» وزارة الثقافة السورية 
عام ( ۳۰۰1م )| o.‏ 

امفاهيم معالي د. محمد مفتاح» الركز الثقافي العربي» طبعة أولى» عام ۹۹۹١م‏ ). 

.) من هو الثقف؟ بقلم: د. حالص جلي» مقال منشور على ( الإنترنت‎ - ٠ 

. - مفهوم الحقيقة بين الحداثة وما بعدهاء. بقلم: د. توفيق شومر» مقال منشور على 
( الإنترنت ). ا 
٠‏ -النقد والوعي الاجتماعي» بقل محمد محفوظ مقال منشور على (الإنترنت ). 
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المخقفى الحقيقي هو. من حمل الحقيقة في وجه القوة. 
- الفلسفة تابي حاجات العقل› أ العلم والاختراع؛ فانھما يلبیان حاجات 
مختلفة للناس. 


- يحاول العالم حل المشكلات المعرفية والعلمية التى تصادفه فى عملهء أ 
الفيلسوف؛ فإنه يثير امريد من المشكلات» ويسلط الضوء على التناقضات فى الحياة 
العامة. 

. يتبوا المفكر منزلة تمافية وعقلية» هي فوق منزلة الغقف» ودول منرلة الفيلسوف. 

¬ کل فیلسوف مفکرء ولیس کل مفکر فیلسوفا» وکل مفکر مثقف» ولیس کل 
مقف مفکرا. 

إن فضل الإنسان يعود ي النهاية الى أاستقامته الشخصية» ومدی مساهمته ف 
الارتقاء بأمته. 

- المرء في نهاية الطاف ليس شيا أكثر من ع اهتماماته ومهامه وأخلاقه. 

- اکتشاف القرانين» وبلورة الرؤى» والتقاط الملاحظات الذ كية» هر أعظم م مأ يتير 
مباهج المفكرين. 

- بمتلك المفكر قدرًا هائلا من الأمل المعجدد فى العثور على شىء جديد. 

- طریق المفكرين يدا بالىحث»› وينتهي بالتفاني في البحث. 

- كل مفكر نسيج وحده» وهو يختلف مع غيره؛ لأنه في الأصل يختلف مع نفسه. 

5 الفكر في نمو مستمر» بسبب ما يقوم به من كسر متواصل لاتساقه الفكري. 

- ایس للعالم والمفكر أن يجهر للناس بقناعاته القديمة» ويُخفي في نفسه قناعاته 
الجديدة إل في أحوال قليلة ودقيقة. 


فھرس الأفكار وامقولات الا ډو 

- يحرص المفكر على صوع مقولاته بدقة متناهية؛ لاه يعرف أن هناك ألوف 
الشباب الذين يتلقفون كلامه ويفشرونه على نحو حرفي. 

- الانعتاق الشجاع من تأثيرات البيئة الحلية» هو الذي يمهد الطريق للمفكر كي 
ينتقل من احلية إلى العالية. 

> ققد العام الذكي ثقة نا كما يقد امتحقاق اسم مفگر حر حین بجدل 
من نفسه بوقًا لأي جهة أو ساطة. 

- تصبح طروحات الثقف فجة ومضحكة» حين يمنح العصمة لغير معصوم 
ويجتد نفسه للدفاع عن أخطائه ومواقفه. 

- مع أن قوة الذاكرة نعمة عظمى من الله - تعالى - إلا أن على الرء أن يحذر 
من الوقوع تحت سطوتهاء فهي بطبيعتها تنفر من التفكير والإبداع. 

- من لمهم أن نترك بيننا وبين ما نحفظ مسافةء كما يفعل الذي يحاول الاغتراف 
من الماء دون أن يبلل ثيابه. 

- الرؤية النقدية للماضي والحاضر» والانطلاق من أن معظم ما لدينا من معارف 
يحتمل المراجعة والتمحيص؛ هو الذي يجعل علاقتنا بالذاكرة متوازنة. 

- على المشتغلين بالفكر الانفتاح على النصوص والتراث عامة» وعلى المشتغلين 
بالحفظ» الإصغاء لما يقوله المفكرون. 

- الانطلاق من امجزئي إلى الكلي» ومن ضيق النظرة إلى اتساع الرؤية - من أ 
ما يفق بين الختص والمفكر. 

- العبور من أهم ما يشتغل عليه المفكر» إنه يعبر تخصصه الضيق إلى فضاء العرفة 
الأرحب كما يعبر رؤيته للواقع من أجل استشراف المستقبل. ٠‏ 

- يحاول المفكر عبر معرفته بالستن أن يقف على ما لا يكن لصاحب التخصص 
أن يُصلحه عن طريق تخصصه. 

- يرى المفكر الجزئي في ضوء الكلي» ويدرك أنه ليس هناك مجال مستقل بنفسه. 

- يبني المفكر على منجزات أسلافه؛ ولهذا فإن كل المفكرين العظماء يتردّدون 
کثيرًا قبل القول: إنهم يسلكون طريقا لم يسلكه أحد من قبل. 


mmm | ۰‏ فھرس الأفكار والمقولات العامة 


- من المهم للمفكر أن يلتزم الترامًا صارمًا بام العليا؛ مثل: قيم الحير والحق 
والجمال. 

- الغكر السام هو مسلم أولا ومفكر ثا أي أن عقله يسل في إطار بائ 
ومعتقداته الكبرى» وهذا يشکل فارقا جوهريًا بينه وبين المفكر العلماني أو اللاديني. 

- ما كان يتغير بتغير الزمان والمكان جاء فى الشريعة مجملا؛ كى يجد العقل 
مجالا للاجتهاد. ۰ ۰ 

- بيعة الإنسان وتقالیده ودیانته وجنسه» تسهم في تشکیل دماغه عبر ما ترسمه 
فيه من أخادید» وما تحدثه من وصلات بین خلایاه. 

- كلما دب الإنسان نفسه»ء وأجهد دماغه بالتفكير زاد عدد الوصلات الدماغية» 
وهذا يؤدي إلى رفع درجة الذكاء» وتحسين الاستيعاب؛ والعكس صحيح 

- حين ننظر في مداولات العلماء حول الدماغ لا نملك إلا أن نقول: « هذا خلق 
الل فأروني ماذا خلتق الذين من دونه ). 
- الدماغ ليس هو العقل؛ لكنه العضو الذي يتواصل العقل من خلاله مع الجسم 
البشري. 

- العقل عقلان: أول وثان» وإن العقل الأول هو مجموعة الإمكانات والاستعدادات» 
والمبادئ الأولية التي زود بها الخالق - سبحانه - بني البشر. 

- كل واحد من الناس الأسوياء يملك مبادئ أساسية» تتمحور حولها البنية الفكرية 
لديه وهي لا تختلف باحتلاف اللغات» والأديانء والأعراق... 

- عقولنا عبارة عن مفاهيم ومبادئ وأفكار» وملاحظات» ومشاعر تتشكل على 
نحو عام من واردات الحواس: السمع والبصر والذوق والشم واللمس. 

- نحن نكتشف الوجود على سبيل التدرج؛ فالطفل يظن أن كل السوائل التي 
لا لون لها يكن أن تُشرب» ثم يكتشف مع الأيام أن الأمر ليس كذلك» وهذا 
يلازمنا إلى اخر الحياة. 

- يتكون عقل الإنسان من خلال بناء ا مزيد من البنى الفكرية» ومع كل بنية فكرية 
جديدة يحدث نمو حاور ومشابك جديدة داخل الدماغ» وبذلك ينمو الدماغ مع الفكر. 
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- نظر علماؤنا القدامى إلى العقل على أنه أداة لإرشاد صاحبه إلى الطريق القوي 
كما نظروا إليه على أنه أداة للانضباط الذاتي. 
حين نغض الطرف عن دور اعقل في الارتقاء بالسلوك الشخصي؛ فقد يصبح 
لدى الأمة الكثير من الأذكياء والمبدعين» والقليل من الحكماء وأرباب البصيرة النيرة. 
من الصعب أن نجد مفکوا کبیا لا ر بهتم بالحصول على درجة عالية من 
الوضوح لكل المسائل التي يعمل على معالجتها. 
إن لكل شيء وجودين؛ وجودًا ماديا ووجودًا معنوبًا» وهو الصورة الذهنية التي 
رسمناها عن ذلك الشيء في عقولناء وكثيرًا ما يفتقران إلى التطابق. 
- حين يسود الجهل ويخيّم الجمود لعقلي؛ م فإن كثيرًا من الناس يتلقون الاأراء 
الشخصية لأهل العلم على أنها حقائق قطعية ثابنة 
¬ تركيز البحث افم في موضوع صغیر یساعدنا علی همه بشکل جين لک 
يحرمنا من فهم الامتداد المعرفي لذلك الموضوع» وفهم العلاقات التي تربطه با لموضوعات 
القريبة منه. 
- لا معنى للبحث عن الحقيقة إذا لم نعترف بها عند العثور عليهاء ولا معنی 
للعثور عليها إذا لم نغيّر من أوضاعنا با يتلاءم معها. 
- لنعترف بالحقيقة» والحقيقة تحّرنا من أشياء كثيرة؛ منها الوهم» وخداع النفس» 
ورؤية الأشياء على غير ما هي عليه 
- الحقيقة تجررنا بشرط أن نقبل تحريرها وإلا زادتنا بالا واضطرائا. 
- كثيرا ما ينظر الناس إلى الحقيقة الواحدة من أفاق متباينة؛ فعلى حين ينظر 
المسلم إلى ( العسل ) و ( الحبة السوداء ) من أفق النصوص الواردة فيهماء ينظر إليهما 
غير المسلم من أفق التحليل الكيميائي لهما. 
يختلف النظر إلى الحقيقة من زمان إلى زمان؛ فقد كان الناس في الماضي ينظرون 
إلى الأزمات والعوقات على أنها شر خالص؛ أما نحن فننظر إليها على أنها مح۶ض 
على التقدم وفرصة للمراجعة 


- ما دامت الحقائق تتلون بحسب المنظور الذي نراها من خلاله» فإن علينا أن 
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نتحاور في بعض المسائل» كما لو كنا أمام حقائق متعددة. 

- المفكر إنسان أسلس له القياد كثير من العقول؛ ليقدّم لها الرؤية والفكرة» وهذا 
يحمله مسؤولية قول الحقيقة كاملة» والدقة في التعبير عنها. 

¬ حين نسيس الحدث أو الواقعة أو الفعل؛ فإننا ننظر إليه بعيون العاطفة أو عيون 
الصلحة» وكلا النظرتين بعيد عن الموضوعية. 

حين يفشو تسييس الحقائق في مجتمع تنبعث في نفوس الناس مرأرة شديدة» 
وتتعرض القاعدة الشعبية العريضة إلى شرخ خطير. 

“ بعض التفكير يكون عمينًا؛ لأنه عبارة عن تحريك للهموم والواجع ليس أكثر. 

الإنسان كائن ناطق» وحين لا يجد من يتحدث معه» يتحدث مع نفسه» 
وامحادثة مع النفس لون من التفكير. 

- التفكير المتتح هو عمل ذهني» لتجاوز ما هو معلوم إلى ما ليس معلوما. 

- التفكير الجيد لا يكون من غير معلومات جيدة يستخلص منها الدماغ ما نحتاج 
إلى معرفته» وهو يشبه عملية حض اللين» فإذا كان اللبن منزوع الدسم» فإن الحض لن 
تي بالزبد. 

- النموذج الذي نبنيه في عقولنا لشخص أو حالة... هو عبارة عن صورة نرى من 
خلالها ذلك الشخص وتلك الحالةء أو هو خريطة معرفية نزعم أنها تحكي الواقع. 

ما کان طرح الأسئلة مهماء؛ لأنه يفتح طرقًا جديدة للتبصرء ويكسر الاتساق 
المصطتع للثقافة. 

-السؤال الكبير يشبه حجرًا كبيرًا نلقيه في بحيرة صغيرة» والسؤال الصغير يشبه 
حجرا صغیما نلقيه في بحيرة كبيرة. 

- إن سؤالا واحدًا قد يفجر من المعرفة ما لا يفجره ألف جواب. 

إن کل واحد منا يحمل فوق کتفيه منجمًا لأفكار لا تقدّر بثمن. 

- تسم العواطف» والأحاسيس بالفوضى والغموض» وبالقليل من المنطقية والعقلانية. 

- العواطف هي مكمن الذات الإنسانيةء والإنسان لا يكون إنساثا على مقدار 
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ما لدیه من آفکار» ولکن على مقدار ما لديه من مشاعر. 

- نحن نشعر أولا ثم تفكر. 

- نحن نشعر في حدود إدراكناء وبا أن إدراكنا للأشياء محدود؛ فإن مشاعرنا 
کٹیرا ما تبنی على معطى ناقص وحسیر. 

- الأفكار تود المشاعر وتو مجههاء كما أنها تغيرها وتطفعها أيسّا. 

- علينا أن نحذر كل الحذر من الأفكار اليائسة والمحبطة؛ لأنها تملك دائما القدرة 
على توجيه مشاعرنا الوجهة الخاطفة. 

- تأثير الانفعال والوجدان في السلوك والتعلم والحاكمة العقلية أكبر بكثير من 
تأثير الأفكار في المشاعر. 

- إن العاطفة تجعل من نفسها ما يشبه الغشاء أمام عيون العقل. 

- الذين لديهم نوع من الجمود العاطفي تكون أفكارهم أقرب إلى القصلّب. 

- إحساس المرء با مرح والسعادة يساعده على الوصول إلى أفكار جديدة ومبدعة. 

- نحن حين لا نملك القدر المطلوب من المعلومات نتعاطف حيث لا ينبغي 
التعاطف» وننفر حيث لا ينبغي النفور. 

- يتكون تاج نعم الله على عباده من الإيمان والعقل والقدرة على الكلام. 

- إن النظام اللوي نظام نام على نحو مستمر؛ ولهذا فإن سيطرتنا على اللغة هى 
دائما سيطرة غير كاملة. 

- إن اللغة تمارس نوعًا من العنف ضدناء ونحن أسرى لنظمها وإملاءاتها. 

- الل فضاء نملوء بالرموز والدلالات» وسوف نجد أنفسنا تائهين فيه ما لم نعمل 
على تحسين مستوى التعبير والفهم لدينا على نحو مستمر. 

- اللَغة هي التي تتيح لنا فرصة الوعي بأفكارناء ولولاها لكان ما في عقولنا عبارة 
عن خليط من التهويمات الغامضة. 

- منطقية الأفكار وترابطها تجعل استدعاءها من الذاكرة أيسر وأسهل. 

- إن الطفل في شهوره الأولى يرى العالم من حوله» لکنه لا پبصر شيئًا» وحين 
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يبدأ باكتساب الكلمات يبدأ العالم أمامه بالتمايزء ويبداً عقله بالاشتغال. 

- التفکیر بدون كلمات محاولة عديمة العنى؛ لان الكلمة تمنح الفكرة وجودها 
الأسمى والأوضح. 

- اللغة ترسم لتفكيرنا حدوداء لا يستطيع تجاوزها؛ فنحن لا نستطيع أن ننتج من 
الأفكار إلا بقدر ما تسمح به اللغة التي نستخدمها. 

- إن الجهل باللغة من أكبر العقبات أمام تجسد الموهبة؛ بل إنه بُفقرهاء يجعلا 
أشبه بالعدم. 

- كيف يمكن للمرء أن يدرك حجم الحرية في بلده» وهو لا يعرف بالضبط ماذا 
تعنيه الحرية؟ 

- اللغة ليست عبارة عن رموز ومواصفات فنية لقدرتنا على النطق؛ وإما هي 
أسلوب وتصور» وطريقة نظر إلى الحياة والأحياء. ۰ 

- يقيم عقل الفرد نوعًا من الحوار مع عقل امجموع» وحين تكون الإمكانات 
العلمية محدودة لدى الأفراد؛ فإن ذلك الحوار يضعف إلى حد العدم» وتكون 
السيطرة للعقل الجمعي. 

كلما كان التباين بين وعي الفرد ووعي مجتمعه أكب کانت الفرصة للتغير 
والتحرر أعظم. 

- يعاني العقل الجمعي - على نحو عام - من السطحية» كما أنه ينفر من 
المحليل والتفصيل والتفلسف. 

- الأفكار وا لمفاهيم الأكثر سهولة وسطحية هي التي تعظی بنصیب الأسد من 
الذيوع والانتشار. 

- لا يكون التيار العريض في الجتمع هو التيار الأكثر علا أو نضا أو صلاعًا. 

- كلما كانت سيطرة الجهل على الجتمع أشدء كان خوف العقل لجعي من 
شذوذ العقل الفردي عنه أقوى وأعظم. 

- القصور الذاتي هو الذي منح الفرصة لغرب كي یسیطر عایناء ولا سبیل 
للتخلص من تلك السيطرة إلا بالتخلص من ذلك القصور. 
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- تمنح الجماعات الإسلامية نوعًا من القداسة للعمل الجماعي» وهذا يدفعها إلى 
الاستهانة يإمجازات الافراد. 

- أنا لا أقلل من أهمية أي ترابط جماعی» ولا أهؤن من قيمة أي إنجاز لأي 
جماعة» لكنني أنظر إلى العمل الجماعي على أنه مجرد وسيلة ليس أكثر. 

> من الهم أن نتظر إلى علاقة وعي الفرد بوعي الجتمع على أنها ممق من مماقر 
الابتلاى والعلاقة الناجحة هي التي تكون حية ومتوترة. 

- كيرا ما تكمن ميزة الفكر في قدرته على بلورة وعي فردي مستقل یکنه من 
انخاذ موقف متمايز مع الموقف الاجتماعي العام. 

- بعض الناس يرفضون على نحو خفي أي مقارنة لجتمعاتنا بالجتمعات الأخرى 
حتى لا نقف أمام امراق ونری ما لا يسد. 

- الصدق مع الله - تعالى - ومع النفس يلي علينا أن لا ناتف على المعطيات 
التي لا تعجبنا؛ بل نرضخ لها» ونستفيد منها. 

- إن الخالق کن قد زود كل واحد منا بإمكانات كافية؛ لييدع في موقف من 
المواقف أو مجال من مجالات الحياة. 

- من الهم أن نتحدث عن الإبداع على أنه شيءِ موجود وقابل لاتتمية والعزرر. 

- الإبداع هو امجيء بشيء غير مسبوق» والوصول إلى نتائج لم تكن معروفة من 

- قد يبد ع شخص ما في إضفاء لمسة وفاء على علاقته بأحد أصدقائه» وقد تبدع 
امرأة في تنظيم أثاث بيتهاء وقد يبدع متحدث في تقديم محاضرة أخاذة... 

- تكمن مسارات الإبداع الأساسية في نقد الأفكار القديمة» وفي تقد أفكار 
جديدة وإضافة تفاصيل للمعلومات السابقة في أمر من الاأمور.. 

- لا يصبح الإنسان مفكرًا معنى الكلمة إلا إذا كان فعلا يارس الإبداع فى 
صناعة الأفكار وإنتاج المغاهيم الجديدة. 

- الثقة بالإمكانات الذاتية شرط لوضع القدم على طريق المبدعين. 
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- تتيح نظرية ( الذكاءات المتعددة ) مجالات واسعة أمام الناس كي يبدعوا في 
شتی جوانب الحياة. 

- الفكرة البديعة لا تكون فى الغالب عبارة عن ومضة ذهنية» ونما تكون أشبه 
بنبتة عزيزة» حظيت بسقاية ورعاية وحماية حتى اشتدت» وكمل بؤها. 

- الإنجازات الكبرى في تاريخ البشرية مدينة للعمل الدؤوب مدة طوياة. 

- إن من ثمن الإبداع سلوك الطرق الموحشةء والجيء بأفكار قد لا تكون 
مستساغة لدى عامة الناس. 

- العاديون من الناس يسألون: من أين نبدأ وأين الطريق؟ أما الرواد والمبدعون 
فيعلمون أنه ليس أمامهم طريق» فخطاهم هي التي ستشق الطريق. 

- المعرفة هى عتاد العقل» وإن الذكى جدًا قد يبدو أشبه بالأبله حين يفكر فى 
موضوع ليس لديه أي خلفية عنه. ۰ ۰ 

- معظم الناس لا يبدعون بسب افتقادهم لارغبة في ذلك» وبسبب الأوهام التي 
تحجبهم عن رؤية ما يمكن أن يدعوا فیه. 

- طريق الإبداع هو طريق العمل والجهد» وهو طريق طويل» وغير ممهّد؛ ولهذا 
فإن السير فيه يتطلب دوافع قوية جدًا. 

- إن الجناحين اللذين يلق بهما المرء في سماء الإبداع؛ هما الاهتمام والتركيز. 

- إن الفرق بين الأوضاع الحضارية للعالم اليوم وبين ما كان قبل مغة سنة كبير 
جد وهو من صناعة ملايين المبدعين الكبار والصغار. 

- المدرسة الرديعة وال جامعة المتآكلة تخفْض سقف الطموحات لدى طلابها؛ بل 
تدفع بهم في طريق القنوط. 

- إن الإبداع لا يحتاج إلى تحصيل علمي رفيع بقدر حاجته إلى ن يتجاوز الرء 
الاهتمام بالحفظ والنجاح في الاختبارات إلى مارسة الفهم» والتحليل» والاستنباط» 
والتوظيف ال جيد للمعرفة. 

- طريق المعالي مفروش بالأشواك لكن نهايته سعيدة وعظيمة ومشمرة. 
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- المبدع إنسان لماح يحاول التقاط الأفكار العابرة» والإشارات السريعة التي 
تصدر من هنا وهناك. 
حين تهتم بما ينظر إليه غيرك نظرة استخفاف؛ فإنك تكون من الموهلين للسير في 
طريق المبدعين. ) 

- النقد في جوهره مجموعة من العمليات الذهنية التي تستهدف تقييم بعض 
الحقائق والمعلومات والأفكار ونيز ما فيها من خير وحق وجمال عما فيها من شر 
وباطل وقبح. 

- الناقد الجيد يعمل على توضيح الفارق بين ما عليه الأشياء الآنء وبين ما ينبغي 
أن تكون عليه في المستقبل. 

- هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى وجود مفارقات بين التنظير والتطبيق» وإن 
الكشف عنها من مسؤولية الناقد. 

- امتلاك عدد کبیر من الأفکاں واملاحظات حول الواقع وجذوره» وما يكن أن 
يؤول إليه... من أهم ما يفرق بين العالم والمفكر. 

- المفكر يقوم بدور ال جرًاح حين يحاول استئصال المغاهيم الخاطئة في المجتمع؛ وهو 
لذلك في حاجة إلى البرهنة على أنه يملك مساحة فاصلة بين وعيه ووعي مجتمعه. 

- كيرا ما يكتسب الإنسان أهميته من أهمية الأشياء التي يقوم يإنجازها. 

- يحاول المفكر إحياء روح المبادرة بالخطوات الصغيرة؛ وذلك لمعرفته بأن زمان 
القادة العظام الذين يغيّرون مسيرة التاريخ قد انتهى. 

- المشكل هو أن معظم الناس لدينا بميلون إلى إطلاق العبارات النقدية دون تدقيق 
في معانيهاء ودون القدرة على البره:ة على صحتها. 

إن شکر اله = تعالی = علی ما نمم به من وعي متفوق وذکاء متوقد» کر 
ما يتجلى في كشف الزيف والانحراف في الحياة العامة. 

- الشعور بالمسؤولية؛ هو ذلك الشعور النبيل الذي يحول الصغير إلى كبير 
والهامشي إلى محوري. 
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- الرء ليس محاسبًا على ما يقول فقط؛ بل هو محاسب على ما لم يقله إذا كان 
لا بد من أن يقوله. 

- من ركائز العقلية النقديةء تلك القدرة الباهرة على تحديد ما هو عادي وطبيعي 
وتییزه عما هو شاذ وغیر مألوف. 

- إن طرح الأسعلة حول أي سيء نريد فهمه ونقده» يشل أداة نقدية مهمة ‏ 
للغاية. ) 

- دلالة الأرقام على الظواهر الكبرى دائما ظنية» ويشوبها شيء من النقص. 

- من الواضح أنه ليس هناك أي علاقة بين الموروث الجيني للإنسان» وبين الرغبة 
في القراءة» وإعما يعود الامر إلى التربية. 

- يشكل الفقر سبتا ثانوئا للإعراض عن القراءة؛ حيث تدل الشواهد الكثيرة على 
أن ثيا من الأثرياء لا يقرؤون. 

- إذا تعلّمنا كيف نسأل» فإننا سنجد في التساؤل محمَرّا قوئًا للخيال کي يعثر 
على بعض الأجوبة. 

- الغموض والانبهام متصلان بنقص العرفة أو نقص الإدراك أو بهما معا 

- ستظل التعريفات قابلة للقحير والانتقاء. 

- من المؤسف أن ما ُكتب فى الصحف اليومية كثيرًا ما يعبر عن أهواء وتحيزات» 
ومن الموؤسف أكثر أنه سیصبح وما ما جزءًا من تاريخ هذه الأمة! 

- يشكل الحيط الثقافي الذي نعيش فيه أكبر عاق أمام نضح الوعي ومارسة النقد. 

- الوعي النقدي مهما كان يقطًا وعظيما إلا أنه في النهاية يظل - إلى حدٌ ما - 
مو طا بحدود البيئة وامجتمع والثقافة. 

نحن مع الحميّة للثقافة والتاريخ» لكن الحمية من غير نقد ومراجعة قد تفضي 
بالثقافة وأهلها إلى المزيد من الانحطاط. 

- هناك حقيقة ساطعة» هي أنه حين تشتد رغباتنا» وتتسع دوائر مصالحاء يخفت 
صوت عقولنا. 


فهرس الأفكار والمقولات الوا ه٠ل‏ 

- من المهم أن يسعى المفكر إلى أن يكون في وضعية لا تحمله على قول الباطل 
إن لم يستطع قول الحق. 

- لن نحصل أبدًا على رؤية واحدة وموحدة للواقع؛ وهذا من جملة القصور 
المستولى على عامة البشر. 

- إن الخريطة الإدراكية التي يمتلكها الواحد منا هي في الحقيقة نموذجه الشخصي 
الذي يجعله يركز على بعض التفاصيل» وبهمل تفاصيل خرى. 

- تبسيط الأمور كيرا ما يكون هو الطريق إلى الإحفاق في فهمها. 

- الواقع ليس انعكاسًا للقيم السائدة؛ فهناك من الأسباب العقدة والكثيرة 
ما يحمل الناس على فعل ما لا يعتقدونه. 

- الواقع ليس انعكاسا للقيم؛ لأن وضوح القيم في أذهان الناس يختلف من 

شخص إلى آخر» كما أن مخاوف الناس» ومطامعهم» وشهواتهم تحول دون ذلك. 

- الظروف العيشية الصعبة التي ير بها كثير من الناس جعل وعيهم يتجه إلى البحث 
عن وسيلة للبقاء ما يشكل ضغطًا كيبا على تمسكهم بالبادئ التي يؤمنون بها. 

- الفقر الأسود يحمل كثيرًا من الناس على ارتكاب الحظورات واستساغة 
ما لا يُستساع. 

- الناس لا يحبون التغيير؛ لأنه موحش ومكلف. 

- الواقع يتغير؛ لان التقنية التي نستخدمها تتغير. 

- لا بغي أن نغثر بجمود الشكل؛ فا لمضمون يتغير باستمرار. 

- مع أني لا اسل بالحتمية في القضايا الإنسانية والاجتماعية إلا أن معظم الناس 
يخضعون لاظروف التي تطرأاً على حياتهم الشخصية. 

- طموحات الذين يعيشون في الأحياء الراقية واسعة؛ لأن ما هم فيه من رخاء 
يغريهم بطلب المزيد. 

- لا ميل الرفهون إلى سماع أخبار الكوارث» وحالات الفقر الشديد» وأخبار 
کل ما یعکر المزاح. 


,۴ فرس الأفكار والمقرلات العامة 

- في الأحياء الشعبية والضيقة يتدخل الناس في شؤون بعضهم كثيرًا» وتكثر 
الشائعات؛ كما تكثر صور التضامن الأخوي وصور التحاسد. 

- يستمد الفقراء كثيرًا من سعادتهم من بساطة عيشهم» وكثرة تواصلهم مع 

- حين يصنع الإنسان ثروة؛ فإنه يملك روح الكفاح» ويكون متزنًا في الإنفاق 
منها. 

- يمكن للثروة الطائلة أن تصبح مصدر إفساد لأرلئك الذين لم يتعبوا في تكوينها. 

كثير من الأثرياء جدًا لا يعرفون عن أولادهم الكثير» فهم يقضون جزًا من 
أوقاتهم في تشمير الأموال» وال جزء الباقي في الاستمتاع بها. 

- في الأسر الفقيرة يكون الترابط داخل الأسرة على أشده وكثيرا ما يتدحل 
لأهل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون أولاده» وهذا لا يساعد على نيو الوازع 
الداخلي. 

- حساسية الأغنياء نحو الإهانة أشد بسبب ظروفهم وموقعهم الاجتماعي. 

- لا يسعی كثير من الناس إلى تكوين الثروات من أجل تحسين قدرتهم على 
الاستهلاك والشراء؛ ولكن من أجل تقوية شعورهم بالقوة والنفوذ. 

- العاقبة الأشد ضراوة للفقر الشديد تكمن في شعور الفقير بأنه محاصص وأنه 
لا يجد الفرصة للقيام بأي عمل عظيم. 

- إذا كانت الثروة تمنح صاحبها الشعور بالقوة والمكتة؛ فإنها أيضًا تجعله مهدّدًا 
بالوقوع في البغي والطغيان. 

- طالما هدد الفقر صاحبه بالعيش على هامش المحياةء وبالقبول بالمهانة والذلة. 

- الثراء العريض كثيرًا ما يسبب لأصحابه نوعًا من الشعور بالسأم والملل» ما لم تكن 
العقول والقلوب قد امتلأت بالإيمان. 

- من طبيعة متع الجسد التكرار والتشابه. 

- لا يستطيع الال بمفرده تلبية الأشواق الروحية للإنسان. 


فهرس الأفكار والمقولات العامة داال 

- من المهم دائما أن نعي ما بُحدثه امال وال حرمان منه» من تغيرات في حياة الناس. 

- كثير من الخلل في حياتنا يعود إلى عدم تطبيق القوانين» وليس إلى ما فيها من 
ضعف أو خطاً. 

- تطبيق النظم والقوانين بعدل وشمول يلك الناس جرأة عالية على قول الحق. 

- الخوف من الأمر بامعروف والنهي عن المنكر؛ هو ناج من نوات الظلم والفساد. 

- من جرائدهم ولهجتها في الطرح ومعالجة المشكلات تعرفونهم... 

- حين ينتشر الفساد المالي والإداري في بلد تذبل المشاعر الوطنية» ويكف الناس 
عن تأسيس مشروعات عملاقة بسبب الافتقار إلى الشعور بالامان. 

- حين يفقد شعب من الشعوب القواسم المشتركة التي تجعل منه شعبًا واحداء 
فإن لنا أن نشاهد بروز الطائفية والقبلية بوصفها محاور لاستقطاب جديد. 

- حين يسود النظام والقانون يشعر الناس بشعورين مهمين: الشعور بالتفاؤل» 
والشعور بالكرامة. 

- حين ينتشر الفساد يصبح اختلاق الفضائل» والحديث عن الإنجازات الوهمية 
باا من أبواب الارتراق لكثير من الناس! 

- لا ينبغي أن نختلف في أن الدول الصناعية الكبرى هي التي تشكل روح العصر 
وعقله. 

- الانحراف الخلقي والسلوكي يجعل المرء صغيرًا في عين نفسه» وفي عين 
الجهات التي يمكن أن يعمل لديها. 

- العيش على هامش العصر يحرم الإنسان من التعرف على إمكاناته الكامنة؛ وذلك 
لأن الإمكانات لا تظهر إلا من خلال الانخراط في مارسة الأعمال الراقية والعقدة. 

- عدم التمكن من استنفار الذات للقيام بالأعمال ال جليلة يعٌضها لخاطر الانحدار 
نحو المعاني البهيمية الكامنة في النفوس. 

- كلما درج الناس في سلم الحضارة» علت الحياة العامة مسحة أنثوية. 

- مضت سنة الله في الخلق أن الرجال لا يستطيعون الترفه بالنساء إلا إذا رفهوهن. 


mw ۳‏ فپرس الأفكار والقولات العامة 


- مع التقدم الحضاري يزداد نفوذ المرأةء ويترتب عليه مراجعة كل ما يتعلق 
ب ( قوامة الرجل ) من أجل تخفيض سلطته وصلاحياته إلى أدنى حد. 

- من الممكن أن تتعايش منظومات متقدمة ومنظومات متخلفة في ظل حضارة 
واحدة» بسبب ما تملكه كل منظومة من مقومات داخاية تتحكم في قوتها وضعفها. 

- إن الواقع في تركيباته الختلفة» لا يخضع للمنطق» ولا للترابط أو التداعي 
الحتمي. 

- كلما حصل تقدم حضاري وتقني أكبر» وجدنا أنفسنا نتعامل أكثر فأكثر مع 
معطيات غير ملموسة. 

- إذا أردنا إصدار حكم على ظاهرة كبرى؛ فإن المنهجية الصحيحة تتطلب 
تفتيت تلك الظاهرة إلى أجزاء عديدة» ثم نصدر على کل جزء الحكم الذي يناسبه. 

- قد دفع فكر ( ما بعد الحداثة ) بكثير من الناس نحو التحلل والإباحية من 
خلال ما قرره من عدم وجود معايير أخلاقية ثابتة ومتفق عليها. 

” هل يستطيع مفكرو ما بعد الحداثة أن يرونا رجلا في التسعين حافظ على 
ما كان لديه من نضارة وقوة وحيوية لما كان في العشرين؟ أم أن تجاه الإنسان نحو 
الضعف كلما تقدمت به السن هو أحد الطلقات التي لا يختلف فيها اثنان؟ 

= في حياتنا ما هو مُطلق» وما هو ثابت» ونحن نستدل بالتغیرات والسبيات على 
لثوابت والمطلقات؛ كما نستدل بالثوابت والمطلقات على النسبيات والتغيرات. 

- إن من سنن الله - تعالى - في الخلق أن القضايا الكاية تتسم في معظم الأحيان 
بيمة الإطلاق» كما تتسم الجزئيات والفرعيات بسمة النسبية. 

- الحرمان من الضروريات يدر الاهتمامات الثقافية العليا. 

- حين مضي على المرء يومان لم يتذوق فيهما الطعام» ويجد نفسه على وشك 
الانهيار؛ فإنه لن يجد الطاقة ولا الشهية لنظم قصيدة أو التأمل في لوحة فنية. 

- سيظل حرمان الإنسان من غرائزه الأساسية شديد الوطأة عليه» لكن درجة شدة 
ذلك تختلف من شخص إلى أخر. 

- إن الهيجان العاطفي يشكل عبئًا ثقيلا على النفس وعلى ال جملة العصبية؛ ولهذا 


فهھرس الأفكار والمقولات اليا ددد ١٣"‏ 
فإنه لا یستمر طویلا. 
- لكل واحد من الخلوقات خصائص ذاتية منحه إياها الخالق ~ سبحانه - كي 
بحافظ على وجوده واستمراره. 
- ترسخ في خبرة البشرية أن مراع يجب أن فضي في نهابة الطان إلى شيء 
من التعاون. 
نحن لا نستطيع أن نحصل على ( الكم ) بأقصى حجم نريده مع حصولنا 
على ) الكيف ( بأقصى کمال رعبه؟ وذلك ہسبہب محدو ديه إمکاناتنا. 
- حين تفسد التصورات تفسد الأحكام المبنية عليها. 
- التفكير النسبي مدخل لتحسين الوعي. 
- إن اعتقادنا بأن الزوايا التي ننظر منها للأشياء مختلفة» يجعانا مستعدين لإعذار 
بعضنا فى حالة الخلاف. ٠‏ 
( الصواب يكتشفه الجميع ). 
- إن کل شعب يحاول أن بُضفى المنطقية على أعرافه وتقاليده» كما يحاول أن 
يصل إلى أهداف مشروعة بطرق مشروعة وغير مشروعة. 
- إن الغير والكمال والسمو والتفوق» أمور لا تبلغ منتهاها أبدًا» وليس لها سقف 
محدد يكن أن نرمقه. 
- القصور فى السياسات» وليس التقص في الإمكانات هو السبب الجوهري في 
اتساع الهوة بیننا وہیں الغرب. 
- حين بُعرض أي شعب عن الوحي الذي ينح المطلقات والثوابت» تصبح النسبية 
هى سيدة الموقف. 
- يحتاج الارتقاء بالأخلاق إلى نسبة جيدة من الأشخاص الأخلاقيين» وإلى نظم 
تعرس الفضيلةء وإلى أعراف وتفاليد صارمة تجاه التحال الأخلاقي. 
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فهرس الأفكار والمقولات العامة 

- الخرافة والشعوذة والأوهام موجودة مقيمة على نحو دائم» كما يقيم الظلام في 
كهف أغلق بابه يإحكام» وكما أنه لا يبدد الظلام سوى النورء فإنه لا يدد الخرافة 
غير العلم. 

- اجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور. 

- انتشار العلم الصحيح يجعل الجال أمام الفكر المنحرف والرأي الفطير ضيقًا. 

- انحسار العلم في مجتمعاتنا على مدى عصور الانحطاط أدى إلى انحسار 
لتفاوض السياسي والحلول المتوسطة؛ وصارت الحروب الاهلية هي الشيء السائد. 

- العلم الصحيح يساعد الناس على حل مشكلاتهم» والوصول إلى حقوقهم من 
غير إراقة دماء. 

- سلاح العقل هو العلم» وعقل بلا معرفة جيدة أشبه بجندي أعزل. 

- العواطف عمياء وميالة إلى التطرف» والعقل العف هو الذي يبقيها في الحيز 
الإيجابي. ۰ 

- العلم يرشد الرء إلى النقطة التي يجب أن يقف عندها الانفعال. 

- الجهل مصدر عظيم للتفكير الضطرب, والمواقف المتناقضة. 

- الجهل مصدر للخوف من الأشياء لا يقول بالخوف منها عقل ولا نقل. 

- تاريخنا عبارة عن صراع بين المبادئ» والظروف الصعبة. 

- حين تكون سطوة التقاليد كبيرة» ويكون الضبط الاجتماعي عالياء فإن لنا أن 
توقع ن کون ظاهر کثير من الناس خيرًا من باطنهم. 

- حين ينتشر الجهل» وتعم القلاقل الداخاية؛ فإن الوعي بالمضامين الحضارية 

- إذا كان الفرد لا يشبع من امال مهما كثر؛ فإن من طبيعة الدولة ألا ترتوي من 
النفوذ والتوسع مهما امتدّ» وتضخم. 

- كلما كانت الدولة أقل حجمًا أمكن ضبطهاء واختيار العناصر الصالحة للعمل 
لديها» والعکس صحیح. 
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- مهما كانت الدولة صالحة وذات كفاءة عالية» فإنها لن تستطيع الحصول على 
الإجماع؛ حيث إن هناك دائما من له رأي مغاير ومصلحة مختلفة ورجهة مباينة. 

- الاضطرابات والفتن الداخليةء والنراعات الخارجية تضعف من قدرة الحكومة 
على سن القوانين» والاحتكام إلى الثقافة في تسییر شؤون امجتمع» ویکون استخدام 
القوة المفرطة هو البديل الجاهز. 

- من الصعب أن نطاق على شخص لقب مفكر» ويكون ضعيف الحساسية نحر 
أهمية فهم السنن الربانية وطبائع الأشياء. 

- العلم باللسبة إلى العقل أشبه بالزيت الذي نرود به السراج» حتى يضيء ويقرم 
بعمله. 

- إن الذي يسعى إلى أن يكون مفكرًا بعت به يحتاج إلى أن يغذي عقله بالمعارف 
والمعلومات الجيدة والمتجددة. 

- من الآن فصاعدًا» سيكون الوقود الأهم للتقدم ليس المواد الطبيعيةء وإنما المعرفة 
والذكاء والقيادة. 

- القحرر الكامل من تأثير العواطف على أحكام العقل غير نمكن. 

- ما يقال في سياق الغضب والاتهام والدفاع عن النفس» يظل مظنة للكذب 
والمبالغة والتجاوز. 

- ما يخالف الشائع والألوف» ويدخل في حير الغريب والمستهجن > يستحق منا 
دائما وقفة حذر وتأمل. 

- يتأبى المفكر على الانغماس في علم محدد؛ ونما يسعى إلى توسيع مدار كه 
وآفاق رؤيته من خلال توسيع دائرة اطلاعه. 

- إن المفكر يفرح بصياغة المفاهيم ولم شمل الأفكار المبعثرة» كما يفرح أب 
طاعن في السن باجتماع شمل أسرته بعد طول شتات! 

- بمتلك الإنسان من صلابة الرؤية وقوة منهج على مقدار ما يكتشف» ويعقل من 
سنن الله - تعالى - في الخلق. 

- إن أعظم النفائس تلك التي سنجدها في غير مظانها وهذا ما يعيه المفكر بعمق. 


۲۱١ 


فهرس الأفكار والمقولات العامة 


- إذا بحثنا في قضية ما دون أن نعرف تاريخها كنا كمن دحل غرفة مظلمة 
لم يدخلها من قبل. 

- على مدار التاريخ كان التطور التقني من أكثر العوامل تأثيرًا في تطوير حياة 
اناس ونقلها من وضع إلى وضع. 

- المفكرون يتخذون من قراءة مفرزات التقنية وتطورها مداخل لفهم أوضاع 
الناس ونحليلها على النحو الصحيح. 

- العلم مثل المال؛ نشعر دائمًا بنوع من العَرّز إليه. 

- نحن نجمع المعلومات» ونسأل ونستشير.. ليس من أجل اتخاذ قرار صائب» 
وما من أجل الحصول على أفضل قرار ممكن. 

- الحدس ذو طبيعة غامضة؛ وهو يشبه أن يكون مثل معرفة الإنسان بشيء دون 
أن يعرف كيف عرفه. 

~ من فوائد التفلسف وفهم طبائع الأشياء: سد الفجوات المعرفية» والتعويض عن 
نقص المعلومات. 

- أن تتخذ قرارًا يعني أن تخاطر» ومهما كانت التتائج؛ فإن ذلك أفضل من 
العيش من غير قرار ومن غير مخاطرة. 

- الحياة الجيدة؛ هي الحياة التي نعطي فيها للحياة العامة» ونأخذ منها ما يُصلحنء 
ويصلحها. 

- الإنسان مفصور على كراهية الغموض والتضايق من اللكوث في منطقة ( اللاقرار ). 

” حين تكون مهمة شخص ماء الدفاع عن سياسات بلد أو ففةء فإن لك أن تتوقع 
حلط الصواب بالاطاً والصدق بالكذب. 

حین تکون الحقيقة حادة وصارخحة أو صادمة» فإن كثيا من الناس 9 يعبرول 
عنها بشكل واضح ودقيق من باب الجاملة أو المداراة. 

- إذا لم تستطع قول الحق» فاسكت» ولا تقل الباطل مع التذكر بأن السكوت 
عن الخطاً حون يصبح ظاهرة عامة؛ فإن ذلك يسّب أضرارا فادحة للمصالح العليا 
للناس. 
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- أحيانًا نبالغ في التركيز على دور الال في التقدم» ما يلقي في قلوب الفقراء 
اليأس والقنوط؛ مع أن التقدم الحضاري ينح هوامش جديدة للذ كاء والمهارة والمعرفة. 

- يقولون في عالم الأعمال: إذا كان لديك فكرة لمشروع ناجح» ولديك إدارة 
جيدة يمكن أن تدير ذلك المشروع بكفاءة؛ فإن الحصول على تمويل لن يشكل عقبة 
وفي هذا نوع من رذ الاعتبار للإنسان. 

- يحذر المفكر الحق من السير الطويل في الطرق المسدودة» كما يحذر من 
الصيرورة إلى وضعية يضيّع الناس فيها الممكن طلبًا للمستحيل. 

- لدينا دلائل كثيرة على أنه ليس هناك علاقة طردية بين صحة الشيء وانتشاره. 

- تكمن النجاة من تأثير هالات المشهورين في الحكمة العظيمة القائلة: ١‏ اعرف 
الرجال بالحق» ولا تعرف الحق بالرجال ). 

- المفكر الحتق يحاول حماية نفسه من شرور الشهرة» ويحاول حمل كل 
الانتقادات الموجهة إليه على محمل الجد. 

- إن النظرة الزائفة للذات» والنظرة ال جائرة للآخرين رما كانت السبب وراء الكثير 
من الحروب عبر التاريخ. 

- تنميط الناس» وتكوين انطباعات جامدة عنهم» ركيزة من ركائز ثقافة التحير. 

- التنميط بُريح العقل من التفكير ریکه من تجهيز الأحكام وتعليبهاء والبناء 
عليها من غير جهد يذ کر. 

- لا یکون الإنسان إنساًا إلا إذا كانت له أشراق وتطلعات تتجاوز مصالحه 
المادية. 

- قد لا نعرف فضائل المتحمسين للدفاع عن بعض الأفكار وامبادئ.... إلا إذا 
تصورنا حال شخص ليس له رسالة ولا يهتم بأي شيء سوى منافعه الخاصة. 

- الخطر الذي يهدد نقاء الدور النضالي لكثير من الناس» هو ذم المنافسين واعالفين 
وإبراز عيوبهم. 

- النقد هو ماء الأفكار وهواؤهاء وحين لا تجد الفكرة من ينتقدها؛ فإنها تتعرض 
للجمود والذبول. 


۲۹۸ 


فهرس الأفكار والمقولات العامة 

تظن الجماعات المنغلقة على ذاتها أنها تشكل نموذجا ممتارًا ما ينبغى أن تكون عليه 
البشرية. 

- الموقف الصحيح تجاه الأخر متوقف علۍ فهمه على نحو جید وإذا کنا نقر 
بقصور فهمنا لانفسناء فإن قصور فهمنا لغيرنا ولا شك سيكون أعظم. 

- لدى الإنسان شوق عارم لاجتراح عتمة المستقبل» وحين لا يجد من العلم 
ما يكفي؛ فإنه يلجاً إلى الحرافات والأساطير على أنها وسائل مثالية لبلوغ ذلك. 

- لا يستطيع الذي يتمتع بتفكير منطقي عال أن يعصم ذهنه من الخرافة إذا 
لم يكن يملك قدرا جيدًا من العلم. 

- الإسلام يقدّم لأبنائه ما يحميهم من التفكير الخرافي؛ لكن حين يشيع الجهل 
تفسد عقائد الناس» وتصبح مشكاتهم الأساسية سوء فهم الإسلام. ٠‏ 

- يتسع انتشار الخرافة كلما زادت درجة الجهل والقهر والعجز. 

~~ لنحارب الأوهاي والتقولات» والادعاءات بعالية العلم؛ حیٹث ا یکون العلم 
علا إلا إذا كان عالما؛ أي متداولا وقابلا للشرح والفحص. 

~ للاسرة واجتمع سطوة كبيرة» ودور مۇر ي رسم ملامح شخصية الطفل 
وتوجیه اختیاراته. 

- هناك فرق كبير بين حمل هم أمر من الأمورء وبين التفكير ال جاد فيه. 

- لا يتحدث أحد عن الأمور التي أحطاً فيها؛ وذلك لأن مجتمعاتنا لم تتعود 
البوح» ولا ممارسة فضيلة التعبير عن القصور. 

- إن الجراأة ف طرح الاراء مدو حة» لکن الترود بالقدر الكافي من الذخحيرة 
العلمية المرموقة. 

- المغكر الناضج ينظر إلى رؤيته للحياة والأحياء على أنها مشروع تحت التأسيس» 
وینظر إلى نفسه على آنه ما زال یتلگس ملامح طريق طویل. 


- حين يعيش الإنسان في ظروف جيدة» ولا يعاني من ظلم وعسف؛ فان وعيه 
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ياتقط الصور الجميلة والإيجابية في الجتمع» ثم يشرع من حيث لا يشعر بالنظر إلى 
اجتمع من خلال تلك الصور. 

- من المهم أن نعتقد أن الوضع العام قابل دائما لأن يُقرأً بطرق مختلفة» وقابل 
لأن يجد فيه كل فريق أو طرف ما يعزز معتقداته. 

- للظروف الاقتصادية تأثيرها الكبير في الالتزام الأخلاقي؛ فحين تشتد وطأة الفقر 
والعوّز» يستسهل كثير من الناس الخروج على الضوابط الأخلاقية والشرعية. 

- اتساع الطموحات على نحو مبالغ فيه قد يدفع بأصحابه إلى التحلل الأخلاقي. 

- حين يخبر الناس ألوانًا جديدة من المتعة؛ فإنهم يعمدون إلى إعادة ترتيب 
أولوياتهم الأخلاقية. 

- مضت سنة الله - تعالى - فى هذا الكون أن تظل أجزاء منه ملفوفة بالغموض والإعتام.. 

- تكره الأفكار وامفاهيم أن تحصر فى حيز ضيق» وتتلهف أن تكون في فضاء 
ارحب حتی يظهر تألقها. 

- إن التوسع في فهم أسباب ما يقع من جرائم؛ هو تطوير لأفكارنا حول واقع 
الجربمةء وامتداداتها احختلفة. 

- فطر الله - تعالى - العباد على طبائع وتطلعات وحاجات واستجابات موحدة 
على الملستوى العام» ومتباينة على مستوی ا لجرئيات والتفاصيل. 

- كلما مضى الناس في سُلم الحضارة زاد خضوعهم للرغبات» ونمالديهم الوعي التصالحي. 

- يكون المرء كبيرا كلما استطاع الخروج من دائرة اهتماماته الشخصية والانغماس 
في دائرة هموم الأمة ومصالحها. 

- اهتمامات الإنسان تلخص فعا رؤيته للحياة وتترجم مشاعره على نحو دقيق وجميل. . 

- ما من فكرة تدخل حيز التنفيذ إلا تعرضت لشيء من التعديل بسبب تفاعلها 
مع التجربة الإنسانية واحتكاكها بالواقع. 

- العصف الذهني هو أفضل وسيلة مجانية متاحة لتطوير الأفكار. 

- النظرة الإيجابية للذات تحرّض الدماغ على بذل جهود استشنائية. 


۹ 


د. عبد الکرم بکار. 

حصل على البكالوريوس من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ( 1/14 )» وعلی 
الاجستير في عام: ( ۹° ھ*| 1۹( والدکتوراه في عام: ( ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م ) من قسم 
أصول اللغة بالكلية نفسها بجامعة الأزهن وكان عنوان رسالة لدکتوراء الأصوات واللهجات 
في قراءة الكسائي ». 

قاد د. عبد الكريم إ بكار مسيرة أكاديية طویلةء دامت ( ۲۹ عامًا ) بدأت عام: ( ٩۳۹٠ه/‏ 
٣م‏ ) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم ( السعودية )» لينتقل بعدها إلى 
جامعة الك خالد في أبها في عام: ر 0۹/A ٩‏ » حصل خلالها على درجة الأستاذية 
في عام: ( ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م‏ ) ولیبقی فیھا حتی استقال منها عام: ( ۲ ھ/ 1۰م 1 
يتفرع للتأليف والعمل لثقافي والفكري» حيث يقيم في العاصمة السعودية الرياض. ٠‏ 
وتركزت المسيرة الأكاديية للد كتور بكار على تدريس اللغويات' والتي شملت مواد العاجم 
اللغريةء دلالة الألفاظ الأصوات اللغرية» اللهجات العربية» القراءاث القرآنية واللهجات» النحى 
الصرف» المدارس النحوية وتاريخ النحو. كما قدم د. يكار خلال تلك الفترة عددًا من الأبحاث 
والكتب التخصصة والتعليمية في مجال الغويات» وأسهم في النشاط الأكادييي للجامعات التي 
عمل بها من خلال رئاسته لعدد كبير من اللجان العلمية» ورئاسته لقسم النحو والصرف وفقه اللغة 
لعدة سنوات» ومساهمته في وضع لناهج» رالإشراف على البحوث» وتحکیم الدراسات العلمية. 

وللدکتور بکار نشاط مکثف على صعید الحاضرات» والندوات لفكرية رالتقافية والدورات 
التدريبية» وشارك في الئات منها في الملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وتركيا 
ولبنان ومصر والاردن ؤماليزيا والسودان. كما يقدم حالكا برتامجا أسبوعبًا في قناة دليل الإسلامية 
باسم: ( أفاق. حضارية )» وبرنامجا شهريًا بقناة احجد باسم: « معالي » وکان د. بکار قد قدم 
برنامجًا تلفزيونيًا أسبوعيًا في قناة امجد باسم: « دروب النهضة. » لمدة عامين» وبرنامجا إذاعيا 
سبو عي باسم: « بناء العقل في لقرآن الكرم » وبرنامځا إذاعًا أسبوعي آخر باسم: ر( العلاقات 
الإنسانية في امجحمع الإسلامي ( استمر ا لمدة سنتين يإذاعة القرآن الكرم بالرياض» بالإضافة 
لاستضافته في برامج عديدة على قنأة الر سال وقناة اقرا وقناة الناس والتلفريون السعودي. 


لسيرة الذاتية الول دد إل 

ويحرص د. بكار على أن يقدم رؤاه الفكرية والتربوية من خلال مشا ركته الواسعة في مختلف 
الصحف» واججلات العربية المتخصصة والعامة؛ حيث يكتب د. بكار مقالات دورية في مجلة البيان 
اللندنية ومجلة الإسلام اليوم الشهرية» ومجلة: « مهارتي » الصادرة عن جامعة اللك سعود وموقع 
١‏ الإسلام اليوم »» كما يشارك باستمرار منذ أكثر من عشرين سنة قالات ودراساته في عدد من 
الجلات الدورية الأخرء ئ. 

ود. بكار عضو فى الجلس اتأسيسي للهيئة العالمية الاإعلام الإسلامي التابعة لرابطة العالم 
الإسلامي ( الرياض )» وعضو الهيعة الاستشارية بمجلة: « الإسلام اليوم » ( الرياض )» وعضو 
الهيعة التأسيسية لقناة دليل» وعضو في مجلس الأمناء لقناة سنا الفضائية ( عمان ). 

ويعد د. بكار أحد المؤلفين البارزين في مجالات التربية والفكر الإسلامي؛ حيث يسعى إلى 
تقديم طرح مؤصل ومجدد مختلف القضايا ذات العلاقة بالحضارة الإسلامية» وقضايا النهضة 
والفكر والتربية» والعمل الدعوي. 

وللد كتور بكار حوالي ثلائين كتابًا في هذا امجال؛ لقي الكثير منها روجا واسعًا في مختلف 
دول العالم العربي» كما قدم د. بكار للمكتبة الصوتية أكثر من مائة ساعة صوتية مسجلة ومنشورة 
في مكتبات التسجيلات الصوتية. 

وفيما يلي قائمة بالكتب رالدراسات الأكاديية المتخصصة: 

١‏ - أصول توجيه القراءات ومذاهب النحوين فيها حتى نهاية القرن الرابع الهجري» بحث 
غیر منشور» ( (PINEAL ٤‏ 

۲ - ابن مجاهد شيخ قراء بغدادء مجلة کلیة اللغة لمرب والملوم لاجتماعية بالقصي» 
(PIAAEÎAI €)‏ ) ) 

۳ - تحقيق كتاب: ( القواعد والإشارات في أصول القراءات )» للقاضي أحمد بن عمر 
الحموي» دار القلم» دمشق ( ٤۰٩‏ ۱ه/١۱۹۸م‏ ). 

»> - الصفوة من القواعد الإعرابيةء دار القلم» دمشق» ( ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م ). 

ه - تحقيتق كتاب « رد الانتقاد على الشافعي في اللغة » للإمام البيهقيء دار البخاري» بريدة 
.(PIAAVÎA\ °۷ )‏ 

.)م٠۹۹۰/ھ۱٤۱۰‎ ( أثر القراءات السبع في تطور التفکیر اللغوي؛ دار القلې دمشق»‎ - ٦ 

۷ - الهدوي ومنهجه في کتابه الموضح» دار القلم» دمشق» ( ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م).‏ 


۸ - ابن عباس مؤسس علوم العربية» دار السوادي» جدة» ( ٤١۱‏ ۱ه/ا۱۹۹م). 


ص ا ل يږ ت 
٩‏ - دراسة لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية» كلية اللغة العربية بأبهاء ( ٤۱۳‏ ۱ھ/۹۹۳١م).‏ 
أما قائمة الكتب التربوية والفكرية الصادرة للدكتور بكار؛ فمنها: 
| - فصول في التفكير الموضوعيء دار القل دمشقء الطبعة الانية ( ٤/۱ ٤۱٤‏ ۱۹۹م). 
۲ - نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي» دار المسلم» الریاض»› ( ٤۱١‏ ۱ھ/٥۱۹۹م).‏ 

۲ - من أجل انطلاقة حضارية شاملةء دار المسلم الریاض» ( ١۱٤۱ھ/٥۱۹۹٠م‏ ). 

.)م۱۹۹٦/ھ۱‎ ٤۱٩ ( مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» دار المسلم» الریاض›‎ - >٤ 

ه - مدخل إلى التنمية المتكاملة دار المسلم الریاض» ( ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م‏ ). 

- في إشراقة آية» دار هجر ابهاء ( ۱۹۹۷/۵۱٤۱۷‏ م ). 

۷ - من أجل شباب جديد» بحث منشور في وقائع المؤتمر السنوي للندوة العالمية للشباب 

الرسلامي» عمان» ( ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸م ). 

۸ - حول التربية والتعلیم» دار المسلم» الریاض» ( ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۹٠م‏ ). 

.)م٠۹۹۹‎ /ھ۱٤۱۹‎ ( العولةء دار الأعلام عمّانء‎ - ٩ 

.) م۲٠٠١ ۱اھ/‎ ٤۲۰ ( القراءة المغمرة» دار القل دمشق»‎ - ١ 

.) م۲٠٠٠‎ /|ه٠٤۲١‎ ( العيش في الزمان الصعب» دار القل» دمشق‎ - ١ 
.)م۲٠۰۹/ھ۱‎ ٤۳۰ ( مسار الأسرة» دار السلام القاهرق‎ - ۲ 

) ۱ھ/۲۰۰۹م‎ ٤۳۰ ( القواعد العش دار السلا القاهرة»‎ - ٢۳ 

.)م۲٠٠۹/ھ۱‎ ٤۳۰ ( التواصل الأسري» دار السلام القاهرة»‎ - ١ 

.) م۲٠٠۹/ھ۱‎ ٤۳۰ ( هي هکذاء دار السلام القاهرة»‎ - ٥ 
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إنني لا أخفي أنني ترددت كثيرًا قبل الإقدام على تاليف هذا 
الكتاب؛ وذلك خشية أن بتوهم متوهم أنه إذا اطلع على كتاب 
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الشباب الذين يرغبون في الولوج في عام الفكر والتفكير وا لمفكرينء 
وذلك بسبب جاذبية ما تدل عليه هذه الألفاظ في هذه الأيام» وقد 
بذلت كل ما ملك من جهد ني سیل جعل اسلوب الکتاب سهلا 
وقريبًا حتى تنتفع به أكبر شريحة مكنة من القراء الأفاضل» لكن 
أنني أعالج موضوعًا معقدًاء فلا بد لي من أن يكون ما أحققه 
ناقصًاء وأحيانًا يبا للأمل؛ إنني قانع بتعبيد طريق ضيق في قلب 
بحر من الرمال المتحركةء وإضاءة بعض الزوايا المتحركة» وقانع 
بإزالة بعض الحجارة من طريق شديدة الوعورة سائلا ا مولى كك أن 
ببارك في هذا العملء وينفع به؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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